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جنازة الضابط البحري الذي اشتهر بتصريحاته القاسية »لن تكون رسميّة«

وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا... والتعازي تتوالى من زعماء العالم
الأمم المتحدة تطالب الإمارات مجددا 

بتقديم إثباتات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة
لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلــن قصــر باكنغهام الملكــي فــي بريطانيا، أمس 
الجمعة، عــن وفاة الأمير فيليــب، زوج الملكة إليزابيث 
عن عمــر يناهــز 99 عاماً. وظــل الأمير فيليــب، ولقبه 
الرســمي دوق إدنبــره، إلى جوار زوجتــه طوال فترة 
ولايتها للعرش، وهي الأطــول في التاريخ البريطاني، 
حيث تمتد منذ 69 عاما. وخلال تلك الســنوات الطوال 
اكتســب الأميــر فيليب ســمعة بأنه من الشــخصيات 
الصارمة بســبب ســلوكه وتصريحاتــه التي توصف 

أحيانا بالغلظة، وأخرى بالعنصرية.
وذكــر القصر في بيان: "ببالــغ الحزن، تعلن جلالة 
الملكــة وفاة زوجهــا الحبيــب صاحب الســمو الملكي 
الأميــر فيليــب، دوق إدنبره". وأضــاف البيان: "فارق 
صاحب الســمو الملكي الحياة في ســلام صباح اليوم 
فــي قصــر وندســور. ســيصدر المزيد مــن الإعلانات 
فــي حينها. تنعى العائلة المالكة والشــعوب في أنحاء 

العالم فقده".
وتم تنكيــس الأعلام على قصــر باكنغهام والمباني 

الحكوميــة، وبعــد ســاعة من الإعــلان بــدأ مواطنون 
بوضــع باقــات الزهور خــارج قلعة وندســور وقصر 
باكنغهام. كما أُغلق موقع العائلة الملكية على الإنترنت 

ووضعت مكانه صورة لفيليب مع إعلان وفاته.
وكان فيليــب أميــراً يونانياً عندما تــزوج إليزابيث 
في عــام 1947. ولعــب دورا في مســاعدة الملكية على 
التكيف مــع التغيرات فــي العالم خلال حقبــة ما بعد 
الحــرب العالميــة الثانية. وفــي تكريم شــخصي نادر 
فــي عام 1997، قالــت الملكة إليزابيث فــي كلمة ألقتها 
بمناسبة الذكرى الخمســن لزواجهما "لقد كان، بكل 
بساطة، مصدر قوتي وســندي طوال هذه السنوات". 
وأضافت: "أنا وكل أفراد عائلتــه، وهذه البلاد وكثير 
مــن البلــدان الأخــرى، ندين لــه بدين يفــوق تصوره 

ويفوق ما نعرفه".
وألزم البروتوكول فيليب بأن يقضي حياته العامة 
خلف زوجتــه بخطوة حرفيــا. وبعدما ظهــر أكثر من 
22 ألــف مــرة بمفــرده، اعتزل فيليــب الحيــاة العامة 
في أغســطس/ آب 2017، وإن ظل يشــارك أحيانا في 
بعــض المناســبات الرســمية. وكان آخر ظهــور علني 

للأمير فيليب في يوليو/ تموز الماضي خلال مناســبة 
عســكرية فــي قصر وندســور الــذي ظل يقيــم به مع 
زوجته الملكة خلال فتــرة العزل العام لمكافحة جائحة 

كوفيد-19.
وقالت كلية الأســلحة البريطانيــة أمس الجمعة إن 
جنازة الأمير فيليب لن تكون رســمية، وإن جثمانه لن 
يُســجى ليتســنى للجمهور إلقاء النظرة الأخيرة عليه 
قبل الجنازة. وأضافت أنه تم تعديل المراسم في ضوء 
القيود المفروضــة لمكافحة وباء وتوالــت التعازي من 
قبل قادة الــدول والعائلات المالكة فــي أنحاء العالم. 
وقــال الرئيــس الأمريكي جو بايــدن إن "الأمير فيليب 
كان مخلصــا لشــعب المملكــة المتحــدة والكومنولــث 
وعائلته"، مثنيا على "عقــود من العمل المخلص" وعلى 
التزاماتــه "البيئيــة". فيمــا اعتبــر الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون أن فيليب عاش "حياة مثالية". فيما 
قال الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان: "بمناســبة 
وفاة الأمير فيليــب )...( أنقل أحر التعــازي نيابة عن 
بلــدي وعن الأمــة التركيــة". وأضاف قائلًا: "أشــاطر 

العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة حزنهم".

لندن - »القدس العربي«:

طالبــت الأمم المتحــدة الســلطات الإماراتية 
بالكشف عن مصير الشــيخة لطيفة بنت محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم 
إمــارة دبي، المحتجــزة "رهينــة" لــدى والدها. 
وأعربت المتحدثة باســم المفوض السامي للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان مارتا هورتادو، أمس 
الجمعــة، خــلال مؤتمــر صحافي فــي جنيف، 
عــن قلقها بشــأن مــا إذا كانت الشــيخة لطيفة 
على "قيد الحياة" . وفي رســالة بالفيديو جرى 
تصويرها في دورة ميــاه وحصلت عليها هيئة 
الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" قالت الأميرة 
إنهــا محتجــزة داخل فيــلا محصنــة. وأعلنت 
الإمــارات فــي الشــهر الماضــي أن لطيفة تحت 

رعاية الأسرة وأطباء في المنزل.

وقالت المتحدثة هورتادو في إفادة صحافية 
فــي جنيف: "لم نتلق أي دليل على أنها على قيد 
الحيــاة، ونرغب في الحصول علــى دليل دامغ 
على أنها على قيد الحياة. أهم ما يشغلنا بالطبع 
هو التأكــد من أنها لا تــزال على قيــد الحياة" . 
وأضافت أن مسؤولن بارزين في الأمم المتحدة 
طلبــوا عقــد اجتمــاع مع ســفير الإمــارات لدى 
جنيف بشأن لطيفة، وهو ما تم الاتفاق عليه من 
حيث المبــدأ. وتابعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة 

أمر شقيقة لطيفة الكبرى شمسة.
وفــي 19 فبرايــر/ شــباط الماضي نشــرت 
ســفارة الإمارات لــدى بريطانيا بيانــا بتوقيع 
أســرة آل مكتــوم يؤكــد أن "الشــيخة لطيفــة 
تخضــع لعــلاج صحي منزلــي، وســتظهر مرة 

أخرى للعلن في الوقت المناسب" .
وظهرت قضية الشيخة لطيفة عام 2018  بعد 
أن أخفقت محاولتها للفــرار من الإمارات، التي 
تواجــه اتهامات حقوقية بالتمييز ضد النســاء 
وعــدم تقبل أي شــكل مــن أشــكال المعارضة. 

وصرح العديد من المدافعن عن حقوق الإنسان 
في جميع أنحاء العالــم، أن لطيفة نُقلت بالقوة 

إلى البلاد في "عملية اختطاف" واضحة.
وتعــود قضية لطيفــة إلى عــام 2002 عندما 
كانت تبلــغ 17 ســنة، إذ حاولت الفــرار حينها 
إلا أنه تم إيقافها وحبســها لحوالى 3 ســنوات 
ونصــف. وذكرت فــي الفيديــو المصــور الذي 
نشــرته "بي بي ســي" أنها تعرضــت للتعذيب. 
وقالــت إنه "حتــى عندما يتوقفــون عن ضربي 
كانــوا يعذبوننــي نفســيا. كانــوا يطفئون كل 
الأضــواء، كنت في الحبــس الانفرادي لا توجد 
نوافــذ، ولا ضوء، وعندمــا يطفئون الأنوار كان 
الظلام يســود المكان. لم أكن أعرف متى ينتهي 
يوم ويبدأ اليوم التالي. كانوا يصدرون أصواتا 
لمضايقتي ثم يأتون في منتصف الليل لســحبي 
من الســرير وضربي". وفي عام 2018، حاولت 
لطيفة الهــرب مرة أخرى عبر ســريلانكا إلا أنه 
تم إيقافها على الســواحل الهندية، وأعيدت إلى 

الإمارات.

■ درعا ـ دير الزور ـ وكالات: أكد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان مقتل 3 عناصر من "فرع الأمن السياسي في حمص"، 
برصاص مجهولين في محافظة درعا، حيث تعرضوا لكمين فجر 
أمس الجمعة، وذلك على طريق غباغب ضمن القطاع الشمالي 
من ريف درعــا. وكان المرصد وثّق يــوم أول أمس، مقتل مدير 
الثانوية التجارية في مدينة الشــيخ مســكين في ريف درعا، 
وشــقيقه الذي كان يعمل ســابقا كعضو تنفيذي في محافظة 
درعا، وذلك بعد اســتهدافهما من قِبل مســلحين مجهولين في 

مدينة الشيخ مسكين.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات 
ومحــاولات الاغتيال فــي درعا والجنوب الســوري بأشــكال 

وأســاليب عدة، عبــر تفجير عبــوات وألغام وآليــات مفخخة 
وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/ 

حزيران 2019 حتى يومنا هذا 984 هجمة واغتيالا.
وفي الشرق قُتل أربعة عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد( بانفجار في ريف دير الزور. 
ووفق بيــان أصدره "مجلــس دير الزور العســكري" التابع 
لـ"قسد"، أمس، تسبب انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة 
لقواته بمقتل قائد "لواء البصيــرة" التابع للمجلس، واثنين من 
مرافقيه، وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك في حي الشبكة في 

بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وبينما ذكر بيان المجلس أن سبب الانفجار لغم أرضي، ذكرت 

وســائل إعلام محلية تغطي أخبار المنطقة، منهــا وكالة "نورث 
برس"، أن تفجيرا نفذه مجهولون بعبوة ناســفة أسفر عن مقتل 
أربعة عناصر، حسب ما نقلته عن مصدر عسكري من "قسد". ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في وقت تنشط فيه خلايا 
تنظيم "الدولة" في شــرقي دير الزور خاصة في بلدة الشــحيل.   
من جهــة أخرى تســبب تفاقم أزمــة تأمين الوقود فــي مناطق 
ســيطرة النظام السوري في تشكل طوابير طويلة من السيارات 
والمركبات أمام محطات الوقود. ووصل قطاع النقل مع أزمة تأمين 
الوقود المتفاقمة إلى شــلل كامل، سيما في العاصمة دمشق، وفق 

مصادر محلية للأناضول.
)تفاصيل ص 4(

التطــورات  أن  يبــدو  وكالات:   - عمــان   ■
والاعتقالات التــي حدثت فــي الأردن أخيراً لم 
تنته فصولًا بعد، إذ بدأت تتكشــف بعض أوجه 
التباعد والخلاف بين الملك عبد الله الثاني وأخيه 
الأمير حمزة، في وقتٍ أعرب مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان، أمس الجمعــة، عن "القلق من 
غياب الشفافية" بشأن الاعتقالات التي قامت بها 
الســلطات الأردنية، وقال إنه ليس من الواضح 
إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية. 
وكان لافتاً أمس تقرير لوكالة رويترز عن أسباب 

التوتر بين الملك عبد الله وأخيه الأمير حمزة.
وفي إفادة صحافية في جنيف، قالت المتحدثة 
باســم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، 

مارتا هورتــادو: "نود أن نعلن أنه بصرف النظر 
عن الاتهامات الواســعة، يبدو أنه لم يتم توجيه 
أي اتهامــات حتــى الآن، ونحن قلقون بشــأن 
الافتقــار إلى الشــفافية حول هــذه الاعتقالات 

والاحتجازات". 
وجــاء في تقريــر رويترز أن الزيــارة التي 
قام بها الأمير حمــزة لأقارب مرضى كوفيد-19 
الذيــن لقوا حتفهــم بعد نفاد الأوكســجين في 
أحــد المستشــفيات، فــي 14 مــارس/آذار إلى 
مدينة الســلط، كانت على حــد تعبير أحد كبار 
المســؤولين "القشــة التي قصمت ظهر البعير"، 
لأنها جاءت بعد ســاعات من زيــارة الملك عبد 
الله للمستشــفى وتوبيخ الإدارة علنا للوفيات 

التسع. وجاءت زيارة الأمير حمزة للمستشفى 
لتعزية المكلومين قبل ســتة أيام من توجه ولي 
العهد الأمير الحســين إلى المدينة لفعل الشــيء 
نفســه، وهي خطوة قال بعض المسؤولين إنها 

سعت لسلب الأضواء منه.
وتحدثت رويتــرز إلى أكثر من عشــرة من 
والملمين  الســابقين  والمســؤولين  المســؤولين 
بشــؤون القصر حول الأحــداث التي أدت إلى 
الاتهامات ضد الأمير حمزة. وتحدثوا بشــرط 
عدم الكشــف عن هويتهم لحساسية الموضوع. 
وقــال ثمانيــة مطلعين على الوضــع إن زيارة 
الأميــر حمزة ســعت لهــز صورة أخيــه غير 
قيد  وضعه  إلى  الســلطات  ودفعت  الشــقيق، 

الإقامة الجبرية واتهامه بالتورط في أنشــطة 
تهدف إلى زعزعة اســتقرار البــلاد. و أعادت 
الملكة نور الحســين، والدة الأمير حمزة، نشــر 
تغريدة تحمل وســم "وين الأمير حمزة"، الذي 
أصبح الأكثر تداولًا مؤخراً، رغم أن ملك الأردن 

كان أعلن أن أخاه مع عائلته وبرعايته.
والتغريدة التــي أعادت الملكة نور نشــرها، 
كتبتها الإعلامية رندا حبيب، وقالت فيها إن "هذه 
هي )الوســوم( الأكثر تداولًا فــي الأردن "وين 
الأمير حمزة" و"حمزة ابن الحسين" و"كلنا الأمير 
حمزة" و"حمزة بن الحســين"، إلى جانب أوسمة 
 Where is Prince" باللغــة الإنكليزيــة مثــل

 ."save prince Hamzah"و "Hamzah

لندن ــ »القدس العربي« - ووكالات: 

قــال متحدث الرئاســة الروســية )الكرملــين( ديمتري 
بيســكوف، أمس الجمعــة، إن بلاده "قلقة مــن اندلاع حرب 
أهلية في أوكرانيا، قد تشــكل تهديداً لأمن روسيا". كما أعلنت 
وزارة الخارجية التركية أمس أن الولايات المتحدة سترســل 
ســفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، 

في سياق التوتر حول أوكرانيا.
وفي حديثه حول تطورات المشهد العسكري على الحدود 
مع أوكرانيا والأزمة الأخيرة في منطقة "دونباس" الأوكرانية، 
اعتبر بيســكوف أن سلوك الجانب الأوكراني "غير المدروس" 
يزيد احتمالية نشــوب نزاع مسلح في المنطقة، وفق تعبيره. 
وأوضح أن موسكو ســتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها 
في حالة اندلاع نزاع جنوب شرق أوكرانيا، مشدداً أن المجتمع 

الدولي بأسره سيعمل على منع مثل هذه الصراعات.
واســتبعدت أوكرانيــا الجمعة أي هجوم عســكري على 
الانفصاليين في شــرق البلاد، إذ قال قائد القوات المســلحة 
الأوكرانية الجنرال روســلان خومتشاك إن "تحرير الأراضي 
المحتلة بالقوة ســيؤدي لا محالة إلى عدد كبير من الخسائر 

في صفــوف المدنيــين والعســكريين، وهو أمر غيــر مقبول 
بالنسبة لأوكرانيا". وأشار في بيان نُشر على فيسبوك إلى أن 
كييف تدعم حلًا "سياســياً ودبلوماسياً" لاستعادة الأراضي 
الخارجة عن سيطرتها منذ بدء هذا النزاع عام 2014. واعتبر 
أن هناك "حملة تشــويه" تقودها روسيا تشمل "تقارير" تقول 
إن كييف تحضّر هجوماً، في حين يتّهم الأوكرانيون موســكو 
بإرسال قواتها إلى الحدود. وبحسب أوكرانيا، فإن الكرملين 
قد يبحث عن ذريعة لبدء عملية عســكرية واســعة النطاق. 
وأضاف الجنــرال خومتشــاك أن "هذه الحملــة تهدف إلى 
تشــويه سمعة أوكرانيا على الســاحة الدولية، ونشر الذعر 
في صفوف سكان الأراضي المحتلة". وفي الأثناء، اعتبر نائب 
وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الجمعة، إن على 
السفن الأمريكية التي ستدخل البحر الأسود الالتزام باتفاقية 
"مونتــرو" التي تحد من إقامتها فيه. وجــاء ذلك في تصريح 
أدلى به غروشــكو، لوكالة إنترفاكس الروســية، حول إبلاغ 
واشــنطن، أنقرة، بعبور ســفينتين حربيتين أمريكيتين من 
المضائق التركية )الدردنيل والبوســفور( إلى البحر الأسود 

منتصف أبريل/ نيسان الجاري.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام... ومقتل 4 من »قسد« بينهم قائد لواء

سوريا : اغتيال 3 عناصر من »الأمن السياسي« في كمين لمجهولين في ريف درعا
 

الملكة نور تعيد نشر »الوسوم« الأكثر تداولًا على »تويتر« عن ابنها... وقلق أممي »من غياب الشفافية«

رويترز: خلاف العائلة المالكة في الأردن 
سببه زيارة الأمير حمزة المفاجئة لأسر ضحايا كوفيد في السلط 

موسكو: حرب أهلية في أوكرانيا ستهدد أمن روسيا
... وسفينتان حربيتان أمريكيتان في البحر الأسود

عناصر من الشرطة النمساوية في مواجهة معارضن إيرانين يتظاهرون قرب مكان اجتماع فيينا أمس

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:
انتهــت الجولة الأولى مــن المحادثات لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، أمس الجمعة، 
ميخائيل  وقال  المقبل.  الأربعاء  اســتئنافها  ليتم 
أوليانوف ســفير روســيا لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على تويتــر: "بحث أطراف خطة 
العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي( العمل 
الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية 
وأشاروا بارتياح إلى التقدم الأولي الذي تحقق". 
وأضاف: "ســتعاود اللجنة الاجتماع الأســبوع 

المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".
وفي تصريحــات للصحافيين عقــب اجتماع 
أمس، قال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة: "قلصت جميع الأطراف 
خلافاتها، ونشــهد في الواقع حالــة من الزخم 
لتوافق تدريجــي آخذ في التبلــور"، مضيفاً أن 
المناقشات ســتكون مكثفة بين مجموعتي العمل 

ودبلوماسيين كبار الأسبوع المقبل.
وأشــار دبلوماســيون غربيــون إلــى أنهم 
سيعرفون في غضون أسابيع ما إذا كانت جولات 
المحادثات ســتثمر عــن نتيجة قبــل انتخابات 
الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو/ حزيران. وقال 
مصدر دبلوماســي أوروبي كبير: "نظرا للتعقيد 
الفنــي للأوجه النووية والتعقيــدات القانونية 
لرفــع العقوبات، ســيكون من التفــاؤل البالغ 
الاعتقــاد بأن المهمة ســتنتهي في غضون بضعة 
أســابيع". وأشار مســؤولون أمريكيون إلى أنه 

يجري إطلاعهم على ما يدور في الاجتماعات.
إلى ذلــك، أعلن عضو مــن الوفــد الإيراني 
المفــاوض أن إيــران تريــد التحقــق مــن رفع 
العقوبــات الأمريكيــة عنها عبــر تصدير النفط 

وإجراء معاملات مصرفية دولية. 
وقال كاظم غريــب آبادي ســفير إيران لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "التحقق يعني 
على سبيل المثال أن تتمكن الجمهورية الاسلامية 
من توقيــع عقود نفطية وتصديــر نفطها وتلقي 
عائداتهــا عبر قنــوات مصرفيــة او التفكير في 

استخدام آخر لها".

ونقل موقع مرشــد الجمهورية علي خامنئي، 
أمس الجمعة، عن عضو الوفد الإيراني في فيينا 
قوله "فــي ما يتعلق بالقطــاع المصرفي يجب أن 
تكون إيــران قادرة أيضا على إجــراء معاملات 
ماليــة عبر اســتخدام قنــوات ماليــة أخرى". 
وأضاف أن تلك هي "الطريقــة الوحيدة لضمان 

رفع العقوبات عمليا" وليس "فقط على الورق".

وأضاف غريــب آبادي أن إيران تستكشــف 
خيــارات جديدة خــلال المحادثات في النمســا 
لتجنب تكرار سيناريو مثل الانسحاب الأمريكي 
عام 2018. وقال: "نحن نناقش ما يجب القيام به 
بخصوص التزامات إيران التقنية، وكيف ينبغي 

الوفاء بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته".
)تفاصيل ص 10(

لم يمنع »ارتياحا عاما« بين المشاركين في مباحثات فيينا 

خلاف إيراني ـ أمريكي حول العقوبات التي سيتم رفعها

■ تونس ـ الأناضول: قال الرئيس التونسي قيس سعيد 
إن "تونس في حاجــة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة 
مسؤولة" )في إشارة إلى الحكومة( .جاء ذلك في كلمة لسعيد 
خلال مشاركته، صباح الجمعة، بموكب إحياء الذكرى الـ83 

لعيد الشهداء في العاصمة تونس.
وقــال: "تونس علــى فراش المــرض والطبيــب يتوجه 
للصيدلية ليحضر لها الــدواء... أما الدواء فهو برلمان وطني 
محتــرم ووزارة كاملــة مســؤولة". وأضــاف: "كأن تونس 
مريضة، ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها".

وتابع أن "الانســجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في 
ظل احترام كامل لمقاصد الدســتور لأنه ليس أداة للحكم، بل 
هــو أداة لتحقيق الحريــة وللتوازن الإيجابي بين الســلطة 

والمواطنين".
والســبت، رفض ســعيد المصادقة على قانــون المحكمة 

الدســتورية، بعد أيام مــن تعديلات أجراهــا البرلمان على 
القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها 

من 145 إلى 131 نائبا.
ت بموجب دستور 2014، وتضم  والمحكمة هيئة قضائية أٌقرَّ
12 عضــواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمــان، و4 يختارهم "المجلس 
الأعلى للقضاء")مؤسســة دستورية مســتقلة(، و4 يعينهم 
رئيس الجمهورية. وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، 
والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي 
للبرلمان، وتبت في اســتمرار حالات الطــوارئ، والنزاعات 

المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.
ولم يتمكــن البرلمان خلال الفترة الماضيــة من انتخاب 3 
أعضــاء للمحكمة، بعدمــا اختار واحداً فقط، وذلك بســبب 
خلافــات سياســية، تتمثــل في تمســك كل كتلة سياســية 

بمرشحها.

قيس سعيد: تونس »على فراش المرض« 
وفي حاجة إلى برلمان »محترم« وحكومة »مسؤولة«

■ اليمن - الأناضول: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، 
أمس الجمعة، استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي 

السعودية، بطائرة مسيّرة. 
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في 
ر )التابع للجماعة( نفذ  تغريدة، إن "سلاح الجو المســيّ
عملية هجومية ضد موقع حســاس بمطار أبها الدولي"، 

دون أن يحدد طبيعة الموقع.
وأضاف ســريع أن "الهجوم نفذ عصر اليوم، بطائرة 

مسيرة نوع )قاصف كي 2(، وأصابت الهدف بدقة".
وتابع: "يأتي هذا الاســتهداف في إطار الرد المشروع 
على تصعيد العدوان وحصاره الشــامل على بلدنا" في 

إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وفــي الأثنــاء، أعلــن التحالــف العربــي بقيادة 
الســعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون 

طيار أطلقتها جماعة الحوثي تجاه الســعودية. ووفق 
التحالف  قال  الرســمية،  الســعودية  "الإخبارية"  قناة 
فــي بيان، "اعتراض وتدمير طائــرة دون طيار مفخخة 
أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة تجــاه خميس مشــيط 
)جنوب غرب السعودية(". وأضاف: "محاولات عدائية 
لاســتهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشــيا 

وتعد جرائم حرب" .
ومطــار "أبها" الدولي يقع في منطقة عســير، جنوب 
غربي الســعودية، بين مدينتي أبها وخميس مشــيط، 
نحو 18 كلم عن كليهما. وكثف الحوثيون في الأســابيع 
الماضية، مــن إطلاق صواريــخ باليســتية ومقذوفات 
ومسيّرة على مناطق ســعودية، وسط إعلانات متكررة 
من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام 

الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها جنوب السعودية 

جنيف ـ الخرطوم - »القدس العربي «- ووكالات:

كشف عضو مجلس الســيادة الانتقالي السوداني، مالك 
عقار، عن رفض الخرطوم مبادرة إماراتية لتســوية الصراع 
مــع إثيوبيا حول منطقة حدودية. ونقل عنه موقع "ســودان 
تربيون"، أول أمس الخميس، قوله إن "أبو ظبي تريد تقسيم 

منطقة الفشقة الحدودية، والخرطوم لن تقبل بذلك" .
وبيّن أن "الإمارات التي تقع خلــف البحار تريد أن توزع 
أرضنا. هذه بلبصة ســترمي بظلالها وتبعاتها على المنطقة"، 
على حــد وصفه. وشــدد على أنه لــم يكن هناك نــزاع في 
"الفشقة"، وأنها أرض ســودانية. في سياق آخر، أبدت الأمم 

المتحدة أمس الجمعة "صدمتهــا" إزاء تجدّد العنف في ولاية 
غرب دارفور في الســودان، مشــيرة إلى وجوب نزع سلاح 
كافة القبائل المســؤولة عن الاشــتباكات، في وقت ارتفع فيه 

عدد الضحايا إلى 137 قتيلًا و221 جريحاً.
ودعت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
لإجراء تحقيقات مســتقلة، مشــيرة إلى وجوب محاســبة 
المســؤولين عن الانتهاكات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، 
مارتا هارتــادو، للصحافيين في جنيــف "نعرب عن صدمتنا 
لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المســاليت في 
ولاية غرب دارفور في الســودان، والــذي أجبر الآلاف على 

الفرار من منازلهم".

السودان: عضو في مجلس السيادة يؤكد 
رفض الخرطوم مبادرة إماراتية لتسوية الصراع مع إثيوبيا
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حــثّ زعيــم حركــة »عصائــب أهــل الحق« 
المنضوية في »الحشــد الشعبي« قيس الخزعلي، 
أمــس الجمعة، على ضــرورة إجــراء تعديلات 
دســتورية تُفضي إلى زيادة عدد أعضاء مجلس 
النواب إلــى 400 نائب، وفيما اتهم الســعودية 
والإمارات، بـ»تدمير العراق« أكد  أن »لســنا ضد 

إقامة العراق علاقات مع أمريكا«.
وتحدّث فــي كلمة له في الذكــرى 41 لاغتيال 
رجــل الدين الشــيعي، محمد باقــر الصدر، عن 
انفتاح العراق على المحيط العربي، قائلًا: »لسنا 
ضد انفتاح العراق مــع محيطه العربي، بل نحن 
مع هذا الانفتــاح ولكن بخطــوات عملية« مبيناً 
أن »كل دول المنطقة التي دخلت فيها الســعودية 
والإمــارات كان مصيرهــا التدميــر والاقتتــال 
والحــرب الأهليــة« منوهاً بــأن »إذا كانت هناك 
نوايــا حقيقية للســعودية يفتــرض أن تتبلور 

بخطوات متمثلة بتغيير المنهج«.

»حدّث ولا حرجّ«

ووفقاً للخزعلي، فإن »لا يمكن الوثوق بسهولة 
في الســعودية والإمارات، خصوصــا لدينا آلام 
وحدها  فالســعودية  بســببهم،  وشهداء  ودماء 
أرســلت 5000 انتحــاري فجروا أنفســهم على 
صرفت  التي  الخليجيــة  والمليــارات  العراقيين، 
من أجل تدميــر العراق وعدم اســتقراره، حدث 
ولا حرج، وإذا كانت الســعودية جادة عليها أن 
تعتذر للشــعب العراقي عــن الانتحاريين الذي 
أرسلتهم للعراق، والسعودية لم تقم بأي خطوة 
تمنع علماء الدين لديها من التحريض على فتاوى 

التفجير في العراق«.
ونوّه إلى أن »أمريكا شــرعت قانوناً وأجبرت 
الســعودية على دفــع المليــارات كتعويض عن 
اســتهداف برج التجارة، وعلى السعودية تقديم 
التعويضات لــكل عراقي تضرر بســبب أعمالها 
الاقتصــادي  »الدمــار  أن  مبينــاً  الانتحاريــة« 
والأرواح التي فقدت لدى العــراق أكثر مما فعله 
صدام بالكويــت، ولازال العراق إلــى الآن يدفع 
المليارات كتعويض إلى الكويت بســبب مغامرات 

صدام«.
وانتقد »وصف القنوات الســعودية الحشــد 
الســعودية  مطالبــاً  بالميليشــيات«  الشــعبي 
بـ»إعادة ملكية أنبوب النفط الذي أنشئ بأموال 
عراقية. عندما تقوم السعودية بخطوات حقيقية 

تجاه العراق حينها لا يحق لأحد أن يرفض«.

»الأكثر خطورة«
 وبخصوص الإمارات، رأى الخزعلي أن »الدور 
الإماراتي هو الأكثر خطــورة على العراق حالياً، 
فهناك شــخصيات تعمل في الحكومــة العراقية 

كانت تتقاضى الأموال من الإمارات، وهناك أموال 
ما تزال تحول من الإمارات وتوزع على شخصيات 
معينة لشراء الذمم« واصفاً الإمارات أنها »تحاول 
تزوير الانتخابات العراقية باتجاهات معينة وفق 
مصالحها، وعليها أن تتوقــف عن مخططاتها في 

العراق لكي يتم الترحيب بها«.
كما لفــت في الوقــت عيّنه إلــى أن »من أجل 
تحقيق المعالجــات لابد أن نعمــد إلى إصلاحات 
حقيقية وأهمهــا تعديل الدســتور، وأغلب أبناء 
الشــعب غير مقتنعين بــدور مجالس المحافظات 
وعملية تجميدهــا ليس حلًا« مبينــا أن »عملية 
انتخاب المحافظ بشــكل مباشر ستعطي مساحة 
كبيــرة للتعبيــر عــن الســلطة المحليــة، ومن 
التعديلات الدســتورية الضروريــة هو إلغاء أو 

تكييف مجالس المحافظات«.

تعديل دستوري

وأشــار إلــى أن »مــن المطالــب الجماهيرية 
التي تحتاج لتعديل دســتوري هــو تحديد عدد 
أعضــاء مجلس النــواب، وزيادة عدد الســكان 
يســتدعي وفق الدستور أن يكون أعضاء البرلمان 
بالانتخابــات المقبلــة 400 نائــب« عــاداً إجراء 
الانتخابــات المقبلــة وفــق اعتماد عــدد النواب 
السابق )329 نائباً( »مخالفة دستورية« لافتاً إلى 
الوحيد لتشــكيل حكومة تكنوقراط  أن »الطريق 

اختيار رئيس السلطة التنفيذية بشكل مباشر«.
وبشأن البيان المشــترك للحوار الاستراتيجي 
بين بغداد وواشــنطن، قال الخزعلي أنه »تضمن 
إشــارات جيدة، ونقدم الشكر للمفاوض العراقي 
لأنه كان بمســتوى المطالب بتحقيق السيادة وأن 
يكون نــداً« موضحاً: »لســنا ضد إقامــة العراق 
لعلاقات مع أمريكا ومصلحة البلاد تستدعي إقامة 

علاقات مختلفة«.
 وزاد: »مــن 2012 إلــى مجيء داعــش كانت 
العلاقــات العراقيــة  ـ  الامريكيــة ضمــن الأطر 
المقبولــة. هدفنــا إعــادة العلاقات بــين العراق 
وأمريكا بالنســبة للوضع العســكري إلى ما قبل 
مجيء داعش. الحالة الاســتثنائية لمجيء داعش 
انتهــت ويجب عــدم وجــود قواعــد وطائرات 
عن  الزائدة  الأمريكية  فالقوات  أمريكية،  عسكرية 
الحاجة في العــراق يجب أن تخرج بجدول زمني 

معقول«.

»تحذير من التفاصيل«

وطالب الخزعلــي، بتنفيذ مخرجــات الحوار 
الاســتراتيجي، لكنه حــذّر في الوقــت ذاته من 
»التفاصيل، فهناك عبــارات في مخرجات الحوار 
الاســتراتيجي تحتمل التأويل، وإذا كانت أمريكا 
جادة بإخراج قواتها من العراق فنحن نرحب بهذا 
التوجه، أما اذا كانت غير جادة بسحب قواتها من 

العراق فهذا الأمر لا يمكن القبول به«.
وأضــاف أن »قاعدة عين الأســد موجودة على 
أرض عراقيــة لكنها تحولت إلى قاعدة عســكرية 

أمريكية  حربية  وطائرات  مدارج  وهناك  أمريكية، 
فيهــا، وإعــادة قاعدة عين الأســد إلــى العراق 
بالعناويــن فقــط مع بقــاء ذات الوضــع يعتبر 

خداعاً«.

»خطوات عملية«

وتعليقاً على التواجد الأمريكي في العراق، ذكر 
الخزعلي أن »أمريكا تعتــرف بوجود 2500 مقاتل 
لكــن النوايا بســحبهم أو تغييــر عناوينهم غير 
واضحــة، والكلام حول حاجــة العراق لضربات 
جويــة أمريكيــة قد يســتخدم ذريعــة جديدة« 
الطيران  العراقية من  الســماء  واصفاً »استباحة 
الأمريكي بعنــوان محاربة داعش أمر غير مقبول، 
ويفترض أن يكون الطيران الأمريكي بعد الحوار 
ولن  معينــة،  بواجبات  محــدداً  الاســتراتيجي 
نســتبق الأحداث لكــن الجو الموجود بالنســبة 
لأمريكا هو عــدم الثقة ونحتاج خطــوات عملية 
وفعلية حتى يثبت أن هناك نهاية حقيقية للتواجد 

العسكري القتالي الأمريكي«.
وشــدد على أهمية أن »يحــدد العراق الحاجة 
الفعلية الحقيقية للتواجــد الأمريكي غير المقاتل، 
وأي زيادة في القوات الأمريكية عن حاجة العراق 
الفعلية ســيكون تواجدها غير شــرعي، ويجب 
إخراج القوات الأمريكية الـ2500 من العراق وفق 
جدول زمني معقول، فالدستور العراقي لا يسمح 
بوجود قواعد عســكرية أجنبيــة ولا يكفي تغيير 

العناوين فقط«.

»سنراقب عن كثبّ«

وطالب أن »يســمح للبرلمــان العراقي الدخول 
لأي مكان للتأكد من جدية الانســحاب الأمريكي، 
وعلــى البرلمــان أن يوجه لجنة الأمــن بالدخول 
لقاعدة عين الأســد للإطلاع على الأوضاع هناك« 
موضحاً: »لن نتســرع في الحكــم على مخرجات 

الحوار الاستراتيجي وسنراقب ذلك عن كثب«.
وبالإضافة إلــى موقف الخزعلــي من الجولة 
الثالثة من الحــوار الاســتراتيجي، رحبّت قوى 
القوات  بـ»مقاومة«  عُرفت  طالما  شيعية،  سياسية 
الأمريكية منذ عام 2003، بمخرجاته، خصوصاً بما 

يتعلق بملف انسحاب تلك القوات.
ودعا تحالــف »الفتح« بزعامة هادي العامري، 
والذي يضم قادة الفصائل الشــيعية المســلحة، 
المنضوية في »الحشــد« إلى وضــع جداول زمنية 
واضحة وقصيرة الامد لانســحاب جميع القوات 

الاجنبية من العراق.
وقال في بيان، »تابعنا عن كثب الجولة الثالثة 
من الحــوار الاســتراتيجي العراقــي الأمريكي، 
ونحن إذ نشد على يد المحاور العراقي في تحويل 
مهمة قــوات التحالــف الدولي من مهمــة قتالية 
الى مهمــة تدريبية استشــارية ونعتبرها خطوة 
الكاملة  الوطنيــة  الســيادة  تحقيق  في  إيجابية 

وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن«.
وأســتدرك: »لكن هذا يتطلب الإسراع بتشكيل 

اللجنــة الفنيــة المختصة ووضع جــداول زمنية 
واضحة وقصيرة الأمد لانســحاب جميع القوات 

الاجنبية من العراق بأسرع وقت ممكن«.

إعادة السيطرة

ودعــا التحالف إلــى »إعادة الســيطرة على 
القواعد الجويــة العراقية خصوصاً )حرير وعين 
الأســد( من قبل القوات الأمنية العراقية وبســط 
الســيطرة على الأجــواء العراقية بشــكل كامل 
من أجل عودة الاســتقرار والشــروع في الإعمار 

والإزدهار إن شاء الله«.
كما رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
بمساعي الحكومة لتقنين تواجد القوات الأجنبية، 
لكنه ذكر في الوقــت ذاته الحكومة الاتحادية بـ8 
نقاط بهذا الصــدد منها عدم تدخــل تلك القوات 
بالشــؤون الداخلية العراقية، وأن يكون بقاؤها 

مؤقتا إلى فترة محددة.
وجاء في نص »تغريدة« له: »أمر جميل أن نرى 
الحكومة تســعى إلى تقنين تواجد القوات المحتلة 
في العراق. فهذا أمر يحســب لهــا، ولكني أحببت 
أن أذكرها ببعض النقاط المهمة ولا ســيما مع بقاء 
بعض القوات لتدريب القــوات الأمنية العراقية، 
منهــا: أن لا تتدخل بالشــؤون الداخلية العراقية 

مطلقا«.

وطالب أن »يكون بقاؤهــا )القوات الأجنبية( 
مؤقتا إلى فترة محددة« لافتاً إلى إن »لا تجعل من 
الأراضي العراقية ســاحة للاعتداء على أي دولة 

كانت ولا سيما دول الجوار«.
ودعا إلى أن لا يكون بقاء القوات الأجنبية في 
العراق »تحت مسمى الاحتلال، ومعه فلا يمكن أن 
يكون تواجدها عســكريا مطلقاً« منوهاً أن »سماء 
العراق كأرضه وحدوده حرة لا دخل لقواتهم بها 

على الإطلاق«.
وأضاف: »لا يكون تمثيلها الدبلوماسي بأعداد 
تبعث على القلق وغير مســبوق دبلوماسيا. وإن 
كان فبالمثل« مشــدداً على أهمية »إنهاء تواجدهم 
في القواعد العسكرية وغيرها وجعلها بيد القوات 
الأمنية، ومع الضرورة فبإشراف حكومي عراقي«.

وختم الصــدر تغريدته بالقــول: »إذا التزمت 
بذلك، فعلى المقاومة العراقية الوطنية وقف العمل 
العسكري بكل أشكاله، وعلى الحكومة معاقبة كل 
من يخرق ذلك من الداخــل أو الخارج. ومع خرق 
)القوات الأجنبية( لذلك فلا نســتبعد صدور أمر 

بالعمل العسكري ضدهم مستقبلا«.

نصرٌ سياسي

في الســياق ذاتــه، وصف الخبيــر القانوني 
طارق حرب، نتائــج الجولة الثالثــة من الحوار 

الاســتراتيجي بين العــراق والولايــات المتحدة 
الأمريكية، بـ»النصر السياسي«.  

وقال في إيضاح له، إن »جولة الحوار العراقي 
الأمريكــي الثالثــة  نصر سياســي للكاظمي بكل 
الأوصاف عندما قبلــت أمريكا الأخذ بقول العراق 
من أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق من 
اختصاص الجهات العســكرية العراقية، فهي من 

تقدر الحاجة للوجود الأمريكي من عدمه«.  
وأضــاف: »اذ أودع رئيس الــوزراء الأمر إلى 
لجنة يرأســها رئيس أركان الجيــش وهي الجهة 
الأمريكي  العســكري  للوجود  بالحاجــة  الأدرى 
ومقــداره، أمــا موقــف الكــرد بشــأن رفض 
الانســحاب الأمريكي بشــكل عام، فهو وإن كان 
واقعياً بشــكل كبيــر للتخوف مــن داعش، لكن 
معروفة،  وهي  الإقليميــة  الظروف  تقدير  ينقصه 
والموقف الســني في عدم التأييد وعدم الرفض له 
ما يبرره لمعاناة المحافظات المحررة من اســتغلال 
النفوذ بعد داعش، ولكن الوقــوف أمام من يريد 
ذلــك لا يبرر الموقف الســاكت مــن نتيجة جولة 
الحــوار وقد أصاب الحقيقة بعض قادة الشــيعة 
عندمــا رحبوا بمــا توصل إليه الحــوار العراقي 

الأمريكي«.  
وتابع: »لكــن يبقى رفع العقوبــات الأمريكية 
على إيران ذات أثر كبير على العلاقات الأمريكية 

ـ العراقية«.  

طالب بتعديل دستوري لزيادة عدد النواب... ورحب بعلاقات مع أمريكا

الخزعلي يتهم شخصيات حكومية عراقية بتلقي أموال من الإمارات ويهاجم السعودية

زعيم حركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّرت وزارة الصحة والبيئة العراقية،  أمس الجمعة، 
من »خطــورة« الوضع الوبائي في العراق بعد تســجيل 
أعلى حصيلة وبائية يومية فــي البلاد، مؤكدة في الوقت 
ذاته ضرورة أخــذ اللقاح ضد فيروس كورونا بعد ارتفاع 

الإصابات، رافضة التشكيك بجدواه.
وقالت عضو الفريق الطبــي الإعلامي ل وزارة الصحة، 
ربى فلاح حســن، في بيان صحافي، إن »الارتفاع الأخير 
في أعداد الإصابات يحتم أخذ اللقاح. أصبح من الضروري 

أخذه لتقليل هكذا أعداد متزايدة«.
ودعــت إلى »عــدم الاســتماع وتصديق الشــائعات 
المغرضــة التي هدفهــا تخويف المواطنــين وعزوفهم عنه 
ونشر معلومات خاطئة غير علمية وغير دقيقة فيما يخص 

اللقاح وربطه مع ارتفاع أعداد الإصابات«.
ولفتت إلى أن »لا توجد أسس علمية عن أن الذي يتلقى 
اللقاح يكون حاملا للفيــروس وناقلا له ولا بد من حجره 

وغيرها من الإشاعات التي تشكك باللقاحات«.
وتابعــت أن »منظمــة الصحــة العالمية لــم تصدر أي 
إرشــادات بذلك، ولا حتى الــوكالات العالميــة المختصة 
بلقاح كورونا، وبالتالي كل دول العالم التي أعطت اللقاح 
بالملايين لمواطنيها لم تتخذ هكذا إجراء« مؤكدة أن »جميع 
اللقاحات التي وصلت إلى العراق والتي ستصل هي آمنة 

وفعاله ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية«.

تهديد حقيقي

في الأثنــاء، قالــت الوزارة فــي بيــان صحافي، إن 
»انطلاقا من مســؤولياتنا الوطنيــة والقانونية وحرصا 
على التواصل المســتمر مع الرأي العام في العراق، نحذر 
من خطورة الوضع الوبائي فــي العراق حيث بلغ المنحى 
الوبائي مســتوى خطيراً جداً وذلك بتســجيل أكثر من 8 
آلاف إصابــة في اليوم الواحد، وهــو أعلى معدل منذ بدء 
الجائحة مما ســيؤدي إلى تهديد حقيقــي يفوق إمكانية 
مؤسساتنا الصحية على استيعاب عدد المرضى الداخلين 
إلى مراكز ومستشــفيات علاج كورونا، وردهات العناية 

المركزة والمخاطر الكبيرة على صحة المجتمع بأكمله«.  
وأضاف، أن »اســتمرار ارتفاع الإصابــات هو نتيجة 
حتمية لهذا التهاون الكبيــر بالإجراءات الوقائية من قبل 
أغلب المواطنين والمؤسســات الحكومية والقطاع الخاص 
حيث ترصــد فرقنا الصحية الوقائية مســتويات متدنية 
من التزام المواطنــين والذي يكاد يكون شــبه منعدم في 
أغلب مناطق العراق، من ناحية قلــة ارتداء الكمام وعدم 
البشرية  التجمعات  واستمرار  الجسدي  للتباعد  الاهتمام 
في الأسواق وإقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء 
في اســتهانة واضحة لخطورة جائحــة كورونا والآثار 
الخطيرة لها على صحة المواطن والمجتمع، في مشهد يشير 
بشــكل واضح إلى تجاهل المجتمــع للتعليمات والقرارات 
الصــادرة من اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية، 
وكذلك البيانات الصادرة من وزارة الصحة والمؤسســات 
الصحيــة المختصة على الرغم من الجهود الكبيرة لنشــر 
التوعيــة والتثقيف لخطــورة عدم الالتــزام والتجاهل 

للإجراءات الوقائية«.  
وتابــع، أن »وزارة الصحة والبيئــة تكرر التحذير من 
العواقــب الوخيمة والخطيرة بســبب الوضــع الوبائي 
المقلق، وتحمــل الجهات التــي تدعو وتقيــم للتجمعات 
البشــرية ومجالس العزاء والمناســبات والتــي لا تلتزم 
بالتعليمات الصحية، مســؤولية إزديــاد عدد الاصابات 
والتبعــات الناتجــة عنهــا من ازديــاد نســب الوفيات 

والاصابات المرضية الخطيرة«. 
ودعت الوزارة في بيانها القــوى المجتمعية، من رجال 
دين وشيوخ عشــائر ومثقفين ونشــطاء وإعلاميين إلى 
»تحمل المســؤولية الوطنية والأخلاقية وعدم الصمت في 

ظل اســتمرار الوضع الوبائي الخطير مما ســيؤدي إلى 
نتائج كارثية ومرعبة«.  

وأشار البيان إلى أن »وزارة الصحة والبيئة تشكر من 
تفاعل مع الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة كورونا، 
وتشــجع الجميع على الإقبال على اللقاح وتأسف لضعف 
الإقبال على أخذ اللقاح خــلال الأيام الماضية، بعد أن كان 
العدد تصاعديا في الأيام الأولى من إطلاق الحملة والذي 
قد يكون نتيجة الإشــاعات غير الدقيقة التي أثيرت على 
اللقاحات« مبينــاً أن »وزارتنا تؤكد على فعالية ومأمونية 
اللقاحات التي تدخــل العراق وتحرص على اعتمادها من 
قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وأن 
المضاعفات التي أثيرت على لقاح اســترازنيكا ـ أكسفورد 
هي نادرة الحدوث وتصل إلى نسبة واحد بالمليون، وثبت 
فعالية اللقاح في كل الدراســات العالميــة المعتمدة لتقليل 
الدخول للمستشــفى وخفض الوفيات بشــكل كبير جدا، 
وهذا ما أكدته الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة 

العالمية بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع«.  
ولفــت إلــى أن »وزارة الصحة تؤكد علــى المواطنين 
بضرورة التســجيل في المنصة الإلكترونية والتوجه إلى 
المراكــز الصحية لتلقي اللقــاح فإنه الوســيلة الوحيدة 

للسيطرة على هذا الوباء الخبيث«.  
وأضــاف البيــان: »ندعو كافــة القنــوات الإعلامية 

المجتمع  ومنظمات  والأهلية  الحكومية  الدولة  ومؤسسات 
المدنــي، بــذل كل الجهود لحــث المواطنين علــى الالتزام 
بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح 

في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة«.  
وختم: »كل الشــكر والتقديــر لكوادرنــا البطلة بكل 
فئاتهم المرابطة لمواجهة هذه الجائحة الكبرى، كما نشــكر 
كل الوزارات والمؤسســات الحكومية والجهات الســاندة 

لجهود وزارة الصحة في مجابهة هذا الوباء الخبيث«.  
وســبق لوزير الصحة، حســن التميمي، أن كشف عن 
إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة خلال شــهر رمضان، فيما 
أعلن وضع خطة للتلقيح ضد فيروس كورونا تشمل جميع 

الموظفين والمسافرين.  

موجة شديدة

وقال الوزير، للوكالة الحكومية، إن »من يلاحظ الموقف 
الوبائي ويراجع بيانــات وزارة الصحة منذ منتصف عام 
2020 تتبين له خطورة الموجــة الثانية وصعوبة الموقف« 
مبيناً أن »الوزارة حذرت من أن هذه موجة شــديدة التي 
من الممكن ان تصيب الاطفال والشــباب وكبار السن وهي 

أخطر من الأولى«.    
وأضاف، أن »وزارة الصحة بدأت منذ شــهر حزيران/ 

يونيو بإعــداد بنى تحتية متكاملة لمواجهــة هذه الأزمة، 
وهناك نســبة إصابــات كبيرة جداً وصلــت لأضعاف ما 
حصل عام 2020« مشيراً إلى أن »البنى التحتية في وزارة 
الصحة ســيطرت على الموقف، ولكن نسبة الإصابة اليوم 
ارتفعت من 2 في المائة إلى 18 في المائة من عدد الفحوصات، 
لكننا نلاحظ أن نسبة الوفيات ما زالت متدنية حيث كانت 
في منتصف عام 2020 بحــدود 7 في المائة، واليوم وصلنا 

إلى 1.6 في المائة«.    
وتابــع، أن »جميــع ســلالات كورونا الموجــودة هي 
الســلالات البريطانيــة نفســها، وهناك توفــر للأدوية 
والمســتلزمات الطبيــة والعدد الكافي من أســرة العناية 
المركزة، حيث وصلنا إلى 50 ألف فحص إضافة إلى إمكانية 
أطبائنا وملاكاتنا البطلة التي تتعامل مع هذه الجائحة«.    
وحذر التميمي مــن »موجات كورونا جديدة قد تضرب 
العراق« موضحا »أننا اليوم نملــك البنى التحتية ونملك 
الإمكانيــات لكن ما نخشــاه ومــا نحذر منــه دائما في 
البيانات هو أن تكون نســبة الإصابات والحالات أكثر من 
اســتيعاب وزارة الصحة مع وجود تهــاون كبير من قبل 

المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية«.    
وأكــد أن »المواطــن اليــوم لا يراعي خطــورة الموقف 
ولاحظنا ما حصلت من مشــاكل كبيــرة نتيجة عدم توفر 
الامكانيات« مشــيراً إلــى أن »دول عالميــة أعلنت انهيار 

انظمتها الصحية بشــكل كامل رغم انهــا انظمة متطورة، 
ونتيجة زيادة عدد الإصابــات وخطورتها قد يكون هناك 
تطور بالسلالات الجديدة تؤدي الى حصول مشاكل كبيرة 

بالنظام الصحي العراقي«.  
  

صراعات سياسية

ودعا التميمي إلى »أبعاد الملف الصحي عن الصراعات 
كل  لأن  الانتخابيــة  والدعايــة  الموجــودة  السياســية 
المؤسسات الصحية يتوفر فيها اللقاح« موضحاً أن »جميع 
وســائل الإعلام تدعو المواطنين الى التوجــه للقاح، لأن 
العراق هو البلد الوحيد الذي تتوفر فيه اللقاحات بالمراكز 
الصحية ولا يوجد إقبال عليه، في وقت تتوســط كل دول 

العالم للحصول على اللقاح«.    
وبــين »أننا تعرضنا إلى هجمة كبيــرة في بداية ظهور 
اللقاحات بدول العالــم وهناك من يقــول إن دولًا فقيرة 
حصلت علــى اللقاح والعــراق لم يحصــل، بينما كانت 
تعاقدات العراق على اللقاح رســمية حكومياً وبعيدة عن 

وجود أي وسيط«.    
وأكــد أن »العراق تعاقد مع ثلاث شــركات عالمية مقرة 
من قبل منظمة الصحة العالمية هي )فايزر، واسترازينيكا، 
وسينوفارم( ولدينا تعاقدات مع شركات أخرى« موضحاً 
ان »العراق اســتكمل الاجراءات لتوفير 21 مليون ونصف 
المليون جرعة، وســتكون هناك ثلاثة لقاحات متاحة أمام 

المواطن وفي كل المؤسسات الصحية«.    
وشــدد على أن »اللقاح آمن واصبــح ضرورة، وهناك 
اكثــر من 500 مليــون مواطن على مســتوى العالم تلقوا 

اللقاح«. 

   إجراءات

وكشف عن أن »العراق ســيتبع إجراءات أسوة بدول 
العالم، تشمل عدم إمكانية السفر إذا لم تتوفر لدى المسافر 
البطاقة الخاصــة باللقاح، ولا يمكن الذهــاب إلى الديار 
المقدســة إذا لم يتم إجراء التلقيح، كمــا تعمل الوزارة مع 
جميع مؤسســات الدولة على أن يحمــل الموظفون هوية 
اللقــاح وكذلك العاملون في المطاعم والمولات والأســواق 
والمدارس والهيئات التدريســية« لافتــا إلى أن »تم وضع 
خطــة متكاملة مــن قبل فريق الاستشــاريين فــي وزارة 
الصحة ونأمل من المواطــن التوجه للحصول على اللقاح 

المتوفر والذي يشمل جميع الفئات المستهدفة«.    
وأشــار إلى أن »اللقاحات للفئات المستهدفة تستخدم 
مــن عمر 18 عاماً فما فوق ولذلك اليوم النســبة الأكبر من 
الشــعب العراقي أعمارهم حقيقة هي تحــت الـ40 عاماً« 
لافتا إلى أن »تاريخ انتهاء بعض اللقاحات خلال 3 أشــهر 

وأخرى خلال 6 أشهر وبعضها إلى سنتين«.    
وأوضــح أن »الوزارة توفــر اللقاحــات، وكلما يزداد 
الاقبــال على مراكز اللقاح، ســيكون التعاقــد أكثر« لافتاً 
إلــى »أننا لا نريد أن يكون هناك هدر بعدد اللقاحات، وإذا 
توجه اليوم المواطنون بشكل كبير إلى مراكز الصرف فمن 
الممكن أن تكون وجبات أخرى تدخل بشــكل ســريع إلى 

العراق«.    
ة من قبل منظمة الصحة  وأكد، أن »هذه اللقاحات مُقــرَّ
العالمية، ونلاحظ أن كل دواء تكون به أعراض جانبية، في 
وقت أن أكثر من 500 مليون شــخص تلقوا اللقاح وتظهر 
نســبة قليلة جدا من الأعراض الجانبية عليهم، وقد تكون 
لأســباب أخرى غير اللقاح« لافتا إلــى أن »عملية التلقيح 
في العراق تســير بانسيابية عالية بعد أن لقحنا 126 ألف 

مواطن«.    
وشدد على أن »أي لقاح ســيقر من قبل منظمة الصحة 
العالمية ستتعاقد عليه وزارة الصحة وسيتم إقراره، وفي 
الوقت نفســه الأمر يعتمد على معطيــات الهيئة الوطنية 

التي هي الجهة المسؤولة عن إقرار هذه اللقاحات«.    

تجاوز الإصابات اليومية الـ8 آلاف يهدد إمكانات المؤسسة الصحية

الصحة العراقية تردّ على المشككين في جدوى اللقاح: آمن وفعّال 

عراقي يتلقى اللقاح في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

جنيف ـ الخرطوم

 »القدس العربي« ـ  وكالات:

أبدت الأمم المتحدة، أمــس الجمعة »صدمتها« إزاء تجدّد 
العنف في ولاية غرب دارفور في الســودان، مشــيرة إلى 
وجوب نزع ســاح كافة القبائل المسؤولة عن الاشتباكات، 
فــي وقت ارتفــع فيه عدد الضحايــا إلــى 137 قتياً و221 

جريحاً.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
لإجراء تحقيقات مســتقلة، مشــيرة إلى وجوب محاسبة 

المسؤولين عن الانتهاكات.
هارتادو،  مارتــا  المفوضيــة،  باســم  المتحدثة  وقالــت 
للصحافيين في جنيف »نعرب عــن صدمتنا لاندلاع العنف 
الأخير بين قبائــل عربية وقبيلة المســاليت في ولاية غرب 
دارفور في الســودان، والذي أجبــر الآلاف على الفرار من 

منازلهم«.

جثث متناثرة

وتابعت »نشــعر أيضا بالقلق حيــال التقدم البطيء في 
ضمان المســاءلة عن هذا العنف والعنف الســابق له رغم 

الدعوات المتكررة من قبل الضحايا وعائاتهم«.
وأوضحت أنّ »عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين 
فيما تعيــش القبائل العربيــة من الرعي« مشــيرة إلى أنّ 
»العنف يرجع لخافات بشــأن الأراضي والمرعى ومصادر 

المياه«.
وأضافت أن »أحدث موجة عنــف اندلعت في الثالث من 
نيسان/أبريل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عندما 
أردى مسلحون رجلين من المســاليت بالرصاص، ردا على 

ذلك، حشد الطرفان أسلحتهما لتبدأ المواجهة الدامية«.
وحســب، هارتــادو، بحلول مســاء 5 نيســان/ابريل، 
»تناثرت عشــرات الجثث في شــوارع الجنينة بينها جثث 

نساء وأطفال«.
وأضافت أن »السلطات فشلت في وقف الاشتباكات رغم 

الوجود القوي لقوات الأمن في البلدة«.
وتابعت »يجب نزع ساح كل القبائل المسؤولة عن العنف 
في دارفــور ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على 

النظام وضمان سيادة القانون«.
ودعــت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مســتقلة ونزيهة 
وشــاملة بدون تأخير »لتمهيد الطريــق لمصالحة حقيقية 

وسام دائم«.
وقالت هارتادو: »إننا نحث الحكومة على ضمان متابعة 
سريعة وشــفافة وفعالة لهذه التحقيقات. ويجب محاسبة 

جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان«.
وأضافت »يجب معالجة مظالــم كا الجانبين بعد عقود 

طويلة من النزاعات العرقية التي أجّجها النظام الســابق« 
في إشارة لنظام عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في 

نيسان/ابريل 2019.
والخميس، اعتبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في السودان »أوتشا« أن »تعليق العمليات الإنسانية جراء 
اندلاع الاشتباكات بين القبائل الأفريقية والعربية، يعرض 

حياة 128 ألف شخص بالمدينة للخطر«.
وأضاف أن ولايتــي »غرب دارفور« و»وســط دارفور« 
تشــكان مركزا إنســانيا مهمــا، حيث تســاعد المنظمات 

الإنسانية حوالى 700 ألف شخص فيهما.

وأعلــن أن »العاملين في المجال الإنســاني مســتعدون 
لانتشــار في الجنينة بمجرد أن يســمح الوضــع الأمني 

بذلك«.
وأردف: »هنــاك تقارير عــن نازحين غيــر قادرين على 
الوصــول إلى الخدمــات الصحية بســبب انعــدام الأمن 

وتعرض الطاقم الصحي والمرافق الصحية للهجوم«.
في الموازاة، ارتفع عدد ضحايا الصراع، حسب ما ذكرت 
لجنة أطباء غرب دارفور، مشــيرة في بيان إلى أن »أحداث 
العنف الدامية لا تــزال متواصلة في مدينة الجنينة عاصمة 
ولاية غرب دارفور منذ اندلاعها في ليلة الســبت الثالث من 

أبريل/ نيسان الجاري رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على 
مجمل الأوضاع الأمنية«.

 وأضاف: »أحصت اللجنــة حصيلة جديدة من الضحايا 
بلغــت12 قتياً و13 جريحــاً خال الـ 24 ســاعة الماضية، 
ليرتفع عدد القتلى الذين وثقتهم اللجنة منذ بداية الأحداث 

إلى137 قتياً والجرحى إلى 221 جريحاً«.
ووفق البيان »يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية 
في مستشــفى الجنينة التعليمي ومستشفى الساح الطبي 
تحت إشــراف الفرق الطبية المحلية بإســناد من متطوعي 
الهال الأحمر الســوداني الذين ما زالوا يؤدون دوراً مهماً 

في مساعدة الضحايا في المستشفيات وخارجها ».
وزاد: »اللجنة تواصل تنســيقها وتواصلها مع الجهات 
الحكومية لإيجاد حلول لقضيــة الجرحى الذين يحتاجون 
إلى تدخات جراحية متقدمة وذلك بإجائهم إلى الخرطوم 
أو إرســال فريق طبي متخصص مــزود بالأجهزة والمعدات 

الازمة لإجرائها في الجنينة ».
وبــين أن »عــدد الجرحى الذيــن يحتاجــون إلى هذه 
الخدمات حتى الآن حوالــى 28 : جراحة عظام 18، جراحة 
المــخ والأعصــاب 9، جراحة تجميــل 1.ولا تــزال إمكانية 
الوصول إلى مخازن الإمدادات صعبة والوضع يزداد سوءا 
مع نفاد المزيد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الأخرى«.

واندلع العنــف في المدينة إثر مقتل شــخصين من قبيلة 
»المســاليت« )الأفريقيــة( في شــارع يفصل بــين المناطق 
الســكنية للقبائل الأفريقية والعربية، فيمــا فر الجناة إلى 

جهة مجهولة، وفق إعام محلي.
والتقى عضو مجلس الســيادة الانتقالي، محمد حســن 
التعايشــي في القصر الجمهوري الخميس، وفد ولاية غرب 

دارفور برئاسة سليمان جور نورين.
 وقــال نورين فــي تصريــح صحافــي، إن اللقاء بحث 
القضايا الأمنية والإنســانية الطارئــة بولاية غرب دارفور 

جراء الأحداث الأخيرة في حاضرة الولاية مدينة الجنينة.
وأضــاف أن اللقاء تطرق لبعض المشــروعات التنموية 
والخدمية في الولاية، مشيراً إلى أن التعايشي وعد بمتابعة 
القضايا التي تمت مناقشــتها وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية 

والإنسانية.
وترحــم نورين علــى أرواح ضحايا النزاع المســلح في 

مدينة الجنينة، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

انتقاد للحكومة

والخميس، ألقى والي ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله 
الدومة، بالائمة على الحكومة المركزية بســبب تقاعسها، 
وأوضح »طلبنا قوات للمســاندة لكنها لــم تأت حتى الآن، 

والقوات الموجودة لا يمكن أن تواجه الموقف«.
وأشــار إلى أن »هناك ميليشــيات عابــرة للحدود من 
تشــاد هاجمت الجنينة، وهناك ميليشــيات جندها النظام 
السابق شاركت. المليشــيات هدفها النهب والقتل وزعزعة 

الاستقرار«.
وأكد »انعدام الخدمات، كالمياه والكهرباء في الولاية، مع 
شــح الغذاء، بجانب وجود عوائق أمام تنفيذ خطة حماية 

المدنيين«.
ويعانــي إقليــم دارفــور الواقع فــي غــرب الباد من 
اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت الســاح مجموعات 
تنتمي إلى أقليات أفريقية بحجة تهميش الإقليم سياســيا 
واقتصاديــا، في وجه حكومــة الخرطوم التــي ناصرتها 

مجموعات عربية.

الصراع يعرّض حياة 128 ألف شخص في مدينة الجنينة للخطر

اشتباكات غرب دارفور: ارتفاع عدد الضحايا والأمم المتحدة تعرب عن »صدمتها« 

سودانية نازحة في مخيم عطاش جنوب دارفور

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنــت منظمة الدعوة 
الإســامية، أمس الجمعة، أنها وقعــت اتفاقا يقضي 
بنقــل مقرها إلى أوغنــدا، بعد عام علــى إغاقه في 

السودان.
وقالت في بيــان، إن الاتفاق وقعــه أمينها العام 
الشــيخ عبد الرحمن آل محمود، مع وزير الخارجية 

الأوغندي سام كوتيسا، في العاصمة كامبالا.
وتأسست »الدعوة الإسامية« عام 1980، بوصفها 
منظمة عالمية إنســانية طوعية غير ربحية ومستقلة، 
ومن أهدافها نشــر الإسام، وترســيخ قيم التسامح 
والتعايــش، إلــى جانب دعــم وإغاثــة المحتاجين، 

وغيرها.
وتقدم المنظمة خدماتها الإنســانية والطوعية عبر 

مكاتبها المنتشرة في 42 دولة أفريقية.
التي  الاتفاقيــة  »بموجــب  المنظمــة:  وأضافــت 
دخلــت حيز التنفيذ فــور التوقيع عليهــا )الجمعة( 
تمنح الحكومــة الأوغندية المنظمــة كافة الحصانات 
الدولية  للمنظمات  الممنوحــة  الجمركية  والإعفاءات 

العاملة في الباد«.
وأردفت: »وتقدم لها أيضا كل التســهيات لإدارة 
أعمالهــا الإنســانية والخيرية في القــارة الأفريقية 

وكافة أنحاء العالم«.
ونقل البيان عن كوتيسا إشادته »بالخدمات التي 
قدمتها المنظمة للشعب الأوغندي خال الأربعين سنة 
الماضية في مجالات التعليم والصحة والتنمية والحد 

من الفقر«.
وأكــد آل محمــود أن المنظمة »ســتعزز نشــاطها 
الإنســاني والتنمــوي لصالح الشــعب الأوغندي،  
وستشرع عاجا في نقل أجزاء من أنشطتها وبرامجها 

الإنسانية وأوقافها إلى الباد«.
وكانــت المنظمة قــد أعلنت في يونيــو/ حزيران 
الماضي، أنها ســتنقل مقرهــا إلى النيجــر، دون أن 
توضح أســباب عدم إتمام ذلك، واختيار أوغندا مقرا 

لها.
وفــي 11أبريل/ نيســان الماضي، أصــدرت لجنة 
»إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في 
السودان« التابعة لمجلس السيادة، قرارا بحل وإلغاء 
تســجيل المنظمة. ووفــق مراقبين، جاء هــذا القرار 
على خلفية اتهامات نفتها المنظمة، بتسخير جهودها 
لخدمة وتثبيت نظام الرئيس المعزول عمر البشــير، 
خاصــة أن بيان الانقاب الذي أوصله إلى الســلطة 

عام 1989 تم تسجيله في مقرها في الخرطوم. 

»الدعوة الإسلامية« تنقل مقرها لأوغندا
■ الخرطوم - الأناضول: قال رئيس مجلس السيادة  بعد إغلاقه في السودان

السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن لدينا تفاهما جيدا مع 
مصر حول منطقة حايب، ولا نريدها أن تكون شوكة في 

خاصرة العاقات بين البلدين.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده البرهان مســاء 
الخميس في ختام زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وأضــاف البرهــان »لدينــا تفاهم جيد مــع إخواننا 
المصريين بخصوص حايب، ولا نريدها أن تكون شوكة 
فــي خاصرة العاقات المشــتركة، ونســعى إلى حلحلة 
موضوع حايب والفشقة بالطرق السلمية وليست لدينا 

نوايا أن نستخدم العنف«.
ومنطقة حايب الحدودية تتســبب بين الحين والآخر 

في تتوتر العاقات بين الجارين السودان ومصر.
وتحول خط عــرض 22 شــمالا، الذي شــكّل قاعدة 
مثلث »حايب وشــاتين وأبو رماد« إلى بؤرة نزاع على 

السيادة بين مصر والسودان على مدار6 عقود.
ومنذ أشــهر تشــهد الحــدود الســودانية الإثيوبية 
توترا أمنيا، بعد إعان الخرطوم نهاية 2020 الســيطرة 
على أراضٍ قالت إنهــا تتبع لها في منطقــة حدودية مع 
أديــس أبابا.بينما تتهم أديس أبابا الجيش الســوداني 
بالاستياء على معسكرات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه 

الخرطوم.
إثيوبيا  الخميس،  سوداني،  عسكري  مسؤول  وتوعد 
بـ»رد حاســم« تجاه أي محاولة لزعزعــة الأوضاع في 

منطقة »الفشقة« الحدودية بين البلدين.
جاء ذلك خال لقاء قائــد اللواء الخامس في الجيش 
الســوداني وليد الســجان، مع حاكم ولايــة القضارف 
)شرق( ســليمان علي موســى، في المنطقة، وفق وكالة 

الأنباء السودانية الرسمية.
وأكد السجان أن »الأوضاع الأمنية في الفشقة )شرق( 
مســتقرة، وأن القوات المسلحة تبسط ســيطرتها على 

المنطقة وتبقى القليل لاستعادتها بشكل كامل«.
وأضاف: »القوات المســلحة اســتردت 95 في المئة من 
الأراضــي المغتصبة )مــن إثيوبيا( في منطقة الفشــقة 

الكبرى«.
وأردف: »أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد 

الحاسم من قواتنا المسلحة«.
المشــترك  العســكري  التدريب  إلى  تطــرق  البرهان 
مع مصر قائــاً إن »التدريب الجوي المشــترك بين مصر 
والســودان قديم منذ عــام 1974، وقواتنا الســودانية 
شاركت في كل الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل 
ولدينا تعاون عســكري لم ينقطع وتدريبنا المشترك لم 

ينقطع أيضا وهو ليس جديدا«.
وتعد هذه الزيــارة الأولى للبرهان إلى قطر، والثانية 
لمســؤول ســوداني رفيع منذ عزل الرئيس السابق عمر 
البشــير في 11 أبريل/نيســان 2019، بعــد زيارة محمد 
حمدان دقلــو »حميدتي« النائــب الأول لرئيس مجلس 

السيادة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

والأحد، اختتم الســودان ومصــر، فعاليات التدريب 
الجوي المشــترك »نســور النيل 2« في القاعدة الجوية 

بمدينة مروي شمالي السودان.
وانطلقت نســخة التدريب الأولى »نسور النيل 1« في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، في ظل تفاقم أزمة »سد 
النهضة« الإثيوبي بين الســودان ومصــر وإثيوبيا، مع 
تعثر المفاوضــات الفنية بينها، التي بــدأت منذ نحو 10 

سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للســد في يوليو/
تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشــأنه، فيما 
تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما 
السنوية من مياه نهر النيل  البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 

و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
واستبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق 
المهدي، الخميس »الخيار العســكري« لمنــع إثيوبيا من 
مواصلة مشــروع بناء ســد ضخم على النيل يثير توترا 

حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.
وأكدت أمام الصحافيين الخميس في قطر أنه »لا مجال 
للحديث عن الخيار العســكري. نحــن الآن نتحدث عن 

الخيارات السياسية«.
وقالت »ســيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي 
والأهــم الرأي الأفريقــي خاصة فــي دول الجوار ودول 
حوض النيل، لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن 

دول مهمة، جارتيها مصر والسودان«.

البرهان: متفاهمون مع مصر حول حلايب ولا نريدها »شوكة« في العلاقات

القاهرة تبدأ حملة للتعريف بحقها في مياه النيل بـ 7 لغات

رئيس حزب مصري يخشى »اتفاقا هلامياً« حول سدّ النهضة 
القاهرة  ـ «القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

عبر أحمــد الطنطاوي، رئيس حــزب »الكرامة« في 
مصر، أمــس الجمعة، عن مخاوفه من توقيع الســلطة 
في مصــر على »اتفاق هامــي« في أزمة ســد النهضة 
الإثيوبي، لا يحفــظ لمصر حقوقها في مياه النيل يجري 

ترويجه باعتباره هو الاتفاق المطلوب.
وأكد فــي فيديو بثه علــى صفحته الرســمية على 
»فيسبوك« أن أي اتفاق ســتوقعه مصر يجب أن ينص 
على وصول الكميــة المنصوص عليها فــي الاتفاقيات 
الخاصة بالنيل وهــي 55 مليار متر مكعــب، كما يجب 
أن ينــص على أن مياه نهر النيــل داخل حوض النيل، 
وأن دولة المصــب هي نهاية هذا الحــوض، وأن يكون 
الحديث قاطعــا على أن لا تصل الميــاه إلى دول خارج 
حوض النيل، في إشــارة للمخاوف مــن توصيل المياه 

إلى إسرائيل.
كمــا طالب بعرض اتفاق إعان المبــادئ الذي وقعه 
قادة الدول الثاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، 

على البرلمان لرفضه، واعتباره كأنه لم يكن.

استخدامات أخرى

وقال: هــذا الاتفاق فتح الباب لاســتخدامات أخرى 
للمياه غيــر إنتاج الكهربــاء، ويجب أن لا نستســلم 
لروايات خادعــة من نوعية أن الأمر يتعلق بملء خزان 
سد النهضة، وأن المشكلة ســتنتهي فور الملء وسيعود 
النيــل لجريانه بشــكل طبيعي، وأن هــذه الرواية لو 

صحيحة الآن، فا يعني أنها ســتكون صحيحة طوال 
الوقت.

وزاد: الاتفــاق لا بــد أن يكون واضحــا في بنوده 
ودلالاته، خاصة في موضوع تســعير المياه، فإذا كان 
هناك حديــث أن البترول مورد طبيعي ويجري بيعه، 
فالمياه مورد طبيعي ويمكن بيعها، كام مقطوع به في 

القانون الدولي ولا يجب أن نُجر للحديث عنه.
وتحدث الطنطاوي عن الوســائل المتاحة للخروج 
من الأزمة، وهي التفاوض والتعاون وإشراك المجتمع 
الدولي لتحمل مســؤولياته، والاســتخدام المشروع 
للقوة في إطــار القانون الدولي فــي إطار المعاهدات 

الثنائية والجماعية لدول حوض النيل.
وزاد: التفــاوض الذي أقصده ليــس على طريقة 
الســنوات الماضية، ولكنه تفاوض جــاد وفق أجندة 
واضحة وإطار زمني حاكم ومحدد بعد ما أهدرنا وقتا 

طويا.
وواصل: أما الوسيلة الثانية وهي التعاون فتتمثل 
في طرح حزمة من الحوافز الاقتصادية في وتقاســم 
المنافع المشــتركة في المياه وجوانب اقتصادية أخرى، 

من خال أوجه تعاون عديدة بين مصر وإثيوبيا.
وتابع: الوســيلة الثالثة تتمثل في إشراك المجتمع 
الدولــي في تحمــل مســؤولياته في حفظ الســام 
والأمن، مؤكدا أن دفع المنطقــة لحالة من التوتر ليس 
في مصلحة أحد، ومصر لديها خيار تســتطيع اللجوء 
إليه بتقديم شــكوى لمجلس الأمن الدولــي باعتباره 
المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، تحت البند 

السابع الذي يجيز استخدام القوة.
وعن اســتخدام القــوة لحفظ حق مصــر في مياه 
النيل، قال: يكون من حق مصر اللجوء لاســتخدام 

المشــروع للقوة وبشكل محدد، صحيح أن هذا الخيار 
له كلفة، لا تخفــى على أحد، لكن لهذا تنشــئ الدول 
جيوشا وتسلحها وتدربها، وما ينجم عن سد النهضة 
لا يهدد قطعة مــن الأرض المصرية التي يلزم أن يدافع 

عنها، ولكنه تهديد للدولة ذاتها.
وواصل: تقييمــي الموضوعي أن ســد النهضة هو 
الخطــر الأكبــر الذي تواجهــه الدولــة المصرية منذ 

نشأتها.
وأكد أن ما يجنب مصر الحرب هو الاستعداد الكامل 
لها، وثقة إثيوبيا أن مصر قادرة على ان تصل فيها إلى 

ما تريد. 
إلــى ذلك، طالبت وزيــرة الهجــرة المصرية نبيلة 
مكــرم، كافة المصريــين المقيمين خارج الباد، بنشــر 

الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.
وأعــدت وزارة الهجرة المصريــة 7 فيديوهات عن 

أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي.

»التأثير في مجتمعاتهم«

وقالت نبيلة مكرم وزيــرة الهجرة، في بيان: إننا 
نؤمن بشــدة بقوة الجاليات المصريــة في الخارج، 
وما قــد يصنعونه من فارق لصالح مصــر، بالتأثير 
فــي مجتمعاتهــم للتعريــف والتأكيد علــى حقوق 
وظروف مصر المائية، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت 
تلبية لطلب عدد كبير من المصريين في الخارج لمدهم 
بالفيديوهات الخاصــة بأحقية مصر في مياه النيل، 
وقد استشــعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من 
المفاوضات ضرورة اســتكمال ما بــدأوه من حمات 
دعم واســعة خال الفترات الســابقة دفاعا عن حق 

مصر والمصريين في مياه النيل.

 كمــا أعربت عن شــكرها للجاليــات المصرية في 
الخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع 
عن حقوق مصر في مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت 
الجالية المصرية في الولايات المتحدة، حسب قولها، 
حملــة إلكترونية للتوقيع علــى مذكرة لحث الإدارة 
الأمريكيــة لدعم مفاوضات ســد النهضــة وحماية 
حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من 
المصريين في الخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت 
التوقيعــات إلكترونيا لـــ68.416 توقيعا إلكترونيا 

وذلك منذ انطاق الحملة في أقل من أسبوع.
وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا 
حول ســد النهضة الإثيوبي خال يومي 4 و5 أبريل/ 

نيســان الجاري، وتمســكت إثيوبيا بالمــلء الثاني 
للســد، فيما أعلنــت كل من مصر والســودان أن كل 

الخيارات مفتوحة للرد على التعنت الإثيوبي.
وتتفاوض الدول الثاث منــذ 2011 للوصول إلى 
اتفاق حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور 

هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم 
إلى النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل نهر النيل 
الذي يعبر مصر، وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية 
الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، 
إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر 

النيل.

من عمليات بناء سد النهضة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في موقف عربي داعم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي  لجهــة حياد لبنان، لفــت الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية 
الســفير حســام زكي » أن موقف البطريرك حول الحياد يتماهــى تماماً مع 
قرارات مجلــس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضــوع النأي بالنفس عن 
كل الصراعات والنزاعات في محيــط لبنان«  ووعد زكي في اليوم الثاني من 
بداية زيارته لبنان« باستمرار الســعي والتواصل مع الجميع لإيجاد مخرج 
للازمة الراهنة بما يتيح تشكيل حكومة ســريعاً تقوم بالإصلاحات المطلوبة 

وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد«.
وكان زكي زار بكركي وشــرح للبطريرك هدف زيارته ونتيجة الاتصالات 
التي أجراها والتي شــملت في اليــوم الثاني رئيس حزب الكتائب ســامي 
الجميّــل الذي قال »تبيّن عدم إمكانية تشــكيل حكومة اختصاصيين وحمّلنا 
جميع الاطراف السياســية التي تتفاوض على الحصص فيما الشــعب يرزح 
تحت وطأة الفقر ، مســؤولية 6 أشــهر مــرّت فيما هم يفتشــون عن المغانم 

والحصص«. وفي وقت لاحق، زار زكي قائد الجيش العماد جوزف عون.
وكان التراشــق بالاتهامات تواصــل بين طرفي التأليــف، إذ رأى الوزير 
الســابق فــي التيار العوني غســان عطالله أنــه«  أصبح واضحــاً للجميع 
في الداخــل والخارج أن الرئيــس المكلف ينتظر إشــارات خارجية مرتبطة 

بإشــكاليات خاصة أو تغيّرات في المنطقة لتأليف الحكومة فيما لبنان ينهار 
أكثر فأكثر...«  وأضاف »من يســأل الحريري عن هدر كل هذا الوقت والسماح 
لكل هذه الدول بالتدخل في شــؤوننا؟ هل مســموح أن يتــرك لبنان رهينة 

لنزواته؟«.

أكذب خلق الله

وردّ عضو »كتلة المستقبل« النائب محمد الحجار على عطالله قائلًا »وأصبح 
واضحاً للجميع أنكم وللأســف أكذب خلق الله على هذه الأرض«. إلى ذلك، لم 
تنته بعد ردود الفعل السياســية على دعوة رئيس الجمهورية ميشــال عون 
إلى التدقيق الجنائي، فأكد المعاون السياســي لرئيس مجلس النواب النائب 
علي حســن خليل خلال حوار سياســي مع كوادر »حركة أمل« »أن الاستقرار 
السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط 
بشــكل محوري وإلزامي بان تكون لدينا حكومــة وزراؤها من الاختصاصيين 
غيــر الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل«  واعتبر »أن 
اي خطة ستعتمدها مؤسسات التدقيق المالي ســواء »الفاريز اند مارسال« أو 
غيرها من المؤسسات سوف تســتند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة 
المالية منذ أن تولّت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تّم تكوين حسابات 
الدولــة وانجاز الموازنات فــي مواعيدها الدســتورية بعيداً عن الشــعبوية 
والمزايدات«  مجدداً تمســك حركة »أمل« ورئيسها بـ«التدقيق الجنائي طبقاً لما 
ورد في القانون الذي أقرّه مجلس النواب على كل مؤسسات الدولة وبدءاً من 

مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة التي اســتنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة 
المديونية العامة«.

وقــال خليل فــي ردّ ضمني على عــون »من يريــد المحاســبة لا يلجأ إلى 
البروباغندا... ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون... انتم السلطة 
الاجرائية وانتــم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الــذي هو مطلبنا، ولا غطاء 
فوق رأس أحــد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انســجاما 
مع قناعات الرئيس بــري وحركة »أمل«  ان الإصلاح ومكافحة الفســاد يجب 
أن يكونا نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسســات وليس فعلًا دعائياً 
شعبوياً بهدف التهرّب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في 
حق الوطن والمواطن«. وشدّد على »أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق 
يجب أن يحاســب«  داعياً« الســلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لاتخاذ قرار من اليوم قبل الغد 

في هذا الإطار«.
ورأى الرئيس فؤاد الســنيورة »أن رئيس الجمهورية تحدّث إلى اللبنانيين 
وتناسى مشكلة الاستعصاء عن تأليف الحكومة ليحصر حديثه بالتأكيد على 
التدقيق الجنائي«  مبدياً أســفه للقول »إن رئيــس الجمهورية وجماعته، هم 
الذيــن كانوا يرفضون ما تقدّمت به حكومتي منذ 14 عاماً بمشــروع قانون من 
أجل إخضاع جميع ما يتعلق بمالية الدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسســاتها 
للتدقيق الخارجي الذي تجريه شــركات عالمية مرموقة ولها الصدقية الدولية 
من أجل تعزيز مستويات الحوكمة لدى الدولة اللبنانية وفي أوضاعها المالية«  
مضيفاً »هم الذين كانوا ضده وفجأة نراهم يتحدثون الآن عن التدقيق الجنائي 

وفي مقدمهم رئيس الجمهورية«. وتابع »ما نراه اليوم، أن هناك عمليات إلهاء 
للبنانيين ولحرف انتباههم عن المشــكلات الأســاس التي هي مشكلات تتعلق 
بممارسات رئيس الجمهورية المخالفة للدستور، والتسلّط الذي يمارسه »حزب 

الله« والهدف منه إبقاء سلطتهما على الدولة اللبنانية وعلى قرارها الحر«.

جعجع: عون أسقط حقيقة

ما رئيس حــزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجع فلاحــظ » أن رئيس 
ــر مجرى الأمور بأكملهــا، وهي أنّه في  الجمهورية أســقط حقيقة واحدة تغيِّ
الســنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة 
ونيابيّــة«. وقال »إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التســاؤلات 
التي وجّهها فخامته، فهل يعقــل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه 
الاسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ 
م أقرب المقربين إليه على »القوات اللبنانية« بســبب  ولماذا ســمح أو غطّى تهجُّ
مطالبتها بالتدقيــق الجنائي؟«. واضاف »لكن الأوان لــم يَفُتْ حتى اللحظة، 
إنّما وقد أصبح واضحًا أنّ المصــرف المركزي يتهرّب من الإجابة، فلماذا لا يُقْدِم 
الرئيس عون مع حكومة تصريف الأعمال التي تضمّه وحلفاءه فقط لا غير على 
اتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف المركزي 
وإجباره على تقديم الإجابات المطلوبة«؟. وختم »عدا عن ذلك، يبقى كل ما قيل 
من قبيل الشــعبويّة والدعاية السياســيّة ليس إلا، في الوقت الذي تنهار فيه 

البلاد يوماً بعد يوم«.

تراشق بين التيارين »البرتقالي« و»الأزرق« حول المسؤول عن هدر الوقت 

حسام زكي من بكركي: موقف البطريرك من الحياد يتماهى مع قرارات الجامعة العربية

هل ما زالت بيروت لؤلؤة الشرق في نظر الأوروبيين؟

المشروع الألماني لإنعاش المرفأ:
حدائق وشواطئ سباحة وترميم الأحياء التراثية

بيروت -»القدس العربي« :

 مشــروع إنعاش مرفــأ بيــروت والمنطقة 
المحيطــة كان محــور مؤتمر صحافــي عقده 
مجلس الأعمال اللبناني الألماني )LGBC(في 
بيت بيروت الســوديكو - عرض خلاله الوفد 
الألماني الذي يزور لبنان، مشروعه في حضور 
الســفير الألمانــي اندرياس كينــدل ومحافظ 
بيروت مروان عبود ورئيس وأعضاء المجلس 

وعدد من المهندسين وإعلاميين.
وأكد السفير الألماني أن »ما يجري اليوم هو 
عبــارة عن مبادرة خاصة تمثــل مقاربة جدية 
لتطوير مرفأ بيروت والمنطقــة المحيطة به بما 
القديمة  التراثية  المناطــق  ترميــم  إعادة  فيها 
التي دُمّرت بفعل الانفجار«. واعتبر »أن نتائج 
انفجــار 4 آب تُعتبــر جرحاً مفتوحــاً لكل من 
يعيش في بيروت فكل منا يعرف شــخصاً قُتل 
او جُرح في هذا الانفجار أو تضرّرت ممتلكاته«  
يعيشــها  التي  الإحباط  »لحالة  تفهّمــه  مبدياً 
الجميع، وإنه على الرغم من الكثير من عمليات 

الترميم والإصلاح ورفع الأنقاض التي حصلت 
في المرفأ ومحيطه الا ان آثار الانفجار والخراب 
لاتزال بادية«  معتبراً أن »لدى الجميع ذكريات 
سيئة عن ذلك اليوم وان الكثير نجوا بحياتهم 
وخالفهم الحــظ من ضمنهم هو وعائلته الذين 

كانوا في فندق فينيسيا«.
وقــد ثمّــن المحافظ عبــود مبــادرة الوفد 
الألمانــي، وقال »بعدما شــعرنا ان المســتقبل 
أقفل أبوابه في وجوهنا أتــى احد من الخارج 
ليعطينا الامل بأننــا لانزال في اطار الأمم التي 
تستحق أن تعيش، وان المســتقبل غير مغلق 
امامنــا وان اوروبا والمانيا مهتمة بالتشــارك 
والتعــاون مع لبنــان لان بيروت هــي لؤلؤة 

الشرق بنظرنا وفي نظر الأوروبيين«.
اللبناني  الأعمــال  مجلس  رئيــس  واعتبر 
- الألمانــي الياس أســود »أن انفجــار 4 آب/

أغســطس دمّر قلوبنا إلى جانــب تدمير المرفأ 
ومحيطــه، وهو دمّر ايضــاً تاريخنا الفينيقي 
كــون الفينيقيين هم الذين بنــوا مرفأ بيروت 
وصــدّروا مــن خلالــه الحــرف والحضارة 

بالإضافة إلــى البضائع إلى الخارج«. وأوضح 
»أن إعادة إعمار مرفــأ بيروت ومحيطه يهدف 
لإعادة بناء الحضارة والثقافة التي طالما عرف 
بهما المرفأ ليعود النافذة الأساسية التي توصل 

لبنان إلى أوروبا والعالم«.
بعدها عرض عدد من المهندسين الألمان بشكل 
مفصّل ومن خلال الخرائط البيانية والرسومات 
تصوّرهم لفكرة تطوير وتحســين وإعادة بناء 
مرفأ بيروت والمناطق المحيطة بما يشمل حدائق 
عامة وشواطئ للسباحة إضافة إلى أبنية سكنية 
وسياحية بمواصفات عالية بالإضافة إلى إعادة 
ترميم وبنــاء المناطق والاحيــاء التراثية التي 

تضّررت بفعل الانفجار.
وكانــت وكالــة »رويتــرز« لفتــت إلى أن 
الاقتــراح الألماني حصــل على موافقــة »بنك 
المشروع  ســيموّل  الذي  الأوروبي«  الاستثمار 
بما يقارب مليارين إلــى 3 مليارات يورو. فيما 
المشــروع يكلّف ما بين 5 إلــى 15 مليار دولار. 
ويتضمّن المشــروع إعادة تطوير أكثر من 100 

هكتار في المنطقة المحيطة بالمرفأ. 

مارسيل غانم يخاطب الرئيس: أين مسؤولية إيران وسلاح حزب الله؟ 

أي خطوة إجرائية يعتزم عون اتخاذها
ضد رياض سلامة؟

بيروت - »القدس العربي« :

 بعــد يومــن علــى الإطلالــة التلفزيونية 
لرئيس الجمهورية ميشــال عــون التي فتح 
فيهــا معركة التدقيق الجنائــي دون التطرّق 
إلى الشــأن الحكومــي العالق، تســرّبت من 
قصــر بعبدا معلومــات عن خطــوة إجرائية 
ســيتخذها عون تجاه حاكــم مصرف لبنان 
رياض ســلامة الــذي كان حمّله مســؤولية 
أساســية بمخالفة قانون النقد والتسليف، 
وكان لزامــاً عليــه ان ينظّم العمــل المصرفي 
ويأخــذ التدابيــر لحماية أمــوال الناس في 
المصارف ويفرض معايير الملاءة والسيولة، 
دون أن يســتثني المصــارف من مســؤولية 
واضحــة فــي التصــرّف بعــدم مســؤولية 
بودائع وأموال الناس طمعاً بالربح السريع 
ودون »توزيــع مخاطــر« علــى مــا تقتضيه 

أصول المهنة.

قميص عثمان

وإذا كانــت جمعيــة المصــارف ردّت على 
الرئيــس عون ضمنــاً دون تســميته مؤكدة 
أنــه »هــال أعضــاء الجمعيــة الحملــة التي 
والتــي  المصرفــي،  القطــاع  لهــا  يتعــرّض 
أصبحــت كقميص عثمان، يلجــأ إليها معظم 
أهل السياســة عند اشــتداد الأزمة«  مشيرة 
إلى »أن المصارف ليســت هــي مَن كان يحثّ 
الدولــة على الاســتدانة المتنامية من الأموال 
المودعــة في المصرف المركزي، وليســت هي 
مَــن كان يصــدر قــرارات وقوانن ســلفات 
الخزينــة التي لم نشــهد يومــاً إعادتها إلى 
الحســاب المركــزي«  فــإن تلويــح رئيــس 
الجمهوريــة بخطــوة إجرائيــة ضــد رياض 
سلامة لا يمكن أن تأخذ طريقها دون انعقاد 
مجلــس الــوزراء الذي هــو حالياً فــي حالة 
تصريــف أعمــال. فيما ســأل بعضهم طالما 
أن صلاحيــات رئيس الجمهورية تســمح له 

باتخاذ خطوة إجرائيــة ضد حاكم مصرف 
لبنــان، فلماذا لم يُقدِم على هذه الخطوة قبل 

الآن؟
 ولمــاذا لــم يتخــذ أي قــرار إجرائــي قبل 
انفجار المرفأ مع علمه بخطورة النيترات قبل 

الانفجار بأسبوعن؟
أما الردّ الأقســى على رئيــس الجمهورية 
فجــاء من قبــل الإعلامي مارســيل غانم في 
مستهل برنامجه »صار الوقت« على شاشة 
MTV الــذي فنّد مــا ورد في رســالة عون 
مخاطباً إياه بلقب »الســيّد الرئيس وحضرة 
الجنرال« رداً على قول عــون اللبنانين »أنا 
ميشــال عون... أنا الجنرال« في اســتعادة 

لحقبة غابرة من الزمن. 
إلــى رئيــس الجمهوريــة  وتوجّــه غــانم 
بالرســالة الآتيــة »عــذراً الســيد الرئيس أو 
أزمــة شــعبنا مــع  إن  حضــرة الجنــرال... 
والنقدية  والاقتصاديــة  المالية  السياســات 
ليســت وليدة اليوم وأنت كنت أول من حذّر 
منها كما قلت من باريس منذ سنوات طويلة. 
لكن هذه الأزمة ليســت ملفاً نلوّح به لنمسك 

الشارع من جديد...
عذراً السيد الرئيس: مع خطورة ما يعيشه 
النــاس من أزمات مع مصارفهــم وودائعهم 
فــإن هذه الأزمــة ليســت ورقة نُنسِــي فيها 
النــاس الســببَ الحقيقــي لما يعيشــونه كل 
يــوم، لإن امــوال النــاس حــقٌّ مقــدس لهم 
والتدقيــق الجنائي ضــروري ومطلوب في 
كل مؤسســات البلد التي يسرح ويمرح فيها 
الفســاد ومنذ عقــود، فلماذا الجنــوح فقط 
بالملف نحو قطاع ساهم في نهضة لبنان مع 
كل اخطائــه وكل هفواته وفــي وقت يعرف 
القاصــي والدانــي ان المطلــوب تدميــره من 

الخارج كما من الداخل؟ 
والســؤال: كيف اتفق ما تقوله مع تحذير 
الســيد نصــر اللــه قبــل اســبوعن حاكــم 

المركزي والمصارف؟«...
عذراً السيد الرئيس: هل سبب الازمة سوء 

ادارة وفســاد ونهــب من المركــزي والقطاع 
المصرفي أم تعطيل الدولة أشــهراً وسنوات 
مــن أجل مكاســب وحصــص ومقاعــد، أم 
شخصنة الحكم وضرب الحريات وتسخير 

القضاء وتحاصص الإدارة؟... 
عــذراً الســيد الرئيــس: هل ســبب الأزمة 
ســوء إدارة وفســاد ونهــب مــن المصارف 
والمركــزي أم انقطاع لبنان عــن العالم وعن 
العــرب نتيجــة السياســة الخارجية لخدمة 
محــور الممانعة بدل الالتزام فعلًا بسياســة 
النأي عن النفس التي التزمنا بها قولًا وليس 
فعــلًا فيما دخــل حزب اللــه من لبنــان إلى 
ســوريا إلى جانــب كثر مــن الاصولين في 

المقابل من لبنان إلى سوريا؟

أموال الكهرباء المدعومة

عــذراً الســيد الرئيــس: تحدّثــت عــن بند 
التدقيــق الجنائــي في المبــادرة الفرنســية 
ولكــن ألم تتحــدّث المبادرة الفرنســية ايضاً 
عــن حكومــة مهمّــة واختصاصيــن وعــن 
فترات زمنيَة محددة للإصلاحات لا تقطعها 
احلام بالحصول علــى الثلث المعطّل ولا عن 
حقائب محددة ولا عن توزيعات تؤمن الارث 

السياسي للأجيال المقبلة...
الكهربــاء  أمــوال  ذهبــت  لمــن  وســأل: 
المدعومــة وســلفة ال 200 مليــون دولار في 
عهدكــم آخر دليل؟ ولمن ذهبــت أموال الدعم 
من أمــوال الناس والتــي لا تزالون تطالبون 
بالبقاء عليها من اموال الناس أيضاً حتى لا 

يسقط عهدكم بالجوع؟
وأضاف: عذراً الســيد الرئيــس: التدقيق 
الجنائــي أولويــة ومصيــر أموالنــا أولوية: 
ولكــن هنــاك أولويّة اخــرى كنــا نتمنى ان 
تخبرنــا عنها: هــي مصير الحكومــة المعلّقة 
علــى مئة حســاب وحســاب كما الدســتور 
المعلّــق كمــا مصير ســلاح حــزب اللــه كما 

مستقبل علاقات لبنان بالعرب وبالعالم«.

أهداف ومآلات التغلغل الروسي شرقي الفرات

سوريا: موسكو تجند 400 مقاتل من أبناء العشائر العربية في صفوف ميليشياتها المحلية
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
في سياق المنافسة الروســية - الأمريكية شرقي سوريا، 
وفي ظــل أطماع القــوى الفاعلة المتصارعة فيمــا بينها، في 
الوصول إلى مناطق النفط في المنطقة الشــرقية الواقعة في 
دائرة رصد القوى الدولية بهــدف فرض وجودها فيها، عبر 
محاولة إقامة تشكيلات عسكرية وسياسية جديدة تدعم هذا 
الوجود، خصوصاً المرتبط بالقوتين الرئيســيتين، الولايات 
المتحدة وروســيا،  انضمت مجموعة كبيرة من المقاتلين من 
أبناء العشــائر والقبائل العربية في محافظة الحســكة إلى 
صفوف ميليشيا »الدفاع الوطني« التي تشرف عليها القوات 

الروسية شرقي البلاد.
وأفادت وســائل إعلام روســية، في محافظة الحســكة 
بتوسيع دائرة الانضمام والالتحاق بالتشكيلات العسكرية 
التابعة لموســكو من قبل أبناء القبائل والعشــائر العربية، 
حيث شــهدت محافظة الحســكة الجمعة فعاليات عسكرية، 
لتخريــج دورة جديدة، ضمت 400 مقاتل مــن أبناء القبائل 

الذين تطوعوا ضمن صفوف ميليشيا قوات الدفاع الوطني.
وبيّن المصدر، أن »المقاتلين نفذوا اســتعراضاً عســكرياً 
لتخرجهم، تضمن عمليات قتاليــة ورياضية وفنون تركيب 
السلاح بأنواعه، إضافة لتنفيذ تصدٍ وهجوم على أحد مواقع 
العدو، مؤكدين استعداهم الدائم لتنفيذ أي مهمة توكل لهم«.

»احتلال أمريكي وسرقة النفط«

وقال اللواء معين خضور، القائد العســكري في محافظة 
الحسكة، ونائب قائد الفرقة )17 مشاة( في قوات النظام إن 
»الاحتلال الأمريكي وأعوانه تســللوا إلى الجزيرة السورية 
واســتولوا على ثروات الباطنية الشــعب السوري بطرقة 
العصابات، وقاموا بنهب وســرقة هذه الثروات امام انظار 
العالم، مستغلين انشغال الجيش العربي السوري والقوات 
الرديفة بمحاربة المجموعات الإرهابية المســلحة التي دخلت 

إلى سوريا عبر دول الجوار«.

وأضــاف »«لكنا اليوم أكثــر قوة بعد تحرير مســاحات 
كبيرة من الأراضي الســورية بمساندة القوات الصديقة من 
اليوم متواجدون  الجيش الروسي والجيش الايراني. نحن 
في قواعدنا العسكرية، ونجهز أنفسنا للخروج منها لتحرير 
كامــل أراضــي الجمهورية العربيــة الســورية، خصوصاً 
الجزيرة الســورية«  وأضــاف اللواء معــين خضور، »على 
كل فرد من الشــعب الســوري مهماته فــي محاربة الأعداء 

والاحتلال سواء بالبندقية او الكلمة وهي أضعف الإيمان«.
وتقوم المســاعي الروســية علــى دعم مصالحهــا أمام 
الأمريكيــين، ومواجهــة نفــوذ »قســد« )قــوات ســوريا 
الديمقراطية( من جهة ومســاعي إيران لاســتمالة العشائر 
من جهة أخرى، وذلك لصالح اســتقطاب ودعم جهات داخل 

النظام تعطيها ولاء أكبر مما سواها.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث لدى المؤسســة الســورية 
للدراســات وأبحاث الرأي العام رشــيد حوراني إن روسيا 

عملت بشــكل غير مباشــر أحياناً وبشــكل مباشــر أحياناً 
أخرى على تحجيم دور إيران في شــرق الفرات، منذ دخول 

العقوبات الأمريكية على سوريا حيز التنفيذ.
وعزا المتحدث السبب إلى هدف موسكو في زيادة توسعها 
شرق الفرات، لاسيما بعدما لمســت من تلك العقوبات جدية 
الجانب الأمريكي في وضع حد لإيران ودورها في ســوريا. 
ووفقــاً للمتحدث لـ»القــدس العربي«  فإن روســيا عملت 
خلال الفترة الماضية على إرسال وفد من الشرطة العسكرية 
الروسية إلى ريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرة قوات 
النظام، بهدف توسعة الانتشــار الروسي في المنطقة، وضم 

ثمانية ضباط وقياديين من »الفيلق الخامس«.
 وتجول الوفد في بلــدة التبني ومحيطها، بهدف اختيار 
مكان لإنشاء قاعدة عســكرية للقوات الروسية في المنطقة 
وزيادة انتشــار »الفيلق الخامس«  وعقد الوفد اجتماعاً مع 
قياديين في ميليشــيا »الدفاع الوطني«  تم خلاله مناقشــة 

زيــادة دعم الميليشــيا بشــكل مباشــر، من قبل الشــرطة 
العســكرية الروســية وزيادة نفوذها فــي المنطقة. إضافة 

لغيرها من الإجراءات.
وتعمل موســكو على تســليح وتنظيم أبناء العشــائر 
لســببين تحدث عنهمــا الحوراني، أولهما تشــكل حاضنة 
شعبية موالية لها مستفيدة من التمييز الذي تمارسه »قسد« 
بحقهم، وبموجب هــذه الحاضنة تناور أمريكا بها من خلال 
دعمها لها وتهديدها للمصالــح الأمريكية التي لا ترى حتى 
الآن سوى »قســد« حليفاً لها. ثانياً، تشكيل قوة من المنطقة 
تلوح بهــا لأمريكا أنها جاهزة لمواجهة المــد الإيراني، فضلًا 
عــن محاولة الروس ابتزاز »قســد« لزيــادة تواجدهم في 
شرق الفرات بشــكل عام وعدم انصياع »قسد« لمطالبهم في 

مفاوضاتها مع النظام.

الحضور الروسي

ويتّســم الحضور الروسي شــرقي الفرات بالبحث عن 
الفرص، حيث انتهجت السياســة الروســية عقد صفقات 
مختلفــة مع أطراف مختلفــة فاعلة على الأزمة الســورية، 
كالولايــات المتحدة، وإيران، وتركيا، التي تســعى كل منها 

لنفوذ ثابت داخل الأراضي السورية.
وحول الحراك الجديد لروســيا شــرقي الفــرات، يقول 
الخبيــر السياســي عرابي عبــد الحي عرابي إن موســكو 
تتحرك شــرقي الفرات للوصــول إلى تحجيــم النفوذين 
الإيراني والأمريكي في المنطقة، وقد سلكت لذلك آليّات عدّة، 
أبرزها استقطاب العشائر العربية لصالح تجنيد أبنائها مع 
ميليشيا الدفاع الوطني التي تشرف عليها روسيا. وإرسال 
إشــارات مختلفة لإيران – كتســيير دوريــات في مناطق 
نفوذها، أو اعتقال قيادات عســكرية تابعة لها- تؤكّد سعي 
روســيا لتحجيم نفوذها. فضلًا عن رعاية روســيا لاتفاقية 
بين مجلس ســوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشــعبية 

الذي يترأسه قدري جميل في 31 من أغسطس/ آب 2020. 
وكانت الخطوة الأخيرة، وفق المتحدث، آخر الإشــارات 
التي توضّح اســتراتيجية روســيا للتغلغل شرقي الفرات، 
تشــير إلى مراعاة روسيا لهواجس الأكراد في المنطقة، ومن 

ثمّ تمحورت أبرز بنود الاتفاقية حول كون »سوريا الجديدة، 
هي ســوريا موحّدة أرضاً وشــعباً، وهي دولة ديمقراطية 
تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية«  وأن »الحل 
السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية«. والمطالبة 
بـ«حل ديمقراطي عادل للقضية الكرديــة«  مع الإبقاء على 
»الإدارة الذاتية لشــمال وشرقي سوريا«  وتطوير التجربة 
على المســتوى الوطني العام، ودمج »قسد« ضمن »الجيش 
السوري« على أساس صيغ وآليات ســيتم التوافق عليها، 
وإشراك »مسد« في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى 

رأسها اللجنة الدستورية السورية. 
ويمكن بناء ســيناريوهات عدة لمآلات الوجود الروسي 
في المنطقة، هي وفقاً لعرابي، المواجهة بين روسيا والولايات 
المتحدة: حيث يهدد الحضور الروســي في الشرق مكاسب 
الولايــات المتحدة، خاصة فــي مجالي النفــط والغاز، كما 
أنه يهدد مكاســب الأكراد أنفســهم، مما يدفع هذه الأطراف 
لتصعيــد التوتر فيما بينها، وقد تعرضت دوريات روســية 
عــدة لمضايقــات مــن الدوريــات الأمريكية، وقــد حصل 
عكس ذلك أيضًا، ممــا يوصل الطرفين لحالــةٍ من المواجهة 
العسكرية، وهو ما تظهر بوادره، بإرسال الولايات المتحدة، 
آليات مدرعة متعددة المهام من نوع »برادلي« للانتشــار في 
قواعدها شــمال شرقي ســوريا وحول حقول النفط والغاز 

التي تسيطر عليها »قسد«. 
والحذر متبادَل، حيث تســتمرّ أنشطة روسيا بالتصاعد 
في المنطقة بالتوازي مع مســاعي الولايات المتحدة لضمان 
مكاســبها ودمج الفرقاء الأكراد ضمن هيكلية جديدة شمال 
شرقي ســوريا، والعمل على إرضاء تركيا ودفعها لعدم شنّ 

هجوم جديدٍ في المنطقة. 
عموماً، ليس من مصلحة روســيا الانســحاب من شرقي 
الفرات، »حيــث إنها اســتغلت الفرصة لتثبيــت وجودها 
في المنطقة عندما تدخلت تركيا لتكــون طرفاً موجوداً على 
الأرض لتزيد الأوراق التي تملكها ضدها، وبانســحابها من 
المنطقة فإن ذلك يؤدي لانهيــار الاتفاق بين الطرفين وعودة 
التوتر، كمــا أنه من الضروري – لصالــح مختلف الأطراف 
ا بحيث تكون هنــاك مفاوضات أو  - تســكين المنطقة حاليًّ

حوارات تؤدي إلى نتائج إيجابية«.  

أعضاء الوفد الألماني ومسؤولون لبنانيون خلال مؤتمر صحافي أمس في بيروت

متظاهرون أكراد يرشقون آلية عسكرية روسية في الحسكة على الحدود السورية مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 تطرقت مجلة »إيكونومست« في افتتاحية 
عددها الأخير إلى المشاكل التي تواجه الأردن، 
مشــيرة إلى أن الخلاف داخل العائلة المالكة 
هو إحدى تلك المشــاكل. وقالت: »لا يخدعنك 
المعروفة  الهاشــمية،  الأردنية  المملكــة  لقبها 
أيضا بالأردن، فلها حظها من دسائس القصر. 
فبعــد نجاتــه مــن انتفاضــات وانقلابات، 
استخدم الملك الراحل حســن أيامه الأخيرة 
لعزل شقيقه حسن من وراثة العرش، مما فتح 
المجال أمام ابنه عبد الله، الذي واجه قبل أيام 
أول مؤامرات ضد تاجه، كما تزعم السلطات. 
واعتُقل حوالي 20 شخصاً على ما يعتقد، وتم 
تقييد حركة الأخ غير الشــقيق للملك، الأمير 
حمزة في قصره في عمان. ولم تقدم الحكومة 

أي دليل عن وقوع المؤامرة«.
لكنّ تجديــد البيعة من الأميــر للملك أدى 

للهدوء في الوقت الحالي. لكن ماذا عن انتقاد 
الأمير حمزة الذي قدمــه قبل أيام عندما قال: 
»لست الشخص المســؤول عن انهيار الحكم، 
الفساد والعجز المستشري في بنية الحكم في 

الـ15 إلى الـ20 عاماً الماضية ويزداد سوءاً«.

الملك مفتاح للتغيير

وحاول الملــك عبد الله لفتــرة طويلة قمع 
المعارضــة، حيث اســتخدم قبل فتــرة وباء 
كوفيد-19 كمبرر لمنــع التظاهرات. ومن هنا 
فانتقادات الأمير حمــزة والنقاد الآخرين لن 
تتلاشى. وهي تعطي مؤشــراً للإحباط الذي 
يشــعر به الكثير من الأردنين. وتقول المجلة 
إن الأردن يواجه مشاكل كبيرة وفي أساسها 
الوضع الاقتصــادي الذي شــابه البطء في 
النمو قبل الوباء، وانكمش بنسبة 5% العام 
الماضــي، بالإضافة إلــى أن ربع قــوة العمل 
دون وظائف. وبنفط وغاز طبيعي قليل وبلا 
مياه كافيــة، يعتمد الأردن على المســاعدات 

تعتبر  دول  وهــي  والخليجيــة،  الأمريكيــة 
استقرار الأردن مهماً في المنطقة. لكن الأموال 
الدول  بدأت تنضــب بســبب مواجهة تلــك 
مشــاكلها الخاصة بها، ويذهب جزء كبير من 
الأموال لدعم أكثر من 600 ألف ســوري لجأوا 
إلى الأردن. ويحــاول الأردنيون البحث عن 
وظائف في الخليج لكــن القليل متوفر هناك. 
تعتبر  التي  العاملــن  تحويــلات  وتراجعت 

مهمة للاقتصاد.
وفقد الأردنيون الثقة في القادة الذين ينظر 
إليهم كفاســدين وعاجزيــن. والبرلمان الذي 
يحصل فيه الساســة على الرعاية ليس جيدًا 
إلا فــي القليل من الأمور. ويقــول المواطنون 
إنهم لا يســتطيعون الحصول على الخدمات 
الأساســية دون اللجــوء إلى الواســطة أو 
الرشــوة. وقبل الوباء قالت نسبة 45% من 
المواطنــن الأردنين إنهم يفكــرون بمغادرة 
البلد، ومعظمهم لأســباب اقتصادية. وتقول 
المجلة إن الملك يتصرف وكأنه فوق كل شيء. 
وعندما مات ســبعة أشــخاص بعــد انقطاع 

الأوكسجن عنهم في مستشفى حكومي يعالج 
مرضــى كوفيد-19، قام بعــزل وزير الصحة 

واشتكى من الفساد.
 لكــن الملك هو من يختــار رئيس الوزراء، 
واختار 13 رئيس وزراء منذ اعتلائه العرش 
عــام 1999، وقــام بتهميــش المعارضة »من 
المثيرة  النقابــات  إلى  المزعجن  الإســلامين 
للمشــاكل«. ويتم تزوير الانتخابات ضد من 
ينتقــدون الحكومة. ويقف الملــك فوق نظام 
متعفــن، ويوزع الأموال علــى رجال الأعمال 
وقادة العشائر، ولا ننسى العائلة والأصدقاء 

مقابل الولاء.
واعتبرت المجلة أن الملك هو الذي يســيطر 
على الأمــور، وهو فــي هذه الحالــة مفتاح 
للتغييــر. لكن هذا ليس متاحــاً حتى يتخلى 
عن جزء من مســؤولياته. فالأردن في حاجة 
إلى برلمان قادر على الاستجابة وأكثر تمثيلًا، 
وليس البرلمــان الذي انتخبته نســبة قليلة 
من الســكان العــام الماضي وتســيطر عليه 

الشخصيات الموالية للنظام.

أن تكــون الحكومــة منبثقة من  ويجــب 
الغالبية في البرلمان. وعلى الساســة الشعور 
بأنهم تحت ضغط وأقل فســاداً. ويكره الملك 

التخلي عن قبضته، ولو لم يرد على نقاده من 
الداخل، مثل الأمير حمزة، فربما واجه تحدياً 

معادياً لحكمه.

صحافة 
»إيكونومست«: الخلاف بين الملك عبد الله وأخيه حمزةعالمية

أحد مشاكل الأردن والتغيير ضروري لمنع أزمة أكبر

ثلاثة ملفات تشغل الشارع الأردني:
نتائج التحقيقات وسيناريو »استجلاب معارضين في الخارج« والخطوة »التالية« مع »جهات خارجية«

 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 الهدوء والترقب هو سيد الموقف بالنسبة للشارع الأردني بعد نحو  
خمســة أيام عصيبة كان محور النقاش فيها المخطط الذي يســتهدف 
زعزعة الأمن والاســتقرار، فــي الوقت الذي قدمت فيه الرســالة التي 
وجهها الملك عبد الله الثاني لمواطنيه مســاء الأربعاء، مســاهمة فعالة 
ومنتجة في ترتيب أوراق أو بعض أوراق تداعيات ونتائج هذا المخطط 

الذي حبس أنفاس الأردنيين منذ عصر السبت الماضي.
 حديــث الملك الأردني كان لــه بصمة كبيرة في اتجاه، أولًا تفســير 
ســبب وجــود جهــات فــي الداخل والخــارج تحــاول زعزعــة الأمن 
والاســتقرار عبر التأشــير المباشــر إلى أن الأردن يدفع ثمــن مواقفه، 
والتلميح إلى أن تلك المواقــف تحديداً قد يكون لها علاقه بملف مدينة 

القدس والقضية الفلسطينية.
المســألة الثانيــة، بعض الأوراق بعد حســم ملف الأميــر حمزة في 
إطار الرعاية الملكية والالتزام بالنهج الهاشــمي القائم على التســامح 
ومعالجة الشــؤون العائلية والدولية بهــدوء وروية، في الوقت الذي 

تســتمر في التحقيقات، وســتتخذ الدولة لاحقاً خطــوات وإجراءات 
معيارها المصالح العامة والأساسية بعد ظهور نتائج التحقيقات.

إلى ذلك، يســتمر بوضوح طرح الأســئلة، خصوصــاً على منصات 
التواصل. يســأل الأردنيون بشــغف عن ما تم التوصل إليه حتى الآن 

على الأقل من التحقيقات الأولية.
 الســؤال يتكرر عبر منصــات الأردنيين ومنابرهــم الإلكترونية عن 
مصير رئيس الديوان الملكي الأســبق الدكتور باســم عوض الله، الذي 
يعتبر الشخصية الأبرز من نحو 18 موقوفاً ومعتقلًا تم إخضاعهم في 
العملية الأمنية التي أعلنت مساء السبت ضمن سياق مؤامرة على أمن 

واستقرار الأردن. 
 لــم تتحدث الحكومــة، ولم تصــدر بيانات لها علاقــة بدور عوض 
اللــه أو مصيــره الآن، أو كيفيــة إدارة التحقيقات بســرية كاملة. ولم 
يعد الشارع الأردني يســأل عن ملف الأمير حمزة، فقد تم ترتيبه، كما 
أوضح الملك شــخصياً في رســالة علنية، لكن الســؤال يتعاظم حول 
طبيعة تلك الاتجاهات التي قيل رســمياً عدة مرات بأنها خارج الأردن 

وتخطط لإيذاء الدولة.
 السؤال الثالث الأهم قد يكون له علاقه الآن بطبيعة تصرف الدولة 
الأردنيــة إزاء مــا يســمى بالمعارضــة الخارجيــة بعد اعتقــال العديد 

من الشــخصيات المتقاعدة من موظفين ســابقين بتهمــة التواصل مع 
المعارضــة الخارجيــة، والتي لم يكــن لها إطار جماعــي أو منظم حتى 
اللحظة في الماضي، كما يعلم الجمهور أو حتى وفقاً  للرواية الرسمية  

حتى الآن.
 بعــض الأوســاط القانونيــة تشــير إلــى أن إثبــات تــورط أي من 
المعارضــين في الخــارج بمحاولة زعزعــة الأمن والاســتقرار في إطار 
قانونــي دقيق ومــدروس يمكن أن يؤدي لاحقاً إلــى خطوات قانونية 
وسياســية ذات بعــد دولي مع الدول التي تســتضيف وتســمح لهم 
بالمشــاركة بمخططات تآمرية على الأردن، خلافاً لكل قوانين وأعراف 
اللجوء السياســي، حيث إن بعــض المعارضين في الخــارج يتمتعون 

باللجوء السياسي في عدة بلدان صديقة للأردن.
الترجيحــات القانونيــة هنــا تشــير إلــى أن إثبــات وقائــع تتعلق 
بمحاولات للتدخل من قبل أشخاص في المعارضة الخارجية، يحملون 
صفة اللجوء السياســي، يمكن أن تؤدي لاحقاً في إطار قانوني منظم 
وعميــق إلى تقــديم طلبــات لمحاكمة أو اســتلام  واســتجلاب هؤلاء 
الأشــخاص، وتحميلهم مســؤولية الجرائم التي ترتكــب أو يتآمرون 
بارتكابها داخل الأردن. ويبدو أن الســلطات الأردنية لا تريد الخوض 
كثيراً في هذا الملف تحديداً، وبكيفية  التصرف، وإن كان من الأهداف 

المتوقعة بعد انتهاء نتائج التحقيقات.
التأشــير على أن بعض المعارضين من الذيــن يحملون صفة اللجوء 
السياســي يخالفون فــي الواقع القانونــي اليوم عبر دعــم مؤامرات 
داخــل الأردن متطلبــات وشــروطاً وأعرافــاً دولية لهــا علاقه بصفه 
اللاجــئ السياســي، مما قــد يمكــن الســلطات الأردنية مــن المطالبة 
باســتدعاء بعض هؤلاء أو إخضاعهم للتحقيق ضمن صيغة قانونية 

متفق عليها وفقاً للعلاقات الدبلوماسية والقانونية بين الدول.
تنتهــي عموماً أزمة اعتقالات الســبت الماضي فــي الأردن في إطار 
جهد عميــق يفصل بين الأوراق ويتجنب خلطهــا ويؤطر لعملية أمنية 
انتهــت تحقيقاتها تحت ظل القانون، وســتقود إلى محاكمات لاحقاً. 
أما نتائجها فسيتم الفصل فيها واتخاذ إجراءات على أساس معادلة 
مصالــح الدولة والمجتمع فــي الأردن، وفقاً لما صرح بــه الملك عبد الله 

الثاني شخصياً.
 على المستوى الشــعبي اختفت الكثير من مظاهر التشنج والتوتر، 
وحيــاة الأردنيين تعود إلى طبيعتها، وهــي هادئة تماماً ولا يوجد أي 
شــكل من أشــكال الأنماط الأمنيــة  المبالغ بهــا في الشــارع الأردني، 
وإن كانت عملية التحقيق تســتمر في إطار من الكتمان والســرية كما 

يقتضي القانون.

الملك عبد الله وولي عهده السابق الأمير حمزة

»ميدل إيست آي«: سكان شمال سيناء بين مطرقة الجيش المصري وسندان تنظيم »الدولة«
ولا أحد يحمي المخبرين

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« في لندن تقريراً 
لمراسلها في شمال ســيناء، مصر، قال فيه إن أعداداً 
كبيرة من أبنــاء القبائل البدوية الذيــن عملوا مع 
الجيش المصري منذ عــام 2014 كمخبرين تعرضوا 
للقتل بسبب غياب الحماية لهم من الجهة التي عملوا 
معها ووفروا المعلومات لها. وجاء في التقرير أنه في 
25 آذار/مــارس اجتمع أفراد من عشــيرة الدواغرة 
لتناول العشــاء عندما حضرت أربع شاحنات »بيك 
آب« تحمــل 23 مــن مقاتلــي تنظيم »الدولــة« إلى 
قرية العوامرة في بير العبد، شــمال ســيناء. وقال 
مغنم وهو أحد أبناء العشــيرة »خــرج التكفيريون 
من الســيارات وأطلقوا طلقــات تحذيرية وضربوا 
رجلن وتبادلوا الشــتائم معهمــا« و«أمروا الرجال 
برمي أســلحتهم وأخذوا بطريقة عشــوائية معهم 
14 شــخصاً ثم اختفوا«. وقال إن »المسلحن حملوا 
أسلحة خفيفة وســكاكن ورشاشا ثبت على واحدة 
من العربــات، ووصفونــا بالمرتدين لأننا نســاعد 
الجيش كمرشــدين وعملاء«  مضيفــا أن المختطفن 

آباء وأبناء وأبناء عم مرتبطون برابطة الدم.
وقال إن المســلحن تحركوا في بير العبد بحرية 
حتى وصلــوا إلى العوامــرة و»هم يعرفــون أنهم 
قادرون على التحرك بسياراتهم لعدم وجود الجيش 

والشرطة«.
القبائل  الدواغــرة واحدة مــن  وتعتبر عائلــة 
الســيناوية التي تقدم الدعم والإرشاد للجيش منذ 
2014 وصعود فرع تنظيم »الدولة« في شبه صحراء 

سيناء.

تجنيد أبنائها كعملاء أو كميليشيات مسلحة 

ومنذ عملية الاختطاف تنتظر القرية على أحر من 
الجمر معلومات من الجيــش أو الخاطفن الذين قد 
يطلبون الفدية. إلا أنهم ومن ضمنهم مغنم، يخشون 
الأسوأ، فقد شــاهدوا إعدام أقاربهم وأصدقائهم في 
أفلام فيديــو دعائية للتنظيم. وتقــدم معاناة مغنم 
مثالًا عن الحياة القاســية المفروضــة على آلاف من 
سكان شمال ســيناء الذين يعيشــون وسط نظام 
عســكري وجماعة متشــددة، ومناخ لا يسمح فيه 
للصحافين بالدخول لمناطقهم والكشف عما يجري. 
ورغم البيانات التي تؤكد للمصرين وصور الفيديو 
التي تبثها محطات التلفزة لنشــر الشعور بالرضى 
وأن الخطر الذي يمثله المتشددون قد تم محوه إلا أن 

سيناء لا تزال تعيش كابوساً لسكانها.
وهــذا حقيقــي للقبائــل البدوية التــي تعيش 
قرب الحدود مع غزة وإســرائيل، وهو واقع يشمل 
التعذيب والاعتقال والقتل خــارج القانون ونقص 
الميــاه وانقطاع التيــار الكهربائــي والتحرش من 

المتشددين. 
وفــي محاولتها لمواجهة تنظيــم »الدولة« لجأت 
قوات الأمن المصرية لمســاعدة القبائــل البدوية من 
خلال تجنيد أبنائها كعملاء أو كميليشيات مسلحة. 
ورغم حوادث الاختطــاف والقتل إلا أن القليل كتب 
عــن هذا الواقع باســتثناء المقالات التــي تبالغ في 

الــدور الوطني الذي تلعبــه القبائــل البدوية في 
مواجهــة التمرد. ومنــذ عــام 2013 وتزايد العنف 
فــي المنطقة وجــد أبنــاء القبائل الذيــن تطوعوا 
للتعــاون مــع الجيــش أو عملوا مكرهن أنفســهم 
وحيديــن لمواجهة مصيرهم. وقتل عــدد كبير منهم 
وتركت أجســاد الكثيرين منهم مشوهة أو اختطفهم 
المســلحون وبدون ذكر لهم فــي الصحف المحلية أو 

بيانات الجيش أو تكريم عائلاتهم. 
وتحدث مراسل الموقع مع عائلة مخبر قتيل وعدد 
آخر من العائلات البدوية التي هدد أبناؤها وأجبروا 
للتعاون مع الســلطات. ويعود التعاون بن الجيش 
المصــري والقبائل البدويــة إلى عــام 1967 عندما 

احتلت إسرائيل شمال وشرق سيناء. 
وفــي أدبيات ما قبل حــرب 1973 تم التأكيد على 
الدور المهم الــذي لعبته القبائل فــي قيادة القوات 
المصريــة وعناصــر القــوات الخاصة وثنــاء عدد 
القبائل  القادة العســكرين على كفــاءة وولاء  من 
البدوية. ويقول سلمان، أحد قادة القبائل البارزين 
»بعد اســتعادة مصر ســيناء لم تتــم مكافأة البدو 
والعشــائر«. و »لا تزال منطقة شــمال سيناء حتى 
اليوم دون بنى تحتية وخدمــات جيدة أو اعتراف 

وطني«. 
و«يتم تصويرنا إما كجواســيس موالن للجيش 
أو تكفيريــن، وأجبرونا على أن نكــون واحداً من 
الإثنــن ولا يســتطيع الواحد أن يكــون محايداً«. 
ويبلغ سلمان من العمر 60 عاماً واعتقل في 2004 بعد 

تفجيرات طابا. وظل كما يقول معصوب العينن لمدة 
18 يوماً وحقق معه في مبنــى المخابرات العامة في 
شمال سيناء. ولم يفرج عنه إلا بعد تعهده بالتعاون 
مع الســلطات والبحث عن مواقــع عناصر جماعة 
التوحيــد والجهاد، وهي أول حضور للمتشــددين 
في شــمال ســيناء. وهددوا باعتقال زوجته إن لم 
يتعاون، وهو أسلوب معروف لتحويل المدنين إلى 
عملاء كما يقول ســلمان. وقال »نحن بدو ولا نملك 
أي شــيء غير الشــرف وعليّ أن أعمل هذا لحماية 
عائلتــي«. و«يقــوم الضباط باســتخدام أي نقطة 
ضعف لتجنيدك: ابنك المريض، زوجتك او ســجلك 

الجنائي وبيتك«. 

تهمة التعامل مع الجيش

وتعتبر نقــاط التفتيش والوحدات العســكرية 
هي المكان المناســب لاختيار المخبريــن حيث تقوم 
فياض،  واعتقــل  المســافرين.  بمراقبة  المخابــرات 
أحد أبناء العشــائر والذي يعمــل موزع خضروات 
بن الســويس والإسماعيلية وشــمال سيناء أثناء 
اعتقالات جماعية خلال حملة سيناء عام 2018. وقال 
»لدي سجل جنائي يتعلق بالتهريب ويعود لسنوات 
ســابقة.  وقال لي الضابط إنه قد يسجنني لسنوات 
لو لم أتعاون« و«اســتخدم حاجتي الشهرية للسفر 
مع ابنتي إلى الســويس لمعالجة الكلى«. وكانت أول 
مهمة هي جمع المعلومات عن تجار الخضروات الذين 

ينقلون البضائع للمتشددين. 
وزور فياض بعض الأســماء لكنه اعتقل وعذب، 
وبعد الإفــراج عنه وجد أن الضابط المســؤول عنه 
نقل إلى مديرية أخــرى. وكان فياض محظوظاً، أما 
موســى عثمان الذي كان يعمل في مديرية إمدادات 
شمال ســيناء فقد اختطف ووجهت له تهمة التعامل 
مــع »الجيش المصــري المرتد« ثم قتل. و«اكتشــفنا 
لاحقا أنه كان يقدم تقارير للجيش عن تجار السوق 
السوداء الذين يبيعون البنزين للمتشددين«. وبعد 
شــهر من مقتله أطلقت محافظة شــمال سيناء اسم 
مركز رياضي في بير العبد باســمه. لكن لم يتم تذكر 
غيره من الذين ســاعدوا الجيش، ففــي 25 أيلول/

سبتمبر 2016 تلقت عائلة حسن أبو درويش مكالمة 
من الشــرق قالت فيها إنها عثرت على جثة مشوهة 
له. وقــال مصدر في العائلــة إن درويش تعاون مع 
الجيش مرات عــدة. وقدم معلومــات عن تحركات 
المتشــددين وأماكنهــم والتي اســتخدمت لمهاجمة 
الموقــع. وفي ذلك الوقت اتصل درويش بمســؤوله 
أكثر من مــرة وعندما رد أخيراً قال له »لا أســتطيع 
مساعدتك، إحم نفســك«. وفي اليوم التالي اعتقله 

المتشددون وحققوا معه وقتلوه. 
وينشــر فرع ســيناء لتنظيم »الدولة« منذ 2013 
أشــرطة فيديو لتحقيقات مع متعاونن مع الجيش، 
إســرائيل والمنظمــات المســلحة المواليــة للجيش 
المصري.  وعلى مدى الســنوات اســتخدم التنظيم 
خبرات رجال الأمن السابق ومقاتلن من غزة وليبيا 
والعراق وسوريا. وقال قريب درويش »هذه ليست 
معركتنا« »يجلب الجيش والشرطة المخبر للحصول 
على معلومات وأسماء ثم يترك ليواجه مصيره دون 

حماية«.
 وبالإضافــة للمخبرين الذين يتم إكراههم، هناك 
من يتطوعون أمــلًا بالحصول علــى مكانة ومنافع 
شــخصية ومال، كما يقول أستاذ المدرسة سامح من 
قبيلة الترابن، أكبر القبائل الموالية للحكومة. وقال 
ســامح إن بعض فروع القبيلة تســتفيد من »شــهر 
العســل بن الجيش واتحاد قبائل ســيناء«  ويرى 
أن العلاقة إشكالية »فكيف نضمن ألا تقوم العائلات 
أنهم أعداء؟ وكيف  المسلحة بمعاقبة أعدائها وتزعم 
ســنضمن أن المســلحن الذين يعملون من الجيش 
في اعتقال المدنين ألا يســتهدف جاره المدين له؟«. 
وقــال إن »الدولة« عفت عن عائلته وســامحتها من 
كل الجرائــم التي ارتكبتها قبــل 2011 و »قبل 2011 
كنا نتاجر بالمخــدرات وأصبحنا الآن مقاتلن أبطالًا 

يحاربون الإرهاب«. 
وفــي 2019 حذر تقرير لمنظمــة »هيومان رايتس 
ووتش« من اســتخدام الجيش ميليشــيات موالية 
للحكومة والتي تســتخدم »قواتها الفعلية لاعتقال 
واتهمها  الشخصية«   الحسابات  وتصفية  المواطنن 
بالتورط في عمليات قتــل خارج القانون. وانتقدت 
ممثلة شــمال ســيناء في البرلمان عايدة السواركة 
تقرير المنظمة والمقابلات التي أجرتها. ونفت للموقع 
إجبار الجيش المواطنن على التعاون معه أو تركهم 

دون حماية. 

سيارة محترقة إثر هجوم للجيش المصري على مسلحين في العريش شمال شبه جزيرة سيناء عام 2018

»لوس أنجليس تايمز«: قرار استئناف 
المساعدات للفلسطينيين صائب

وعلينا الترحيب به بشكل مضاعف
نشرت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« افتتاحية أثنت فيها 
على قرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن استئناف المساعدات 
للفلسطينيين. وقالت إن إدارة جوزيف بايدن محقة في تقديم 
مئات الملايين من الدولارات كمساعدات للشعب الفلسطينيين، 
وهــو قرار مرحــب به بشــكل مضاعف. ويمنح إغاثة لشــعب 
يعاني من الفقر وغياب الفرص ويعني عكساً لسياسة دونالد 
ترامب غير المتوازنة للنزاع الإســرائيلي - الفلســطيني. وقال 
بلينكن إن المســاعدات ستشــمل 75 مليون دولار كمساعدات 
اقتصادية وتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. و10 ملايين 
لبنــاء جهود الســلام وســتقدم عبــر وكالــة التنميــة الدولية 
الأمريكيــة. و150 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين 

في فلسطين ودول الشرق الأوسط. 
وتوقفــت إدارة ترامب عن دعم الوكالــة بعدما كتب ترامب 
تغريــدة قــال فيهــا »ندفــع للفلســطينيين مئــات الملايين من 
الدولارات كل عــام دون امتنان أو احترام« منهم. ولســنوات 
طويلــة كان هنــاك انتقــاد للدعــم الأمريكي وبخاصــة الكتب 

المدرسية التي تنكر وجود إسرائيل. 
إلا ان مظاهــر القلــق هــذا لم تكــن أبداً مبــرراً لقطــع الدعم 
الإنســاني عن شعب في حاجة ماسة للمســاعدة. كما لم يؤد 
ســحب ترامب الدعم لتحســين فرص الســلام بين إســرائيل 
والفلســطينيين. وبالمقارنــة لاحــظ بلينكــن أن تقــديم الدعم 
الفلســطيني  الإســرائيلي-  التفاهــم  »يدعــم  للفلســطينيين 
اســتئناف  يؤكــد  كمــا  والاســتقرار«.  الأمنــي  والتنســيق 
المســاعدات أن إدارة بايدن وخلافاً لترامب ترى حاجة ماسة 
لإقنــاع الطرفــين للتفــاوض على حــل تتعايش فيه إســرائيل 

والفلسطينيين. 
ولم تقــدم إدارة ترامــب إلا كلاماً لهذه الفكرة بل ونشــرت 
خريطــة حــول كيفيــة تقســيم المنطقــة، والتي فضلــت فيها 
إســرائيل. وفضلــت التركيــز علــى الدبلوماســية مــع الدول 
العربية والتــي قادت لاتفاقيــات تطبيع بين إســرائيل ودول 
عربية منها الإمــارات العربية المتحدة. ومع أن هذه الاتفاقيات 
تعد انجازات مهمة لكنها لم تقدم إلا القليل لتحقيق ما ســماها 
ترامــب »الصفقة الكبــرى« وتؤدي لحل النزاع بين إســرائيل 
والفلســطينيين. وقال بلينكن إن الدعم للفلســطينيين سيكون 
متناسقاً مع القانون الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية 
إن المســاعدات ســتقدم عبــر »شــركاء مســتقلين وموثوقين 
علــى الأرض« وليــس »حكومة أو ســلطات حكوميــة فعلية«. 
لكــن فريقاً من الجمهوريــين بقيادة تيد كروز، الســيناتور عن 
تكســاس يطالبــون بتعليــق المســاعدات حتــى تتأكــد وكالة 
التنميــة الدولية من عدم وصول أي مــن الدعم إلى حماس أو 
الســلطة الوطنية. وتوافــق الصحيفة على توزيع المســاعدات 
بحــذر وحــق الكونغرس الإشــراف عليها لكن لا ســبب يدعو 

إدارة بايدن للتردد في عكس سياسة حمقاء وقاسية.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

العســكرية  الحمــات  لتصاعــد  رفضــا 
الإســرائيلية ضد الضفة الغربية، وزيادة وتيرة 
الاســتيطان وهدم المنــازل، نزل ســكان الضفة 
الغربيــة في تظاهرات شــعبية في عــدة نقاط 
تماس مع الاحتال والاســتيطان، وانخرطوا في 
مواجهات شعبية مع جيش الاحتال، أسفرت عن 

وقوع إصابات. 
واندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، في تظاهرة شعبية 
حاشــدة، رفضا لخطط الاســتيطان الذي يبتلع 
مســاحات من أراضي القرية، وخال المواجهات 
أصيــب مواطنــون بأعيرة مطاطيــة، وآخرون 
كثيــرون بحالات اختنــاق جراء استنشــاقهم 
للغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتال 

بكثافة. 

إحياء مجزرة دير ياسين

وأفــاد الناشــط مراد شــتيوي بــأن جنود 
الاحتال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، لافتا 
إلى أن من بــين المصابين أطفالا، مشــيرا إلى ان 
المسيرة انطلقت إحياء للذكرى الثالثة والسبعين 
لمجزرة دير ياســين التي نفذتها عصابتا الأرغون 

وشتيرن بحق الفلسطينيين عام 1948. 
قوات  إطاق  جــراء  مواطنون  أيضا  وأصيب 
الاحتــال الرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط، 
وقنابل الغاز عليهم، خال مشاركتهم في فعالية 
سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في 

أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. 
وكعادة الأســابيع الماضية، أقــام المواطنون 
صلوات الجمعة في عدة أماكــن مهددة بقرارات 
الضم والمصادرة، لصالح توســعة المستوطنات، 
بناء على دعوات قيــادة الفصائل وهيئة مقاومة 
الاســتيطان، حيث أدى عشــرات المواطنين في 
مســافر يطا جنوب الخليل، صــاة الجمعة في 
أراضيهم المهددة بالاســتياء فــي منطقة العين 
البيضا، وقاموا أيضا بزراعة أشــجار زيتون في 
الأراضــي المهددة بالاســتياء، ضمــن خطوات 
التأكيد على اســتمرار فعالياتهــم للحفاظ على 

الأرض. 

وفي سياق التصدي للمخططات الاستيطانية 
الإســرائيلية، الرامية لتهويد المســجد الأقصى، 
أدى آلاف المواطنــين صاتي »الفجر والظهر« في 
رحاب المســجد، حيث وصل عــدد مصلي الظهر 
لـــ 40 ألف مصل، وفق ما أعلنــت دائرة الأوقاف 
الإســامية، وذلــك رغــم إجــراءات الاحتال 

العسكرية، والحواجز وعمليات التفتيش. 
أن قــوات الاحتــال وفرت  وجديــر بالذكر 
الحماية المشددة على مدار أيام الأسبوع الماضي، 
للمســتوطنين خــال قيامها بتنفيــذ اقتحامات 
مكثفــة لباحات المســجد الأقصــى، والعديد من 
المناطــق التاريخية في الضفــة، لإقامة »طقوس 
الاحتال  هجمــات  قوبلــت  حيــث  تلموديــة« 
والمســتوطنين ضد المســجد الأقصى بتحذيرات 
فلسطينية من »الانفجار« ودعوات لاستمرار في 
»شــدّ الرحال« نحو المسجد من كل الفلسطينيين 
الذيــن يســتطيعون الوصــول إليــه للتصدي 

لاحتال. 
وشهد الأســبوع الماضي قيام جيش الاحتال 
بتكثيــف عمليــات الاقتحــام للبلــدات والمدن 
الفلســطينية، وتنفيذ عمليات اعتقال واســعة، 
طالت نســاء وأطفالا وأشقاء، وأسرى محررين، 
وكان من بــين الهجمات هدم ســلطات الاحتال 
العديد من منازل الســكان والمنشــآت الزراعية، 
ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي القريبة 
من المســتوطنات، بحجة عدم الترخيص، مقابل 
الإعان عــن بناء وحدات اســتيطانية جديدة، 
إضافة إلى قيام المســتوطنين بماحقة المواطنين 

خال الذهاب إلى حقولهم.
ويحرص الفلسطينيون في الضفة على تنظم 
العديد من المســيرات والتظاهرات الشعبية في 
مناطق الضفة الغربية، التي تقوم قوات الاحتال 
بمصادرة أراضيهــا، أو تتعرض لهجمات ينفذها 

الاحتال والمستوطنون لتوسيع للمستوطنات. 
وفي هذا الســياق، أكــدت القــوى الوطنية 
والإســامية على اهمية توســيع رقعة المشاركة 
الشعبية الفاعلة »في مواجهة الاحتال وجرائمه 
في كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري 
والجــدران والحواجــز العســكرية والأراضي 

المهددة بالمصادرة«. 
وأكدت حركة حمــاس أن تصاعد جرائم القتل 
»تؤكد  المســتوطنين  واعتداءات  المواطنين  بحق 

الإجرامية،  وعقليتــه  الاحتــال  جيــش  هوية 
مشــروعه  لحمايــة  الإرهــاب  واســتخدام 

الاستيطاني الذي سيكون مصيره الزوال«. 
ودعت إلى »تصعيد المقاومة« بأشــكالها كافة 
ردا على تلــك الجرائم، وقالــت »إن المقاومة هي 
القادرة على لجم الاحتال وردع مستوطنيه عن 

مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه«. 
وطالــب مجلس الإفتاء الأعلى في فلســطين، 
ســكان القدس وكل من يســتطيع الوصول إلى 
لتفويت  يعمــره،  أن  المبــارك  الأقصى  المســجد 

الفرصة على المستوطنين المتطرفين.
 وحذر في بيان له من تداعيات إصرار سلطات 
الاحتال والمســتوطنين على اقتحــام الأقصى، 
بحجة الأعيــاد اليهودية وغيرهــا، خاصة بعد 
إدخال  محاولاتهم  الأخيــرة  الفترة  شــهدت  أن 
»قربان« حي إلى داخل المســجد، وندد باستمرار 
ســلطات الاحتال بهــدم منازل الفلســطينيين 
ومنشــآتهم، واســتهداف مؤسســات القــدس 
وقطاعاتهــا الاقتصادية، بحجة عدم الترخيص، 
كما استنكر إقدام ســلطات الاحتال على اقتاع 
العشــرات من أشــجار الزيتون، تمهيداً لزيادة 

البناء الاستيطاني. 

حملات دهم

يذكر أن قــوات الاحتال اســتبقت فعاليات 
الجمعة، وشــنت حمات دهم طالت العديد من 
مناطق الضفة، تخللها إجــراء عمليات تفتيش. 
واعتقلت قوات الاحتال، فجر الجمعة، شــابين 
من جنين، وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات 
اعتقلت الشابين محمد غسان منصور )19 عاما( 
وأحمــد إياد الســعدي )19 عاما( بعــد اقتحام 
مدينة جنــين ومداهمة منزلــي ذويهما وتفجير 
أبوابهمــا والعبــث بمحتوياتهما، فــي ضاحية 

صباح الخير وشارع نابلس. 
كما اعتقلت ثاثة شبان من قرية عراق بورين 
جنــوب مدينة نابلس شــمال الضفــة الغربية 
المحتلة، وهم عمــرو جبران قادوس، وأســامة 
محمد قعدان، وأحمد محمود عبد القادر قادوس، 
بعد أن قامت بتفتيش منازلهم، وترويع سكانها. 

واعتقلت أيضا شــابا من منطقــة أبو فريحة 
في مدينة بيت ســاحور شــرق بيت لحم جنوب 

وأفادت  بهــا،  وعبثت  منازل  وداهمــت  الضفة، 
مصــادر أمنية لمراســلنا، بأن الاحتــال اعتقل 
رائد ابراهيم عبيات )42 عامــا( بعد دهم منزله 

وتفتيشه. 
وأضافت المصــادر إن جنود الاحتال داهموا 
منازل الأشــقاء: عمار أديب موســى، ومحمود، 
ومحمــد، وأحمد، في بلدة الخضــر جنوب بيت 
لحم، وعاثــوا فيها خرابا، بعد تكســير الأبواب 

الرئيسية. 
كذلــك اعتقلت رزق الرجــوب )63 عاما( بعد 
مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة كريسه في بلدة 

دورا، التابعة لمدينة الخليل. 
وكانت قــوات الاحتال قد لاحقــت ليل أول 
من أمس الخميس عددا من الشــبان قرب بؤرة 
اســتيطانية جديدة أقامها مستوطنون في بلدة 
سلوان، جنوب المســجد الأقصى المبارك، وأفاد 

شــهود عيان أن قوات الاحتال اقتحمت الحارة 
الوسطى من ســلوان وحاصرتها عقب مهاجمة 
شــبان للبؤرة اســتيطانية في المنطقة، قبل أن 

تاحق عددا من الشبان وتحاول اعتقالهم. 
وكان مستوطنون قد أقاموا بؤرة استيطانية 
في المنطقة، بعد أن اســتولوا على ثاث عمارات 
سكنية وقطعة أرض تقع في الحارة الوسطى من 

البلدة. 

استباق الفعاليات الفلسطينية بحملة اعتقالات

مواجهات في مناطق التماس تصديا للاستيطان توقع عشرات الإصابات
و40 ألفا يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في الأقصى 

علم الكيان الصهيوني فوق ثلاث بنايات أستولى عليها المستوطنون في حي سلوان في القدس

غزة ـ »القدس العربي«:  

عبيد،  أبو  ســائد  الفلسطيني  الأسير  يواصل 
إضرابــه المفتــوح عن الطعــام، رفضــا لتمديد 
اعتقاله الإداري في سجون الاحتال با أي تهم. 
ويستمر الأسير أبو عبيد )41 عاما( من جنين، 
في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ خمســة أيام 

في سجن »النقب« رفضا لاعتقاله الإداري. 
وقال نادي الأســير في بيان لــه، إن أبو عبيد 
الثاني الماضي،  معتقل منذ 30 نوفمبر/ تشــرين 
وشرع في إضرابه منذ الرابع من الشهر الحالي، 
وذلك بعد أن حوّلته ســلطات الاحتال لاعتقال 
الإداري، بعــد أن أنهى مــدة محكوميته البالغة 
أربعة أشــهر ونصــف، حيث كان مــن المفترض 

الإفراج عنه في مارس/ آذار الماضي. 
وأضاف ان إدارة سجن »النقب« نقلت الأسير 
أبو عبيد إلى الزنازين، في محاولة للضغط عليه 
لثنيه عن خطوته ضد سياسة الاعتقال الإداري، 
علما بأنه أســير ســابق أمضى نحو 12 عاما في 

الأسر. 
وكان الأسير عماد البطران )47 عاما( قد علق 
قبــل يومين إضرابــه المفتوح عــن الطعام الذي 
اســتمر لمدة 47 يوما، بعد اتفــاق يقضي بتحديد 

سقف اعتقاله الإداريّ. 
وأوضح نادي الأســير أن الاتفاق يقضي بأن 
ينتهي الاعتقال الإداريّ بحق البطران في شــهر 

يوليو/ تموز المقبل. 
يُشار إلى أن الأســير البطران المعتقل منذ 27 
كانون الثاني/ يناير 2020 يقبع اليوم في ســجن 
عزل »نيتسان الرملة« بعد أن نُقل إليه في أواخر 
شهر مارس الماضي جرّاء تدهور طرأ على وضعه 
الصحي، حيث عانى مؤخرًا من تراجع واضح في 

وضعه الصحي. 
وكان قد شــرع في إضرابه عن الطعام في 20 
فبراير/ شباط الماضي في زنازين سجن »مجدو« 
وهذا الإضراب هو الثالــث الذي يخوضه رفضا 

لاعتقاله الإداريّ منذ عام 2013. 
يذكر أن البطران متزوج وأب لخمســة أبناء، 
وكان قد واجــه عمليات الاعتقــال المتكررة منذ 
بداية أعوام التســعينيات، وأمضى ما مجموعه 

10 سنوات في سجون الاحتال. 
وخال فترة الإضراب عانى من هزال وضعف 
عام ومن آلام بجســده، عاوة على شــكواه من 
حكة واحمرار فــي معظم أنحاء جســمه، وآلام 

حادة في المعدة. وســبق أن نقل إلى أحد المشافي 
عندمــا كان يتقيأ دما، كما عانى من مشــاكل في 
الشــرايين، ولم يكن يتناول أي نوع من المدعمات 

أو المسكنات. 
والاعتقال الإداري شــكل من أشكال التعذيب 
الإســرائيلي للفلســطينيين، حيث يزج بالمعتقل 
في الســجن، بــدون أي محاكمــة، ويصدر أمر 
اعتقاله من الحاكم العســكري، وبدون أي تهم، 
حيث يزعم الاحتال أنها ســرية، وكثيرا ما تقوم 
هؤلاء  اعتقال  فترات  بتمديد  الاحتال  ســلطات 
الأسرى الإداريين وعددهم يقارب الـ 400 أسير، 
بما يجعــل بعضهم يقضي فترة أكثــر من عامين 

وثاثة في السجون.   
ويلجــأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعاء 
الخاويــة« بالإضراب المفتوح عــن الطعام، رغم 
أنهم يتعرضون خال فترة الإضراب التي امتدت 
مع بعضهم لأكثــر من أربعة أشــهر متتالية، إلى 
ضعف وهزال ومرض شديد يهدد حياتهم بخطر 
المــوت، طلبا لنيــل حريتهم أو تحســين ظروف 

اعتقالهم.        
ونجح الأســرى في مرات ســابقة فــي إرغام 
إدارة ســجون الاحتــال على تلبيــة مطالبهم، 
والأســبوع الماضي فك أســيران إضرابهما، بعد 
شــهر من المعركة، بعدما حصا علــى قرار بعدم 

تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى. 
تواصل  الاحتال  ســلطات  أن  بالذكر  الجدير 
الإداريّ على نطاق  استخدام سياســة الاعتقال 
واســع بحــق الفلســطينيين، حيــث يبلغ عدد 
الأسرى الإداريين في السجون 440 أسيرا بينهم 
قاصران وثاث أسيرات، علما أن غالبية الأسرى 
الإداريين هم أســرى سابقون أمضوا سنوات في 

سجون الاحتال. 

يصر على الاستمرار حتى نيل الحرية كزميله البطران

أسير فلسطيني جديد يدخل »معركة الأمعاء الخاوية«
الناصرة ـ »القدس العربي«:بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري 

تحــرم ســلطات الاحتال الأســرى الفلســطينيين من 
أدنى الحقوق الإنســانية، واضطرت للموافقة على قيامهم 
بالاتصال بعائاتهم خال رمضان الوشــيك فقط بعد رفع 
التمــاس للمحكمة العليا مــن قبل منظمــات حقوقية، مع 

حرمان أسرى حركة »حماس«.
بيد أنّ المحكمــة العليا رفضــت، مبدئيّا، مناقشــة حقّ 
السّــجناء بالاتصال الهاتفيّ المنتظم، مــع عائاتهم خال 
فترة انتشــار كورونا. وفي أعقاب التماسٍ قدّمه »هموكيد« 
ـ مركز الدفاع عن الفرد، إلى جانب ســبع منظّماتٍ حقوقيّةٍ 
أنها ستسمح  أخرى، أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية 
بإجراء  رمضان،  شــهر  بمناسبة  الفلســطينيين،  للأسرى 
مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مدّتها خمس دقائق فقط مع عائاتهم. 
ويتُطلب الأمر من الأســرى الراغبين في ممارسة حقّهم في 
الاتصال، التوجه الى ســلطات الســجون من أجل إجراء 
المكالمة. كما تم استثناء الأسرى الغزّيين المصنفين كمنتسبين 
الى حركــة حماس من هــذا القرار، حيث منعت ســلطات 
السجون في السابق بقرار من الحكومة الإسرائيلية هؤلاء 

من استقبال الزيارات العائلية.
واشترك في تقديم الالتماس بالإضافة الى »هموكيد« كل 
من جمعيات الضمير، والميزان، وأطبّاء لحقوق الإنســان، 
وجمعية حقوق المواطن، واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب 

في إسرائيل، وعدالة، وأهالي ضد اعتقال الأطفال.
يُذكر أن الالتماس طالب بالسماح للأسرى الفلسطينيين 
المصنّفــين »أمنيــين« بالاتصــال هاتفيا بعائاتهم بشــكل 
دوري. يأتي ذلك على خلفية استمرار الانقطاع الذي يعاني 
منه آلاف الأســرى الفلســطينيين عن عائاتهم منذ تفشّي 
وباء كورونا وحظر زيارات العائــات من الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، وهو حظر ســارٍ حتى يومنا هــذا. كما طالب 
الالتماس بإنشــاء آليّة اتصــال هاتفــيّ للعائات وأيضا 
للأســرى القاصرين، وهو مطلب لم تجرِ تلبيته حتى الآن 

إلا جزئيّا، حيث ســمحت سلطات السّــجون الإسرائيليّة 
للأســرى القاصرين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ مع عائاتهم مرّة 

كل أسبوعين فقط.
وفي جلسةٍ عُقِدت هذا الأســبوع، رفضت المحكمة العليا 
مناقشــة القضيّة الأساســيّة المتعلقة بحقّ جميع الأسرى 
المصنفين »أمنيين«  بالاتصــال الهاتفي المنتظم مع عائاتهم 

خال فترة كورونا.
 هــذا على الرغــم من وجود واســتمرار المنع الشــامل 
للزّيــارات العائليّة، وحظــر الاتصال الهاتفــيّ الذي طال 
مجمل الأســرى المصنفين »أمنيين« وهو مصطلح إسرائيلي 
للمناضلين الفلســطينيين. وقد افترض القضاة في المحكمة 
الإســرائيلية العليا أن إجراء اتصال هاتفي واحد في شهر 
رمضان، إلى جانب توفير محادثات هاتفية لفئات معينة من 
الأسرى )القاصرون، النســاء، المتعالجون في المستشفى( 
يعتبــر كافيا في هــذه المرحلة، وذلك بالنظــر إلى »الحالة 
الديناميكيــة »المتغيرة« على حدّ تعبيــر القضاة. وبدلامن 
ذلك، أشار القضاة الى أنه سيكون بإمكان الأسرى المعنيّين 
بإجراء أكثر من محادثة واحــدة، التقدّم بالتماس في حال 
تم رفض طلبهم. وقد حدد القضاة أن على الأســرى المعنيين 
بالتواصل هاتفيا مع عائاتهم أن يقدّموا التماساتٍ منفصلة 
إلى المحكمة. وفي أعقاب الجلســة أجبر القضاة الملتمســين 

على سحب التماسهم، وهذا ما حصل بالفعل.
وقالت نادية دقة، محامية في مؤسسة »هموكيد« ـ مركز 
الدفاع عن الفرد:  »ها قد مرّ عام كامل على انتشار الوباء، لم 
تقم سلطات الســجون خاله بالعمل وترتيب آلية من أجل 
ضمان الحق الأساســي في التواصل بين الأسرى وذويهم. 
إنه لأمر محبــط أن المحكمــة العليا قد رفضــت الحكم في 
القضية المبدئية بشكل يضمن تواصا مستمرا بين الأسرى 
وذويهم. أما الآن، فمــا من مفر، ونحن في مركز »هموكيد« ـ  
مركز الدفاع عن الفرد مســتعدّون لتمثيل أي أسير يتوجه 
إلينا، أو أي من أفراد أســرته، من أجل تقديم التماس أسير 

فردي، في محاولة لضمان حقوقه«.

بعد التماسٍ قدمته منظمات حقوقية

الاحتلال يسمح للأسرى بمكالمة هاتفية واحدة مدتها خمس دقائق

أعمال الهدم شردت عشرات الفلسطينيين وبينهم أطفال 

الهجمات الاستيطانية تتواصل بوتيرة عالية: هدم منازل واقتحامات واعتقالات
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال الهجمــات الاســتيطانية تتواصــل ضد 
المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، التي 
تترافــق مع اســتمرار زيــادة وتيــرة هــدم المنازل، 

بهدف طرد سكانها. 
وفي التقرير الجديد لمكتب تنســيق المســاعدات 
الإنســانية فــي الأراضــي الفلســطينية »أوتشــا« 
أوضح أن الســلطات الإســرائيلية هدمت 26 مبنى 
يملكــه فلســطينيون فــي المنطقــة )ج( مــن الضفة 
الغربيــة والقــدس الشــرقية، بحجــة الافتقــار إلى 

رخص البناء. 
وأشــار التقريــر الجديــد إلــى ان ذلــك أدى إلى 
تهجيــر 34 شــخصا، مــن بينهم 15 طفــلا، وإلحاق 
الأضرار بنحو 40 آخرين، لافتا إلى أن تلك السلطات 
استهدفت 22 مبنى في يوم 17 مارس/ آذار الماضي 
في أربعــة تجمعــات بالمنطقة )ج( بمــا فيها ثماني 

خيام صودرت في خربة طانا )نابلس( مما أســفر 
عن تهجير 18 شــخصا، وهدم 11 منزلاغير مأهولة 
فــي تجمــع النويعمة الفوقــا البــدوي )أريحا( مما 

ألحق الأضرار بـ21 شخصا. 
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أربعة من 
المباني في القدس الشــرقية، بما فيها ثلاثة هدمها 

أصحابها، مما تسبّب في تهجير 12 شخصا.  
الاســتيطان  لهجمــات  التقريــر  تطــرق  وحــن 
الأخرى، ذكر أن مســتوطنن إســرائيلين هاجموا 
فلسطينييْن، وأصابوهما بجروح وألحقوا الأضرار 

بعدة مئات من الأشجار التي تعود للفلسطينين. 
للاعتــداء  تعرضــا  فلســطينين  أن  ويوضــح 
الجســدي، أحدهما قرب تجمع سوسية )الخليل( 
والآخــر بينما كان يفلح أرضــه بالقرب من الخضر 

)بيت لحم(. 
وأفاد ســكان قرى جالود وخربة صَرّة وتِلّ في 
نابلــس ورأس كركــر ودير نظــام فــي رام الله بأن 

نحو 300 شــجرة وشــتلة تعرضت للإتــلاف، فيما 
قام مســتوطنون بإلحاق الضرر فــي منزل ومبان 
زراعية وثــلاث مركبات فــي بيت إكســا )القدس( 
وكفر الديك )سلفيت( وفي منطقة البقعة )الخليل( 
وشــرع المســتوطنون فــي تجريــف أراضٍ يملكهــا 

الفلسطينيون ملكية خاصة. 
كمــا رصــد التقريــر الدولــي خلال الأســبوعن 
الماضين، قيام المســتوطنن بإغــلاق عن ماء قرب 
طوباس، مما حال دون وصول الرعاة الفلسطينين 
إليهــا، فيما نصب آخرون خياما علــى أراضٍ تعود 
لســكان قريتــيْ تقوع وكيســان )بيت لحــم(. وقد 
أزيلــت الخيــام من كيســان في نهايــة المطاف، في 
حن أمروا من قبل السلطات الإســرائيلية بإزالتها 

من تقوع بحلول يوم 4 أبريل/ نيسان الحالي. 
ورصــد استشــهاد مواطــن فلســطيني يبلغ من 
العمر 45 عاما، عندما كان يشارك في الاحتجاجات 
الأســبوعية بالقرب مــن قرية بيت دجــن )نابلس( 

وقُتل بالذخيرة الحية التي أطلقها جنود الاحتلال، 
ليرتفــع عــدد الفلســطينين الذيــن قُتلــوا علــى يد 
القــوات الإســرائيلية في الضفة الغربيــة إلى ثلاثة 
منذ مطلــع هذا العــام، فيمــا أصيبَ 10 أشــخاص 
بجروح فــي احتجاجات، لا تــزال تندلع قرب بيت 
دجن منذ ســتة أشــهر، على إقامة بؤرة استيطانية 
جديــدة على الأراضــي التي تعود ملكيتهــا للقرية.   
بالإضافة الى الجرحى العشرة المذكورين، أصابت 
القوات الإســرائيلية 53 فلســطينيا آخرين بجروح 
في مختلــف أنحاء الضفــة خلال تلــك الفترة، في 

مواجهات في مناطق التماس. 
وأوضــح التقريــر الدولي أنه خلال الأســبوعن 
الماضين، نفــذت القــوات الإســرائيلية 128 عملية 
بحث واعتقال شــملت 115 فلســطينيا، مــن بينهم 
خمسة أطفال، في مختلف أنحاء الضفة. وسجلت 
محافظــة رام الله أعلى عدد من هذه العمليات )27 ( 
وتلتها محافظتا طولكرم )21( والخليل )18(. وفي 

إحدى العمليات في بيت كاحل )الخليل( اعتُقل 21 
فلسطينيا.   

وأشــار إلــى تأخيــر دخــول الفلســطينين إلى 
المنطقة الخاضعة للسيطرة الإســرائيلية في مدينة 
الخليــل، حيــث يســكنون، لفتــرات أطول بســبب 
القيود المشــددة التي أعــادت القوات الإســرائيلية 
فرضهــا على الحاجــز المؤدي إلى حي تــل ارميدة، 
حيث تطلب القوات من السكان الفلسطينين المرور 
عبر أجهزة الكشف عن المعادن، التي لم تكن شرطًا 

للمرور لعدة سنوات. 
وحــن تطــرق التقريــر إلــى قطــاع غزة قــال إن 
القوات الإســرائيلية أطلقت النيــران التحذيرية في 
17 مناســبة علــى الأقل قرب الســياج الحدودي أو 
قبالة الســاحل بحجة فرض القيود على الوصول. 
ولم تــرد تقارير تفيد بوقوع إصابــات. كما جرفت 
في مناسبتن أراضي قرب السياج داخل غزة. ولم 

تَرِد تقارير تشير إلى وقوع إصابات. 

الأسير الفلسطيني سائد أبو عبيد
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور: 

حاليا  الفلســطينية  الانتخابات  لجنة  تنظر 
في عشــرات الطعون التي قدمــت إليها، وذلك 
مع انتهاء فترة نشــر كشــوف بأسماء القوائم 
الانتخابية ومرشــحيها. وســتقوم اللجنة إما 
بقبــول تلك الطعــون، أو رفضهــا، ليصار إلى 
عودة رفع طلب الطعن مــن مقدمه، إلى محكمة 
قضايا الانتخابات التي ســيكون قرارها ملزما 

بالتنفيذ. 
فإن  العربي«  »القــدس  معلومات  وحســب 
ومن  القوائــم،  مندوبي  مــن  قدمــت  الطعون 
شــخصيات مجتمعية ومن ناشطين، طعنت في 
الكثير من الشــخوص المرشحة في عدة قوائم، 
لمخالفتهم طلبات الترشــح، مــن خلال صدور 
قرارات بقبول اســتقالتهم بعــد تقديمهم طلب 
الترشــح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح 
حاصلا على ورقــة تفيد بقبول اســتقالته من 
الوظيفة الحكومية، أو في المؤسســات الأهلية 
قبل الترشــح، وكان من بين مــن طعن بهم لهذا 
الســبب مرشــحون على قائمة »تجمــع الكل 

الفلسطيني«. 

الترشح بدون استقالة

واشــتملت الطعــون مــن قدم اســتقالات 
شــكلية، كمــا وجهت طعــون قدمتهــا حركة 
فتح لشــخصيات وردت أســماؤها فــي قائمة 
»المســتقبل« المدعومة من محمد دحلان المطرود 
من حركة فتح، لأسباب عدة، منها أيضا الترشح 

بدون استقالة. 
كما قدم طلب طعن ضد ســمير المشــهراوي، 
الــذي يتــرأس قائمة دحــلان، من قبــل أحد 
المواطنين لإقامة المشــهراوي منذ 14 عاما خارج 
البلاد، وفي حال قبول الطعن، فإن الشــخص 
الذي ســيكون في بداية القائمة ورئيسها بدلا 
من المشهراوي، هو سري نسيبة، الذي يتعرض 

لانتقادات لاذعة من الفلســطينيين، على خلفية 
مواقفه السياســية، ومنها قبولــه بمبدأ تخلي 
اللاجئــين عن حــق العودة، بنــاء على وثيقة 
وقعها مــع عامي أيالون، المســؤول الســابق 
في حــزب العمــل، ورئيس جهاز »الشــاباك« 

الإسرائيلي السابق.  
وظهر أحد ممــن قدم الطعون في تســجيل 
مصور، قال فيه إنه قدم طعنا في شــخصين من 
قائمة »المســتقبل« التي يدعمها دحلان، وتابع 
»من تورط في المساهمة في اغتيال القائد الرمز 
ياســر عرفات، منذ عام 2002 حتى اغتياله عام 
2004، لن يســمح له الشــعب الفلســطيني أن 

يوجد في البرلمان، ويصبح من المرشحين«. 
وســبق أن اتهم قادة من حركة فتح دحلان 
وفريقه بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس عرفات، 
خلال حصاره  في مقر المقاطعة في رام الله قبل 

رحيله عام 2004 بأشهر قليلة. 

طلبات طعن

إلى ذلك قــدم ممثلون وشــخصيات تابعة 
لقوائم أخرى طلبات طعن كثيرة في شــخوص 
مرشــحين على قوائم منافسة، كما قدمت قوائم 
طعون ضد قوائم أخرى بسبب التشابه في اسم 
تلــك القائمة.  وتلت الانتهــاء من مرحلة تقديم 
الطعون، حملات انتقاد علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، من قبل أعضــاء ينتمون للفصائل 
المترشــحة بكتــل انتخابية، ومــن قبل بعض 

مؤيدي الكتل الأخرى ومنها المستقلة. 
ورفضــت حركة فتح مهاجمتهــا على خلفية 
تقديمها العديد من الطعون ضد مرشحين، وقال 
منير الجاغوب مســؤول الإعــلام في مفوضية 
التعبئــة والتنظيم »الطعــون الانتخابية على 
اختــلاف أشــكالها تعــدّ من مقتضيــات نص 
عليها قانون الانتخابــات العامة، الذي أصدره 

الرئيس على شكل قرار بقانون«. 
وأكــد أن هذه الطعون التــي كفلها القانون، 
هي لضمان ســير العملية الانتخابية بشفافية، 
وللتأكيــد علــى نزاهــة العمليــة الاجرائيــة 

للانتخابات بكافة مراحلها. 
وأضــاف »نحن فــي حركة فتــح، نتقبل ما 
يصــدر عن لجنــة الانتخابــات المركزية حول 
هذه الطعونات ســواء كان ضدنا او معنا، وبما 
أننا جميعــا وقعنا اتفاقا باحتــرام كل المراحل 
الانتخابية، وعلى البدء في مرحلة ونهج جديد 
بعد 15 عاما، نعتقد ان الانتخابات وكل مراحلها 
نهــج محمود، ونتقبل كل ما ســيصدر عن هذه 

المراحل، بكل صدر رحب«. 

»راعية للديمقراطية والتعددية« 

وأشــار إلى أن حركة فتح ســتبقى »راعية 
للديمقراطية والتعدديــة«. وأضاف »ومن حق 
الجميع أن يعبر عن رأيه وقناعاته ويمارســها 

في كل هذه المراحل المصاحبة للانتخابات«. 
وأضاف »مهاجمــة البعض لحركة فتح لأنها 
قدمــت طعونات فــي بعض المرشــحين، غير 
مبرر ومن حق اي قائمة ممارســة حقها وتقبل 
النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية 

صاحبة الحق في البت بهذه الطعونات«. 
وتابع »نحن نثق تماما في لجنة الانتخابات 
المركزية وفي نزاهتها وفــي كل ما يصدر عنها، 
كما نثــق بالقانون ومحكمة قضايا الانتخابات 
وهي المســتوى الثاني والأعلى بالطعن لمن لم 

يقنعه رد الطعن من اللجنة«. 
وكانت حركة حمــاس قد أعلنــت عن عدم 
تقديمها وقائمتها »القــدس موعدنا« لأي طعن 
ضد أي قائمة مترشــحة لانتخابــات المجلس 
أيار  المقررة في مايو/  الفلســطيني  التشريعي 

المقبل. 
وقالت في بيان أصدرتــه »إن هذه الخطوة 
جاءت إيماناً بضــرورة توفير أجواء التنافس 
الحر والشــريف بين أبناء الشعب الفلسطيني 
واحتراما لجميع القوائم المترشــحة« مشــيرة 
أنهــا على ثقــةً بــأن الانتخابــات تمثل  إلى 
»مدخلا للوحدة والعمل المشــترك، وصولًا إلى 
المكونات  بمشاركة  الفلســطيني  البيت  ترتيب 
الانتخابات  لجنــة  وأعلنت  كافــة«.   الوطنية 

المركزية انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم 
والمرشــحين لانتخابــات المجلس التشــريعي 

.2021
 وأوضحــت في بيــان صحافــي أنها تلقت 
ومرشــحين،  قوائم  على  اعتراضا   230 حوالى 
تركــزت فــي معظمها ضد مرشــحين من حيث 
الإقامــة الدائمة والاســتقالات والمحكوميات، 
إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في 

القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين. 

الاعتراضات  دراسة  على  تعكف  إنها  وقالت 
المقدمة، حيث ســتصدر القرار بشــأنها خلال 
الأيام الثلاثة المقبلة، وسيجري تبليغ المعترِض 
والمعتــرَض عليــه بقرارهــا فــي كل من هذه 

الاعتراضات خطياً. 
وأوضحــت أنــه يحــق تقديم طعــون في 
أمام محكمة قضايا الانتخابات  اللجنة  قرارات 
خلال 3 أيام من تاريــخ تبليغ المعنيين بالقرار، 
علماً بأن المحكمة تصــدر حكماً نهائياً غير قابل 

للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 
7 أيام كحد أقصى.  

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني 
يوم  فإن   2021 الفلسطينية  للانتخابات  المعلن 
الخميس الموافق 29 من الشهر الحالي هو اليوم 
الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات 
التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية 
الانتخابية بالتزامن مع نشــر اللجنة للقوائم 

النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها. 

فتح دافعت عن طعونها وحماس أعلنت عدم تقديمها

الانتخابات الفلسطينية: عشرات الطعون تطال مرشحين ورئيس قائمة دحلان
... ومطالبات بعدم السماح لمن تورط في اغتيال عرفات بدخول البرلمان

مبنى لجنة الانتخابات الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيد فرض الإغــلاق على الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ضمن 
الخطــط الجديدة التي جــرى إقرارها لمواجهة التفشــي الخطير 
لفيروس كورونا، الذي لا يزال يســجل ارتفاعا في عدد الإصابات 

والوفيات. 
وأعلنت وزيرة الصحة مــي الكيلة، أمس الجمعة، عن 33 وفاة 
و2418 إصابة جديــدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف خلال 
الـ24 ســاعة الأخيرة. وأشــارت إلى وجود 190 مريضا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، 
فيما يعالج في مراكز وأقسام »كورونا« في المستشفيات في الضفة 

الغربية 583 مريضا. 
ولوحــظ أن عدد الوفيــات والإصابات في القطا، اســتمر في 
الارتفاع، حيث سجل من بين العدد الإجمالي 11 حالة وفاة و1673 

إصابة جديدة بالفيروس. 
ومنذ فجر أمس الجمعة، شــددت الأجهزة الأمنية والشــرطية 
في الضفــة وغزة، من إجراءات الإغلاق. وأعادت الأجهزة الأمنية 
في الضفة فرض الإغلاق خاصة على المناطق المصنفة »أ« في إطار 
خططها لمنــع الحركة في كافــة المناطق، تنفيذا لخطــة الطوارئ 
الجديــدة، لمحاصرة تفشــي الوباء. ولــم يســمح لأهالي المدن 
الرئيسية كالعادة بالحركة إلا في نطاق ضيق، يشمل التوجه في 

محيط المنازل للضرورة فقط إلى المخابز أو الصيدليات.  
وفي القطاع، اســتمر العمل بمنع حركة المركبات بشكل نهائي 
داخل مــدن وقــرى ومخيمات القطــاع، بهدف الحــد من حركة 
المواطنين، وهو قرار طبــق منذ ليل الأربعاء الماضي وحتى صباح 
الغد، ضمن الخطط الرامية لتســطيح الفيــروس، الذي يواصل 

ضرب مناطق القطاع بشكل خطير. 
وتشــمل القرارات المطبقة في غــزة لمواجهة الفيــروس، إلى 
جانب وقف حركة المركبات بشــكل كامل، تعطيل عمل المؤسسات 
الحكومية خــلال هذه الفترة، كما اشــتملت القرارات على إغلاق 
جميع المؤسســات التعليمية، والتي تشمل المدارس، والجامعات، 
ورياض الأطفال، ابتداء من الأربعاء وحتى إشــعار آخر، إضافة 
إلى الاســتمرار فــي إغلاق صــالات الأفراح، ومنــع التجمعات، 
والإغلاق الليلي يومياً عند الســاعة 9 مســاء، وإغلاق الأسواق 
الشــعبية الأســبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيــوت العزاء في 
الشــوارع العامــة، حيث تتابع فــرق من »مباحــث كورونا« في 

الشرطة التزام المواطنين بالقرارات. 
وفي الضفــة الغربية، تواصــل العمل بالإجــراءات الجديدة 
التي أقرتها الحكومة، واشتملت على 18 بندا، منها انتظام الدوام 

للصفوف الأساســية من 1 ـ 6 والتوجيهي وريــاض الأطفال مع 
مراعاة التعليمات الصحية والوقائية، مع الاستمرار بمنع الحركة 
والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها يوميا من 7 

مساء حتى 6 صباحا  
وســمحت الإجــراءات الجديــدة بالتعليم الوجاهــي لطلبة 
الســنة الأولى وطلبة الدراســات العليا وطلبة المساقات العملية 
والســريرية والمخبرية فــي الجامعــات، مع اســتمرار الإغلاق 
يومي الجمعة والســبت من كل أســبوع باســتثناء الصيدليات 
والمخابز، على أن تفتح المحلات التجارية وتعمل المطاعم والمقاهي 
وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي بنســبة 50 ٪، على أن 

يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يوم 12 من الشهر الحالي.  
واشــتملت القرارات أيضا على إغلاق كل محافظة أو مدينة او 
بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات بفيروس 
»كورونا« مع الاســتمرار بمنع إقامة الأعراس او إحياء الحفلات 
بأنواعهــا وأشــكالها أو إقامة بيــوت العــزاء أو المهرجانات او 
التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل، على أن تضع وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة 
في المســاجد والكنائــس ودور العبادة في غيــر أوقات الإغلاق 

والمناطق المغلقة. 
إلــى ذلك أكــدت وزارة الصحة في غــزة، أن الموجــة الثانية 
لفيروس »كورونا« ضربت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 
متوقعة تزايد عدد الإصابات خلال الأيــام المقبلة. وقال المتحدث 
باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح صحافي »إن رأس 
المــال الذي تراهن عليــه الوزارة في مواجهة الموجــة الثانية هو 
التزام المواطنين« مشــددة على أنه الســبيل الوحيد للوقاية من 

الوباء كما حدث في الموجة الأولى. 
وأشــار إلى وجود 226 حالــة حرجة في مستشــفيات قطاع 
غزة، موضحا أن هناك زيادة مســتمرة في عدد الحالات الخطيرة 
والحرجة، ما يؤثر بشكل كبير على صحة المجتمع. وقال »كلما زاد 
عــدد المصابين كلما زاد عدد الحالات الخطيــرة والحرجة وأعداد 

الوفيات«. 
كمــا أكد القــدرة أن وزارة الصحة لديها خطة لتمديد الســعة 
الســريرية وتعظيم الأوكســجين، لافتــا الى أن الــوزارة تتمتع 
بالجهوزيــة الكاملة للتعامل مع الحالــة الوبائية المتغيرة، جراء 

تراكم الخبرات خلال الفترات الماضية. 
وقال إن الأمــر يتطلب المزيد من إجراءات الســلامة والوقاية 
على مســتوى القطاعات المختلفة، لا ســيما مــع اقتراب رمضان، 
داعيًــا للمحافظة على الأهل والاهتمام بكبار الســن وحثهم على 

تلقي لقاح »كورونا« في العيادات الُمعلن عنها. 

33 حالة وفاة وأكثر من 2400 إصابة غالبيتها في القطاع 

إعادة فرض الإغلاق على الضفة وغزة لمواجهة كورونا
الناصرة ـ »القدس العربي«  ـ من وديع عواودة:... وعدد الحالات الحرجة يزيد الضغط على المشافي 

تواصل إســرائيل محاولة خنق الانتقادات الدولية الموجهة لانتهاكاتها عبر 
اتهام من يقدمها بمعاداة الســامية، لكنها تلاحق أيضا كل من يجرؤ من اليهود 
والإســرائيليين على رفض الاحتلال والممارســات العنصريــة. وآخر تجليات 
ذلك حرمان أســتاذ جامعي متفوق من جائزة مهمة بسبب مناهضته للاحتلال 

وتأييده لحملة المقاطعة الدولية المعروفة بـ »بي دي أس«.
 وهذه المــرة انضمت محكمتها العليــا لهذه الملاحقــات بقبولها طلب وزير 
التعليــم، يــوآف غالنت )الليكود( بفحــص ما إذا كان فــي إمكانه رفض منح 
»جائزة إسرائيل« في الرياضيات وعلوم الكومبيوتر إلى البروفيسور والرفيق 
في الحزب الشــيوعي الإســرائيلي والجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة 

عوديد غولدرايخ. 
قبل ذلك قررت لجنة جوائز إسرائيل منح هذه الجائزة المرموقة للبروفيسور 
غولدرايخ من معهد وايزمان للبحوث العلمية التطبيقية، لأبحاثه في موضوع 

التعقيد الحسابي ضمن علوم الحاسوب.
ورغم توصية اللجنة، طالب غالنت بمنع تســليم الجائزة معللا ذلك بالقول 
إن غولدرايــخ وقع على نــداء إلى البرلمان الألماني لإلغاء قــراره اعتبار حركة 

مقاطعة إسرائيل حركة معادية للسامية، 
وطالب إضافة لمحاضرين آخرين، الاتحاد 
الأوروبــي بوقــف التعاون مــع جامعة 
الفلسطينية  الأراضي  على  المقامة  أريئيل 

في الضفة الغربية المحتلة.
 وقــال للإذاعــة العبريــة أمــس إن 
البروفيســور غولدرايــخ ربمــا يكــون 
باحثــا مبدعا لكن دعمــه لحملة المقاطعة 
هو  »أرئيل«  جامعــة  ومقاطعة  الدوليــة 
بمثابة »بصقة في وجه إســرائيل ووجه 
الأكاديمية الإســرائيلية«. وتبنى القضاة 
يتســحاك عميت، نعوم سولبرغ وياعيل 
فلنر موقف غالنت والمستشــار القضائي 
لحكومة الاحتلال والمعنى الضمني للقرار 
هو أن البروفيسور غولدرايخ لن يحصل 
على »جائزة إسرائيل« في الحفل القريب 

الذي سيقام في »يوم الاستقلال«.

قرار جبان

في تعقيبه على القرار قال النائب أيمن 
عودة: »الرفيق غولدرايخ هو صوت ناقد 
مهم للإنسانية، وقرار منع منحه »جائزة 
إســرائيل« هو قرار جبان ومبهم، معتبرا 
أن القرار لا يبعث السرور أبدا، ولكن لهذا 

السبب تحديدا من المهم الإصرار عليه، أمام الاتجاه المقلق نحو تعميق الاحتلال 
وانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبر عضو الكنيســت اليهودي في القائمة المشــتركة عوفير كســيف أن 
حرمان البروفيســور غولدرايخ مــن الجائزة  يعكس الحقيقة أن الســلطات 
الظلاميــة دائما تنتج أعداء من الداخل من أجل تعزيز قوتها. وقال كســيف إن 
المحكمة العليا تشرعن« صيد الساحرات« لملاحقة من يجرؤ على العمل  لتغيير 

طابع الدولة.
 وتابع »في مقدور وزيــر التعليم غالنت مواصلــة التحريض على صديقي 
غولدرايخ في محاولــة لترهيب أصحاب الأصوات الناقــدة وأنا أدعو أعضاء 

لجنة الجائزة والحائزين عليها لمقاطعة طقوس منح الجائزة لهذا العام«. 

شرعنة انتهاكات الاحتلال

وقالت زميلته النائب عايدة توما ســليمان إن »الملاحقة السياســية للرفيق 
عوديد غولدرايخ هــي ملاحقة لكل من يؤمن بالعدالة والمســاواة، معتبرة أن 
محاولات إخراس الأصوات التي تؤمن بالعدالة والمســاواة وحقوق الإنسان 
والمناهضة للاحتلال تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة ضد السياسيين والفنانين 
والأكاديميــين، وهي ليســت إلا محاولات لشــرعنة الانتهاكات الإســرائيلية 
اليومية بحق شعبنا الفلسطيني. وأضافت« الرفيق عوديد إن تسلم الجائزة أو 
لم يتســلمها سيبقى واحدا من أبرز الباحثين في مجاله، والأهم من ذلك، صوت 

مناهض للاحتلال والعنصرية ومناصر لحقوق الإنسان«.
وقال محامي غولدرايخ، ميخائيل سفارد بلهجة ساخرة لصحيفة »هآرتس« 

إنــه على ما يبدو فــإن غولدرايخ مذنــب بارتكاب جريمة ليســت جديدة في 
إسرائيل اليوم. وتابع »شكل المستشار القضائي العام، مع وزير التعليم، مسارا 
مكارثيا واضحا لرفض »جائزة إســرائيل« لمن يعارض الاحتلال والأبارتهايد، 
وبالتالي استبعاد معسكر سياسي كامل في إسرائيل« مؤكدا ان استمرار وزير 
التعليم في البحث عن تصريحات غولدرايخ السياسية واستخدامها في تسمين 
القوائم الســوداء التابعة للمنظمــات الملاحقة للأكاديميين والفنانين بســبب 

آرائهم السياسية، أمر مستنكر ومثير للسخرية«.

»هآرتس«: كف الشر يا غالنت

وكرســت صحيفة »هآرتس« افتتاحيتهــا للموضوع وقالــت فيها إن وزير 
التعليم، غالنت يواصل محاولاته الباعثة على الشــفقة بحثا عن تحريك حالة 
الركود داخل وزارة التعليم، فقد رفض مؤخرا مرتين منح جائزة اســرائيل في 
الرياضيات وعلوم الحاسوب للبروفيســور عويد غولدرايخ من معهد وايزمن 
لاعتبارات سياســية بدعــوى أن عولدرايخ مؤيــد لحملة المقاطعــة الدولية 

لإسرائيل. 
 ونوهت »هارتس« انه ومع أن نظام جائزة إســرائيل يسمح لوزير التعليم 
بأن يطلب نقاشا إضافيا في اللجنة ولكنه 
يقضي أيضــا بأن »القــرار الثاني للجنة 
سيكون نهائيا« ولم يتبقَ لأعضاء اللجنة 

خيار إلا الالتماس الى العليا.
افتتاحيتها  فــي  »هآرتس«  وتابعــت 
تحت عنوان: »كف عن الشــر يا غالنت« 
يوضــح  أن  التعليــم  وزيــر  »علــى  ان 
القريب  بانه في ختــام يوم الاســتقلال 
غولدرايخ  للبروفيسور  الجائزة  ستمنح 
علــى بحوثه فــي موضــوع التعقيدات 
الحســابية. كل رد فعل آخر مرفوض. اذا 
لم يكن الوزير غالنت يفهم هذا بنفســه، 
فيجدر بالمحكمة العليا ان توضح له بانه 
لا ينبغــي أن توصم الجائــزة المهمة في 
إســرائيل باعتبارات سياسية من درجة 

دون على نحو خاص«.
يشــار إلــى أن المحكمة الإســرائيلية 
العليا رفضت ايضا في الماضي التماسات 
ضد منــح الجائزة إلــى أســتاذ العلوم 
الراحل  العبرية  السياســية في الجامعة 
زئيف شطيرنهل، والفنان يغآل تومركين. 
وكشفت صحيفة »هآرتس« عام 2015 عن 
أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 
نتنياهو، منــع تعيين ثلاثــة أعضاء في 
لجنتي حكام للجائــزة، واعتبر نتنياهو 
حينها أنه »لا يعقل أن تســيطر مواقف مؤيدة للفلسطينيين في مجالات معينة 

على جائزة إسرائيل«.
وفي سياق متصل قدم عضو الكنيست آفي ماعوز عن حزب )نوعم( شكوى 
إلى ضابط الكنيســت، زاعما فيها أن أحد الضيوف في مراسيم »كل شخص له 
اســم« الذي أقيم في الكنيســت لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، شتمه وتمنى له 
حتى الموت. وحسب ماعوز، فإن الضيف اقترب منه وقال  »ألا تخجل من حضور 
مثل هذا الاحتفال تخليدا لذكرى الذين أحرقوا في الهولوكوســت، من المؤسف 
أنك علــى قيد الحياة، ومن المؤســف أن والديك لم يحترقا هنــاك فأنت تتبنى 
أفكارا نازيــة«.  الى ذلك قرر نتنياهو، أول من أمــس، عدم التعاون مع تحقيق 
الجنائية الدولية بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمســؤولين قبل انقضاء مهلة 

يوم الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة.
وعقد نتنياهو  مداولات حول شــكل الرد على رســالة المدعية العامة لمحكمة 
الجنايــات الدولية فاتو بنســودا، بمشــاركة وزير الأمن الإســرائيلي، بيني 
غانتــس، ووزيــر التربيــة والتعليم، يوآف غالنــت، ووزير الطاقــة، يوفال 
شــطاينيتس، والمستشــار القضائي للحكومة، افيحــاي مندلبليت، ورئيس 
مجلــس الأمن القومي، مئير بن شــبات، والمدعي العســكري شــارون افيك، 

ومسؤولين آخرين.
وتقرر في نهاية المداولات أن »توضح إســرائيل للمدعية العامة في المحكمة، 
بنســودا، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، وأنها لن 

تتعاون معها« حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا في مارس/ آذار الماضي في »جرائم 

حرب« ضد إسرائيل في الضفة الغربية وغزة. 

حرمان عالم إسرائيلي من جائزة مهمة لمناهضته
الاحتلال ومناصرته لحملة المقاطعة »بي دي أس«

عوديد غولدرايخ

ممرض فلسطيني يعتني بمصاب بالكورونا في مشفى الشفاء في غزة
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شؤون عربية وعالمية

الحصة الأولى من لقاحات »كوفاكس« الى المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر حقوقــي أن المحكمة الابتدائية 
في الرباط قــررت إجراء المتابعــة في حالة 
ســراح مؤقت للفــوج الثاني من المدرســن 
المعتقلن على خلفيــة الاحتجاجات الأخيرة، 
ويضم 13 مدرســة ومدرســاً، جرى تقديمهم 
أمس الجمعة أمام وكيــل الملك )المدعي العام( 
في ابتدائية الرباط. وحددت جلســة مثولهم 

أمام المحكمة يوم 27 أيار/ مايو المقبل.
المحكمة  لــدى  العامــة  النيابــة  وكانــت 
الابتدائية في الرباط، قررت الخميس متابعة 
الفــوج الأول من المدرســن والمدرســات في 
حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم 

بتاريخ 20 أيار/ مايو المقبل.
وجرى تقديم المدرســن العشــرين الذين 
تم اعتقالهــم في الاحتجاجــات التي نظمتها 

"التنســيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد" منذ أكثر من أســبوعن، أمام 
أنظــار المدعي العــام في المحكمــة الابتدائية 
في العاصمة، وســط حضور مكثف لعشرات 

المحامن الذين حضروا لمؤازرتهم.
تهماً  للمعتقلن  العامــة  النيابــة  ووجهت 
تتعلــق بالتجمهر غير المســلح بغير رخصة، 
وخــرق حالة الطــوارئ الصحيــة، وإيذاء 
رجال القوة العمومية أثنــاء قيامهم بعملهم، 
وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس 

بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم".
الوطنية  للنقابــة  الوطني  "المكتــب  وندّد 
الديمقراطية  "للكونفدرالية  التابعة  للتعليم" 
القمعية"  بـ"الهجمــة  وصفهــا  للشــغل" بما 
اســتهدفت  التي  والمحاكمات  و"الاعتقــالات 

الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وطالبت النقابــة في بيان لها عقب الافراج 

عن 20 من المدرســن المتعاقديــن ومتابعتهم 
في حالــة ســراح، بـ"الإيقاف الفــوري لكل 
الأساتذة  سراح  وإطلاق  القضائية  المتابعات 

المعتقلن".
وذكرت بأن "المعالجــة الجذرية والنهائية 
لملف التعاقد تمر عبر إدماج جميع المدرســن 
الذيــن فــرض عليهــم التعاقد فــي النظام 
الأساسي لموظفي قطاع التعليم، ومن ثمة في 

أسلاك الوظيفة العمومية".
وقــرّرت النقابة تنظيم "أســبوع الغضب" 
ابتداء مــن 9 نيســان/ أبريل إلــى غاية 16 
منــه، عبــر خــوض مجموعة من الأشــكال 
الاحتجاجية، منها خوض إضراب وطني يوم 
10 نيسان/أبريل، وتنظيم وقفات احتجاجية 
للمسؤولن النقابين أمام المديريات الإقليمية 
إقليمية  وإضرابات  أبريل،  نيســان/   15 يوم 

وجهوية، مع حمل الشارة".

متابعة مدرسين مغاربة في حالة سراح على خلفية احتجاجات الرباط
الرباط ـ »القدس العربي«:

تلقى المغرب الحصــة الأولى من الحصة الأولى 
من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المســتجد 
بموجب آلية "كوفاكــس"COVAX  والتي تمثل 
جزءًا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده 

بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.
وأفــاد بيان لــوزارة الصحة المغربيــة، تلقت 
"القــدس العربي" نســخة منه، أن هــذه الحصة 
تعتبــر إمــدادًا تكميليًا مــن اللقاحــات المضادة 
لفيــروس كورونا، ســيمكّن مــن مواصلة حملة 
التطعيــم ضد هذا الفيروس، والتــي انطلقت منذ 
28 كانــون الثاني/ يناير بتوجيهــات من العاهل 
المغربي محمد السادس.والجدير بالذكر أن المغرب 
شــارك في آلية "كوفاكس" التي وضعها "التحالف 
العالمي للقاحــات والتحصن" نهايــة عام 2020، 
بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيســيف 

وتحالف ابتــكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى 
شركاء آخرين. ويتعلق الأمر بمبادرة عالمية تعمل 
توفر  لضمان  المصنعة  والشــركات  الحكومات  مع 
اللقاحات المســتخدمة للحد من انتشــار جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقد مكّن برنامــج "كوفاكس" حتــى الآن أكثر 
من 100 دولة مشــاركة، من الاستفادة من الولوج 
الســريع والعادل إلى جرعــات اللقاحات الآمنة 
والفعالة والمعتــرف بها من قبــل منظمة الصحة 
العالمية، والتي ســتغطي ما يصل إلى 20 في المئة 
من ســكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير 
وقلــة توفــر اللقاحــات. وإلى حــدود أول أمس 
الخميس، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى 
من التطعيــم 4 ملاين و433 ألفاً و939 شــخصاً. 
أما المســتفيدون من الجرعة الثانية فبلغ 4 ملاين 
و75 ألفاً و290 شــخصاً. وفي ما يخص مستجدات 
الحالة الوبائية في المغرب، أعلن عن تسجيل 635 

حالة إصابــة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 
و564 حالة شــفاء، وســت حالات وفاة خلال 24 
ســاعة الماضية. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة 
لحالات  الإجمالي  العــدد  بالفيــروس  للإصابات 
الإصابــة المؤكدة إلــى 500 ألــف و323 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 486 ألفاً و913 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8873 حالة. أما 
مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 

فبلغ 4537 حالة.
في حــن أعلنت المعطيــات الرســمية أن عدد 
الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعــاش والعناية المركــزة المســجلة خلال 24 
ســاعة، بلغت 55 حالــة، ليصل العــدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 434 حالة. أما معدل ملء أســرة 
الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 13,7 

في المئة.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

"الخير موجود والثمن مناســب جــدا"، قالها 
عبد الله وقــد علت محياه ابتســامة رضى، وهو 
يقف وراء بضاعته المتنوعة والتي ملأت الواجهة 

الأمامية لمحله.
بجانــب محــلّ عبــد اللــه، تصطف عشــرات 
المحلات الأخرى، جلها تخصــص في بيع التمور 
على تعــدد انواعهــا وأصنافها ومنبعهــا أيضا، 
حيث توزعت بــن تمور مغربيــة محلية تنتج في 
واحات المملكــة، وبن تمور مســتوردة وخاصة 
تلــك الواردة مــن تونس والإمارات والســعودية 

وبلدان عربية أخرى.
هكــذا إذنْ، يغيــر عدد مــن التجــار بضاعتهم 
مع اقتراب شــهر رمضان الكــريم، ويعتلي التمر 
الواجهة بحكم استهلاك المغاربة لهذه المادة التي 
تقتــرب من الــروح أكثر من البطــن، لكن الملاحظ 
خلال هذه الســنة هي تلك الوفرة الغزيرة للمُنتَج 
المحلــي الذي بات ســيد الطلــب والعــرض معا، 
إضافة إلى الســعر الذي انخفض بشكل ملحوظ 

بالنسبة لمختلف الانواع.

حتى نوع التمر الشهير في المغرب بـ"المجهول"، 
صــار في المتناول ولم يعد يســتعصي على ذوي 
الدخــل المحــدود، فقد صــار في إمكانهم شــراء 
كميــة لا بــأس بهــا منه والتلــذذ بطعمــه الذي لا 
يضاهــى، فقد نــزل ثمن نوعه الرابــع إلى ما بن 
45 و50 درهما )ما بن 5 دولارات أمريكية و5,59 

دولار( سنة 2021.
اما الأنــواع الأخــرى والمتوفــرة بكثــرة، فقد 
توزعت بــن "بوفقوس" الذي يبلغ ســعره حاليا 
بن 54 و50 درهمــا، و"الجيهل " الذي بلغ بن 25 
درهمــا )2,80 دولار( و30 درهمــا )3,36 دولار(، 
و"الســاير أو الخلــط" الذي يتراوح بــن 20 و30 
درهمــا، أضافــة إلى نوع يســمى "بوســتحمي" 
والــذي لا يتعدى ثمنه بــن 15 و18 درهما، ورغم 
اختلاف أسعارها، فإنها تتوفر على نفس القيمة 

الغذائية.
لكــن الحديــث عن تمــر "المجهــول" يجرنا إلى 
لحظــة فــرح مغربية كبيرة، تعيشــها الأســر في 
مناســبات معينة وحفــلات عائليــة ويكون فيها 
التمــر مــن نــوع "المجهول" عربــون تقديــر وكرم 
الضيافــة، كمــا انــه عربــون تميــز في الســابق 
لطبقــة من الأثريــاء، لكن اليوم وحّد الســعر بن 

مشتهيات الأثرياء والبسطاء.

وفــي خضــم الحديــث عــن الســوق ووفــرة 
المنتــوج وســعره المنخفــض، لنتجــول قليلا في 
موائــد المغاربــة الرمضانيــة حيث يصبــح التمر 
عريسها دون منازع، ويقارب في مقامه مشارف 
التقديس الروحي، لأن اســمه يحيل على الشــهر 
الكريم مباشــرة كما هو حال "الشباكية )حلوى 
تقليدية( و"الخرقة" و"سلو" أو الزميطة" )خليط 
مــن الحبــوب والأعشــاب والســوائل( وطبعــا 
"الحريرة" )شوربة( التي من دونها لا يحلو فطور 

المغاربة في رمضان.
الأكيد أن عشق التمر وحّد كل البلدان العربية 
المنتجة والمســتهلكة أيضا، ولا نظن أن بلدا عربيا 
يخلو نخيله مــن تمور متنوعة ومتعــددة وحلوة 
وطيبــة، لكــن للمغاربة قصصا معــه فهو عربون 
ضيافــة وكــرم، وعنــوان تقديــر واحتــرام، كما 
انــه رمز للأخوة يقدم لكل عزيــز طرق الباب إلى 
جانــب الحليب، فالبيــاض مع فاكهــة رطبة هي 

بوابة الولوج إلى القلب والثقة أيضا.
وليــس مــن بــاب الصدفــة أن يكــون المغرب 
هو ســابع منتج فــي العالم للتمــور، والذي يبلغ 
عــدد أنواعهــا أكثر مــن 400 نــوع، تنتجها نخيل 
مناطــق مثل طاطا ورززات والرشــيدية وزاكورة 

وتافيلالت.

لكن الحقيقة أن اســتهلاك التمــور في المغرب 
مرتبط بشكل أساسي بشهر رمضان، حيث يكثر 
الإقبال عليه في مقابل تراجع مشتريات المغاربة 
منها في باقي السنة، وكانت إحصائيات لوزارة 
الفلاحة أفادت بأن اســتهلاك المغاربة من التمور 
لا يتعدى 3,15 كيلوغرام للفرد في العام الواحد.

عدنــا إلى عبــد الله بائع التمور، وســألناه عن 
الاســتهلاك، فقــال إن إقبــال المغاربــة على هذه 
الفاكهة المميزة يكون في شــهر رمضــان بكثرة، 
اما باقي الســنة فقليل جدا، ويرتبط بالمناسبات 
أو بسبب إعداد الحريرة بن الفينة والاخرى في 

مساءات عائلية.
وأكدت سيدة ما صرح به التاجر، وقالت إنها 
تشــتري حاجيات أسرتها من التمر خلال الشهر 
الكــريم، قبل أيام حتى تكــون متوفرة على مائدة 

الإفطار.
وعــن الأســعار، لاحظت أنها مناســبة مقارنة 
مــع ســنوات ســابقة، وأن كل مواطــن يشــتري 
على "قــد جهــده" وإمكاناتــه المادية، وأشــارت 
إلى أن الكل بإمكانهــم أن يعودوا بكمية محترمة 
مــن التمور إلى منازلهم علــى اختلاف مداخيلهم 

وميزانياتهم المالية.
بالعــودة إلــى الســوق ووضعيــة التمويــن، 

كشــفت إحصائيــات لمهنيــي التمــور، أن المغرب 
يعرف إنتاجا قياســيا للموســم الزراعي الحالي 
2021/2020. مؤكدين أن الإنتاج المحلي قياســي 
هذا العام، فقد تجاوز 147000 طن، كما أن وزارة 
الفلاحة والصيد البحري تتوقع زيادة بنسبة ٪4 
مقارنة بالموسم الســابق، حيث سجلت مستوى 
جيد جــدًا بلــغ 143000 طن، وعزت الــوزارة هذا 
التحســن إلى التســاقطات المطرية الأخيرة التي 

أنعشت الموسم الفلاحي في المغرب.
وبإطلالــة علــى ســريعة على الاســواق، أول 
ما يســجله الزائر هــي الوفرة والتنــوع، وتمازج 
الأنــواع المحليــة مــع المســتوردة، لكــن الملاحظة 
الاخــرى التــي يســجلها الباعة مــن جهتهم هي 
ضعف الإقبــال، مؤكدين أنهم يعيشــون مفارقة 
كبيــرة، ففــي الوقــت الذي توفــرت فيــه التمور 
بكثرة وبأثمنة جد مناســبة تراجــع عدد الزبائن 

المعتادين عن اقتنائها.
وهنا يقــول التاجر محمد إن عمليــة البيع تتم 
ببطء عكس الســنوات الماضية، لكنها أفضل من 
الســنة التي ودعناهــا 2020، حيث كانت جائحة 

فيروس كورونا في اوجها.
ويضيــف محمد مؤكدا، أن الأمر ليس ســلبيا 
جدا لكنه نوعا ما غيــر متوقع لأن التموين متوفر 

والســعر في المتنــاول، لكنه يســتطرد ويقول إن 
الظروف بشكل عام لا تسمح بالكثير من التفاؤل، 
فالجائحة لم تترك للناس مجالات للتفكير سوى 
في الخروج من الازمة الصحية بســلام. محمود، 
تاجــر آخر، يــرى أن ظــروف الجائحــة لم تحل 
مطلقــا أمــام توفيــر التمويــن بكثرة، بــل كانت 
مضاعفة علــى الأيام العادية. وعبّــر عن تفاؤله، 
مشــيرا إلى أن الأيام القليلــة المقبلة هي الفاصل 
الحقيقي، وتســاءل: من يدري، فقــد يكثر الطلب 

وتنفد البضاعة.
ولفت محمود في حديثه، إلى نقطة هامة وهي 
كون العــرض يفوق الطلب بكثيــر، لذلك يبدو أن 
الإقبــال قليل، لكن الحقيقة حســب المتحدث هي 
أن الوتيــرة عادية، بل إن الإقبــال قد يكون كثيفا 

في مناطق أخرى من المغرب.
التجــار  عليهــا  يجمــع  حقيقــة  ثمــة  تبقــى 
والمواطنون كــون المنتج المغربي مــن التمور أكثر 
إغراء هذه الســنة، ولعل السبب يعود بالأساس 
وفــق تصريحات صحافية لمهنيــن، إلى الجودة 
والســعر، بحيث تمكن التمر المغربي من منافسة 
تمــور اخرى، خاصة علــى مســتوى الثمن الذي 
كان يشكل حاجزا حقيقيا أمام ترويج ما تطرحه 

أشجار النخيل المغربية.

التمر عريس موائد المغاربة في رمضان... الوفرة والسعر المنخفض يدعمان عشق فاكهة الصيام بامتياز

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

خــذت الســلطات المغربيــة قراراً  قبــل أيام قليلــة، اتَّ
وصفــه مواطنــون مغاربة بـــ "الصعب وغيــر المقبول"، 
ت تشــديد قيود حظر التجول الليلي في شهر  بعد أن أقرَّ
رمضــان الذي يبدأ من يــوم 13 أبريل/ نيســان الحالي 

ويستمر إلى غاية 13 مايو/ أيار.
الحكومة المغربية تهــدف من وراء هذا الإجراء إلى 
كبح تفشــي وباء "كوفيد 19"، وقال بيان رســمي إنه 
"ابتداء من الفاتح من شهر رمضان المقبل سيتم حظر 
التنقل الليلي على الصعيد الوطني يومياً من الســاعة 
الثامنة ليلًا إلى الساعة السادسة صباحاً، باستثناء 
الحــالات الخاصة مــع الإبقاء على مختلــف التدابير 

الاحترازية المعلن عنها سابقاً".
رئيــس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، 
غرّد بدوره علــى صفحته الرســمية بموقع التواصل 
"تويتر"، قائلًا: "تقرر حظر التنقل الليلي خلال شــهر 
رمضــان علــى الصعيــد الوطنــي يومياً من الســاعة 
الثامنة ليلًا إلى الساعة السادسة صباحاً، باستثناء 
الحــالات الخاصة، كمــا تقــرر الإبقاء علــى مختلف 

التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقاً".
وأوضــح البيــان الحكومــي أن هــذا القــرار جــاء 
"تبعــاً لتوصيات اللجنــة العلمية والتقنيــة بضرورة 
الاســتمرار في الإجــراءات اللازمة للحد من انتشــار 
وبــاء كورونا المســتجد خاصــة مع ظهور ســلالات 
جديدة، وفي ســياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة 
للحفــاظ علــى صحة المواطنــات والمواطنــن، وأخذاً 
بعن الاعتبار الحركية الواسعة، التي يعرفها النسيج 
المجتمعي المغربي خلال شــهر رمضــان المعظم، وفي 
إطــار الحرص علــى أن يمر هــذا الشــهر الفضيل في 
ظــروف صحيــة مناســبة تعكــس رمزيتــه الدينيــة 

الكبرى".
وأشــادت الحكومة بــروح المســؤولية والانخراط 

موجة غضب ترافق قرار المغرب حظر تجوال ليلي خلال شهر رمضان

القــوي للمواطنــات والمواطنن فــي التقيد بمختلف 
التدابيــر الاحترازيــة، التي تم اتخاذهــا منذ الإعلان 
عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مهيبة بالجميع 
مواصلة المجهــودات المبذولة والحــرص على اتخاذ 
كافة الاحتياطــات الضروريــة والالتــزام بالتدابير 
المقــررة، ترســيخاً للمكتســبات الهامة التــي حققها 

المغرب في مواجهته لهذه الجائحة.
وفقاً لهذا القرار، ســيُحظر على العائلات المغربية 
الخروج بعد الإفطار، كما ســتتوقف صلاة التراويح 
الجماعيــة التي كانــت تؤدّى بالمســاجد والمصليات 
للســنة الثانية على التوالي، الأمــر الذي أثار حفيظة 

المغاربة ممن انتقدوا الخطوة بشدة.

وتســاءل مجموعة من نشــطاء مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، عن تعليــق صلاتي العشــاء والصبح، 
وإن كانتــا ســتؤديان فــي المســاجد أم لا، مطالبن 
المغربيــة  الإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

التوضيح بهذا الخصوص.
"تفاءلتُ خيراً، بعد انطلاق حملة التطعيم ببلادنا، 

ظننتُ أن الأمور ستســير بشــكل عادي )..( اشتقت 
لصلوات التراويح خلال شهر رمضان، بعد أن حُرمنا 
منها السنة المنصرمة بسبب الحجر الصحي المنزلي، 
بعد إقرار حظــر التجوال الليلي الرمضاني تلاشــى 
كل شــيء"، يقول محمد.ب، كهل في الستينيات من 

عمره، لـ "القدس العربي".
قبل أيام مــن إقرار حظر التجــوال، رصدت وزارة 
الصحــة المغربيــة أزيــد مــن ســبعن مــن المصابن 
رة  بفيــروس كورونا في نســختها البريطانية الُمتحوِّ
دت الحكومــة، الخميــس  بعــدد مــن المناطــق، ومــدَّ
8 نيســان/أبريل، حالــة الطــوارئ الصحيــة شــهراً 
إضافيــاً لمواجهة تفشــي فيروس كورونــا، حتى 10 
مايو/أيــار المقبل، وهــو الإجراء الذي تقــوم به منذ 
ت إغلاق  21 ديســمبر/ كانون الأول 2020. كمــا أقرَّ
التجاريــة  والمحــلات  والمتاجــر  والمقاهــي  المطاعــم 

الكبرى عند الساعة 8 مساء.
ر الطبقة  القرار أثار غضــب المغاربة، مؤكدين تضرُّ
غيــر  بالقطــاع  والمشــتغلن  الفقيــرة،  الاجتماعيــة 

المهيكل، ممن تنشط تجارتهم ليلًا.
عبد الســلام، صاحب محل بقالة في مدينة ســلا 
)بالقرب من الرباط(، يرى أن الحظر الليلي ســيكون 
لــه تأثير ســلبي على حركــة البيع والشــراء، " فترة 
ما بعد صــلاة التراويــح، فرصة لاقتناء مشــتريات 
كذلك، الآن ساعات إضافية من العمل نقصت ومعها 

سينقص المدخول".
بالنســبة للمشــتغلن في المقاهــي، فالوضع أكثر 
صعوبة، ذلك أن المقاهي لا تفتح أبوابها إلا ليلًا خلال 
شهر رمضان، مع توافد الزبائن عقب صلاة العشاء 
والتراويــح، مــن الراغبن في التنفيس عن أنفســهم 
واللقــاء بأصدقائهم، وهو الأمر الــذي صار ممنوعاً 
بقــوة القانون، في وقت وعدت فيــه وزارة الصناعة 
والتجــارة ممثلــي الجمعية الوطنية لأربــاب المقاهي 
والمطاعم في المغرب بتقــديم دعم للمهنين، لتخفيف 
تبعات قرار الإغلاق ليلًا في شهر رمضان وللتقليص 

من الخسائر المنتظرة.

أحد شوارع العاصمة المغربية وقد خلا من المارة جراء الإغلاق التام خلال رمضان الماضي

المغرب: دعوة رئيس مجلس قروي إلى خرق الإغلاق الليلي في رمضان تثير نقاشات قانونية وتعليقات ساخرة
الرباط ـ »القدس العربي«:

"لوطا" قرية مغربية، تابعة لإقليم الحســيمة 
)شــمال البلاد(، لم تكن معروفــة لدى الكثيرين 
حتى وقــت قريب. لكنهــا أصبحت هــذه الأيام 
تســلط عليها الأضواء الكاشفة بقوة، إلى درجة 
حفزت الرغبة في زيارتها واكتشــافها، لا لشيء 
ســوى لأن رئيس مجلســها القروي شــق عصا 
الطاعة على حكومة ســعد الدين العثماني التي 
أعلنــت عن الإغــلاق الليلي خــلال رمضان. أما 
رئيس "لوطا" فقد أعطــى تعليماته من أجل فتح 
المقاهي والتجوال الليلــي من وقت الإفطار حتى 

الساعة الحادية عشرة ليلًا. 
هذه الدعوة، التي أفصــح عنها عبر صفحته 
على "فيسبوك"، سرعان ما تفاعلت معها النيابة 
العامة، فقررت فتح بحث فــي الموضوع، مؤكدة 
أن مــا قام بــه الرئيس المكي الحنــودي يجرّمه 
القانون، لأنه يحرّض الغير على مخالفة قرارات 
الســلطات العموميــة المتخــذة في إطــار حالة 

الطوارئ الصحية. 
وتباينت ردود فعــل صاحب الدعوة المتمردة 
الغريبة ما بن القول إن حســابه الفيســبوكي 

تعرض للاختراق، وبن القول إن تدوينته كانت 
ذات طابع هزلي للترويح عــن نفوس المواطنن 
جراء الضغط النفســي للإجراءات الناتجة عن 

الحالة الوبائية. 
بــدأت الحكاية حن نشــر الرئيس الحنودي 
تدوينة جاء فيها: "ســكان جماعة لوطا الأعزاء 
والعزيزات بصفتي رئيساً لجماعة لوطا وضابطاً 
للشــرطة الإدارية حســب القوانــن والأنظمة 
الجــاري بها العمل -وهذا هــو الأصل- أرخص 
لكــم بالتجــول بتراب جماعــة لوطــا وارتياد 
المقاهي... من الفطور إلى الســاعة 11 ليلًا خلال 
الالتزام ببعــض الإجراءات  شــهر رمضان، مع 
الاحترازيــة الضرورية. وبيننــا وبن الحكومة 

المحكمة الإدارية المختصة.
وســارع المدعــي العام فــي محكمــة مدينة 
الحســيمة بإصدار بيان، تلقت "القدس العربي" 
نســخة منه، ورد فيه أنه تبعاً لتــداول تدوينة 
فيها  يرخص  الاجتماعــي،  التواصل  مواقع  على 
صاحبهــا للســكان بالتجول بالمناطــق التابعة 
المقاهي  التي يرأســها وارتياد  القروية  للجماعة 
من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلًا خلال 
شــهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة 

حظر التنقل الليلــي على الصعيد الوطني ابتداء 
من الســاعة الثامنة ليلًا إلى الســاعة السادسة 
التدابيــر الاحترازية لتفادي  صباحاً في إطــار 
انتشــار وباء "كوفيــد 19"، والتــي تم اتخاذها 

بمناسبة شهر رمضان".
وأضــاف البيان أنه "بالنظر إلــى كون الفعل 
المذكور يجرمــه القانون، ويتمثــل في تحريض 
العمومية  الســلطات  الغير على مخالفة قرارات 
المتخذة فــي إطار حالة الطــوارئ الصحية، فقد 
قــررت النيابة العامة بالحســيمة فتح بحث في 
الموضوع بتاريخ يومــه، عهد بإنجازه إلى المركز 
القضائي للدرك الملكي بالحســيمة. وفور انتهاء 
البحث ســيتم ترتيب الآثار القانونية في ضوء 

نتائجه".
بالقول:  التعقيــب  إلى  "لوطــا"  رئيس  وعاد 
"رغم بلاغ الســيد وكيل الملك )المدعي العام( في 
لوطا  بجماعة  بالجميع  نرحب  نحن  الحســيمة، 
ضيوفاً مكرمــن، وقد أعمل علــى تجهيز المراكز 
الاجتماعيــة المتوفــرة وبعض الدور الســكنية 
الخاصة... قصد اســتقبال المغاربــة من لكويرة 
إلى طنجــة وكل الراغبن في زيارة هذه الجماعة 
المتواضعة والكريمة. باســم ســكانها أقول لكم/ 

لكنّ ألف مرحبا".
غيــر أنه حــاول التخفيــف من حــدة ردود 
الفعل بالقول إن التدوينــة كانت هزلية من أجل 
التنفيــس فقط، حيث أوضح فــي تدوينة أخرى 
أن "قرارات الإدارية لها مســاطرها وشــكلياتها 
تخضع لها وجوباً، أما مجــرد تدوينة مضمونها 
في حقيقة الأمــر هزلي، ويهدف فقط إلى نوع من 
التنفيس عن المجتمع في ظــل ظروف اجتماعية 
ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا 
وليس  إداري  بقــرار  ليس  المختلفة،  وتداعياتها 
كذلك تحريضــاً على خــرق قانــون الطوارئ، 
لأننــا في تواصــل دائم مــع الســاكنة المحلية، 
ونؤكد باســتمرار على ضرورة الالتزام بقرارات 
منذ  ناديت  الحكوميــة.  العموميــة  الســلطات 
السلطات  بقرارات  بالالتزام  الوباء  تفشي  بداية 
الإداريــة العمومية والتقيد بجميــع الإجراءات 
والتدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون 

الجميع قصد القضاء على الجائحة".
الإمكانيات الجماعية  قائلًا: "جندنا كل  وتابع 
المتاحة، وســهرنا علــى التنســيق والتكامل مع 
الســلطات  بتوجيهات  عملًا  المحلية  الســلطات 
العمومية الإقليميــة، وما زلنا كذلــك لأننا نعي 

جيداً أن الوضع مــا زال تطبعه الخطورة، وأننا 
فــي منتصف الطريــق أو دونه لتجــاوز الأزمة 
وتداعياتها". وشــدد على أن كلامــه "ليس قراراً 
معاكســاً ولا تحريضاً على خرق القانون، كانت 
تدوينــة هزلية لخلــق بعض المــرح تفاعل معها 
المغاربة بأشــكال مختلفة، لكــنْ ضخّمها الإعلام 
أكثر من حجمها". وختم تدوينته بدعوة ســكان 
القريــة إلــى التقيد التــام بقــرارات الحكومة 
الســلطات  طرف  مــن  المتخــذة  والإجــراءات 
العموميــة وطنيــاً وإقليمياً تنفيــذاً لتوجيهات 

العاهل المغربي.
وتوالت التعليقــات المعقّبة على دعوة رئيس 
الليلي  التجوال  إلــى  لــ"لوطا"  القروي  المجلس 
وارتيــاد المقاهي، فجــاء في تدوينــة أحد رواد 
الفضاء الافتراضــي: "هلموا بنا إلى أرض لوطا، 
فإن فيها رئيســاً "الله يعمرها دار"؛ وكتب آخر: 
"الله يعمر مغربنا بالحج المكي. يستاهل مليوون 
جادووووغ )مليــون علامة إعجاب( المكي يدخل 
التاريخ من بابه الواســع"، وهنأ مدون ســكان 
"لوطا" برئيســهم، قائلًا: "سعدات الساكنة بهذا 
الرئيس، علــى الأقل يخلق الحــدث والنقاش". 
وتساءلت سيدة: "بشحال الفيزا لجماعة لوطا؟" 

)كم ثمن التأشيرة إلى قرية لوطا(، والتمس آخر 
مَن يدلّه على الحافلة المتجهة نحو "لوطا"، ففيها 

الإقامة كاملة على حساب المكي. 
على صعيد آخر، قــرر أرباب المقاهي والمطاعم 
في المغــرب تعليق الإضــراب الــذي دعت إليه 
جمعيتهم، والذي كان مقرراً تنفيذه أمس الجمعة 

إلى وقت لاحق.
القاضي  التام لقرار الحكومة  وأعلنوا رفضهم 
بحظر التجوال الليلي علــى صعيد البلاد يومياً 
من الســاعة الثامنة ليلًا إلى الســاعة السادسة 
صباحاً، وحملوها كامل المسؤولية في ما آل إليه 
وضع  المهنيــن المغاربة والأجــراء، وكل تدهور 

واحتقان اجتماعي قد يشهده المغرب مستقبلًا.
وورد التعبيــر عن هذا الموقف في بيان تلقت 
"القدس العربي" نسخة منه، حيث ذُكر أن قرار 
تعليق الإضراب جــاء بناء علــى اللقاء الذي 
عقده مكتب جمعيــة أرباب المقاهي والمطاعم مع 
وزارة الصناعــة والتجارة، وكــذا مع المديرية 
العامة للضرائــب، ومع المالية المحلية في وزارة 
الداخلية؛ حيث وعد مســؤولو هذه القطاعات 
بإيجاد حلول لمشــاكل أرباب المقاهي والمطاعم 

والعاملن فيها.
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إرجاء مفاجئ لزيارة مهمة لرئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر
■ باريــس- أ ف ب: أرجئــت إلى أجل غير 
مســمّى،  زيارة كان مقــرّراً أن يقــوم بها إلى 
الجزائر غداً الأحد، رئيس الوزراء الفرنســي 
جان كاســتيكس، لتكريس عــودة الدفء إلى 
خطوة  في  البلديــن،  بين  المعقّــدة  العلاقات 
مفاجئة عزتهــا باريس لأزمة كورونــا، بينما 

أكّدت مصادر مطّلعة أنّ أسبابها دبلوماسية.
إنّ  الفرنســي  الوزراء  وقال مكتب رئيــس 
"جائحة كوفيد-19 لا تســمح بــأن تكون هذه 
وأضاف  تمامــاً".  مُرضية  ظــروف  في  الوفود 
الفرنســية-الجزائرية،  الحكومية  اللجنة  أنّ 
الهيئة التــي كان مفترضاً أن تُعقد الاجتماعات 
الثنائية في إطارها، "أرجئت بالتالي إلى موعد 
لاحق يكون فيه السياق الصحّي أكثر ملاءمة".

لكنّ مصادر فرنســية وجزائريــة متطابقة 
عزت إرجاء الزيارة إلى أســباب دبلوماسية، 

مشــيرة إلى أنّ حجم الوفد الفرنســي، الذي 
جرى تخفيضه بســبب الجائحــة، اعتُبر غير 
كاف من قبل الجزائر التي أبلغت باريس بذلك، 
الأمــر الذي عجّل فــي صدور القــرار المتأخّر 

بإرجاء الزيارة.
وقال مصدر فرنســي مطّلع على القضية إنّ 
"تشــكيلة الوفد هي دون المســتوى" في نظر 

الجزائر.
"خفّضت  باريس  إنّ  جزائــري  مصدر  وقال 
مدّة الزيارة إلى يــوم واحد، وحجم الوفد إلى 
إنّها تشــكيلة مصغّرة، في حين  أربعة وزراء. 
أنّ هناك الكثير من القضايا الثنائية التي يجب 

دراستها".
وكان مفترضــاً بهــذه الزيــارة أن تمثّــل 
الذي  الثنائــي  التقــارب  في  جديــدة  خطوة 
بدأه الرئيســان الفرنســي إيمانويل ماكرون 

والجزائري عبد المجيد تبون.
وخلال الزيارة التي أرجئت الآن، كان مقرّراً 
أن يترأّس كاســتيكس بالاشــتراك مع نظيره 
الرفيعة  اللجنــة الحكومية  العزيز جراد،  عبد 
لتقييم  بانتظام  تجتمع  التي  الهيئة  المستوى، 
التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص.
ولم تنعقــد هذه اللجنة منــذ كانون الأول/

ديســمبر 2017 بســبب الحراك الشــعبي في 
الجزائر الــذي أدّى إلى ســقوط الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقــة في 2019 ثم بســبب الأزمة 

الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
وبعــد توتّر خــلال الحراك الشــعبي قبل 
ســنتين، عمد ماكرون الى تقديــم دعم مفتوح 
للرئيس تبون الذي قوبل انتخابه في نهاية عام 
2019 برفض كبير من قبل الشعب وبتظاهرات 
في الشــارع، وهــو دعم أثار انتقــادات داخل 

الحركة المطالبة بالديمقراطية.
وكانت أوســاط كاستيكس، قالت إنّ "زيارة 
رئيــس الوزراء تندرج في إطــار إعادة تفعيل 
العلاقة التي يريدها الرئيسان"، مشيدة "بإطار 

التقارب" بين البلدين.
والزيــارة التي أرجئــت الآن تأخرت أصلًا 
بســبب دخول الرئيس الجزائــري مرتين إلى 
المستشــفى في ألمانيا في نهاية 2020 ومطلع 

.2021
وكان مصــدر في قصر ماتينيــون قال، قبل 
إرجاء الزيارة، إن "جان كاســتيكس يرغب في 
إبقائهــا في موعدها كدليل على التزام فرنســا 

والقيام ببادرة صداقة تجاه الجزائر".
وأضــاف أن "الرئيســين أطلقا اســتئناف 
جديد  جوّ  في  الجزائرية  الفرنســية  العلاقات 
من الثقة. وهذا يجب أن يترجم عبر اســتئناف 

الاتصــالات الثنائية، وخصوصــاً عبر اللجنة 
الحكومية".

ولو لم ترجئ الزيارة لكانت ستشــكّل أول 
رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية لكاستيكس 
منــذ تولّيه مهامه فــي تمّوز/يوليو 2020. ولم 
يزر رئيس الوزراء الفرنســي حتى الآن سوى 
بروكســل، وتشــاد لتفقّد القوات الفرنســية 

المنتشرة في منطقة الساحل.
وكان مقــرراً أن يبحث رئيســا الوزراء في 
الثنائية"  الجزائر "جميــع جوانب العلاقــات 
- الاقتصادية والأمنيــة والتعليمية والثقافية 
- وأن يوقّعــا اتفاقيــات في "بعــض مجالات 
التعــاون"، كما ذكرت مصادر فــي باريس من 

دون أن تضيف أي تفاصيل.
ومع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء الحرب 
الجزائرية )19 آذار/مارس 1962( واســتقلال 

الجزائر )5 تموز/يوليــو 1962( قام إيمانويل 
ماكرون بسلسلة من "الأعمال الرمزية" من أجل 
"التوفيــق بين الذكريات" ورســم التطبيع في 

علاقة تظل معقدة وعاطفية.
بأنّ  "باســم فرنســا"  واعتــرف خصوصاً 
بومنجل  علــي  الوطني  والزعيــم  المحامــي 
قــد "تعــرّض للتعذيــب والاغتيــال" من قبل 
الجيش الفرنســي، وقــرّر تســهيل الوصول 
إلى الأرشــيفات الســريّة الخاصــة بالحرب 

الجزائرية.
الجزائــر بإعــادة الأرشــيفات  وتطالــب 
مصيــر  وكشــف  بالاســتعمار  المرتبطــة 
الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب - يقدر 
عددهم بنحو 2200 - وكذلــك دفع تعويضات 
في  الفرنســية  النووية  التجــارب  لضحايــا 

الصحراء الجزائرية.

الجزائر تطلب دعم باريس في إطار تسوية الخلاف حول التجارب النووية
■ الجزائر - أ ف ب: طلبت الجزائر،  من باريس مساعدتها 
من أجل "إعادة تأهيل" مواقع التجارب النووية الفرنسية في 
الصحراء الكبرى قبل ســتين عاماً، في قضية توليها الجزائر 
أهميــة كبيرة بين الملفات الخلافية العديــدة المرتبطة بذاكرة 

الاستعمار وحرب الاستقلال.
فرنسا التي اســتعمرت الجزائر من 1830 إلى 1962 أجرت 
17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 في 

موقعي رقان وإن إكر في الجنوب.
أجرى الفرنســيون 11 من هذه التجــارب وجميعها تحت 
الأرض، بعــد توقيع اتفاقــات إيفيان التي أنهــت في 1962 
حرب الاستقلال الجزائرية، لكنها تضمنت بنداً سمح لفرنسا 

باستخدام المواقع حتى 1967.
واســتقبل رئيــس الأركان الجزائــري الفريــق ســعيد 
شــنقريحة، الخميس، نظيره الفرنســي الجنرال فرنســوا 
لوكوانتر، الذي قام بزيارة لم يعلن عنها مســبقاً، قبل رحلة 
كان يفتــرض أن يقوم بها رئيس الوزراء جان كاســتيكس، 
وألغيت مســاء الخميس بطلــب من الجزائر التي شــعرت 

بالاستياء من حجم الوفد الوزاري الفرنسي.
وأكد متحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس 
بــرس، زيارة الجنــرال لوكوانتر، مشــيراً إلــى "إمكانات" 
التعــاون العســكري الثنائي، مــن دون أن يوضح مضمون 

المحادثات.
لكن بياناً لــوزارة الدفاع الجزائرية نقلتــه وكالة الأنباء 
الرســمية، أفاد أن رئيس الأركان الجزائري طلب مســاعدة 
باريس مــن أجل "إعادة تأهيــل" مواقع التجــارب النووية 

الفرنسية التي أجريت في الصحراء قبل ستين عاماً.
وقال البيان إن الفريق شنقريحة أشــار خلال اللقاء إلى 
"إشــكالية المفاوضات )...( حول مواقع التجــارب النووية 

القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية".
وتــرى الجزائــر أن علــى فرنســا "تحمل مســؤولياتها 

التاريخية" و"تطهير" مواقع التجارب النووية.
قــال رئيس أركان الجيــش الجزائري إنــه "ينتظر دعم" 
المجموعــة الفرنســية الجزائرية المشــتركة خــلال دورتها 
الســابعة عشــرة التي يفترض أن تعقد في أيار/مايو 2021 
"بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي ران وإن 

إكر".
وطلــب "موافاتنــا بالخرائط الطبوغرافيــة لتمكيننا من 
تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيميائية غير 

المكتشفة لحد اليوم".
ومع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في الخامس 
مــن تموز/يوليــو 1962، اتخذ الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون سلســلة من الإجراءات "الرمزية" من أجل "التوفيق 
بين ذاكرتي" البلدين في علاقة لا تزال معقدة وشديدة التأثر 

بأحداث الماضي.
فقد اعترف خصوصاً "باسم فرنسا" بأن المحامي والزعيم 
الوطني علي بومنجل قد "تعرض للتعذيب والاغتيال" من قبل 
الجيش الفرنسي وقرر تسهيل الوصول إلى الوثائق السرية 

الخاصة بحرب الجزائر.
لكن القرار لا يشمل المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية 
الـ17 التي ستبقى الوثائق المتعلقة بها سرية، حسب الرئاسة 

الفرنسية. وكشــفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013 
عن تداعيات إشــعاعية أكبر بكثير مما تم الاعتراف به عندما 

أجريت التجارب.
تطالب الجزائر بإعادة المحفوظات المرتبطة بالاســتعمار 
وكشــف مصير الجزائريين الذين فقدوا خلال الحرب ويقدر 
عددهم بنحو 2200 شخص، وكذلك بدفع تعويضات لضحايا 

التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن رئيســي الأركان بحثا 
خلال محادثاتهما في "حالة التعاون العســكري بين البلدين 
وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام 

المشترك".
وأكد الفريق شــنقريحة أن الجزائر "تعتبر أن اســتقرار 
وأمن جيرانها مرتبطان مباشرة بأمنها، لذا فهي تبذل جهوداً 
جبارة من خلال تكييف التشــكيلات العســكرية على كامل 
حدودها، بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء 

المتوسطي".
وأضاف: "لهذا الغرض، ووعيــاً منها بحجم الخطر الذي 
يمثله الإرهاب على الأمن والاســتقرار الإقليميين، لم تتخلف 
الجزائر عن القيام بمبادرات وتقديم الدعم لجيرانها من أجل 
تنسيق الجهود على أســاس نظرة مشتركة من خلال مبادرة 
لجنة الأركان العملياتية المشــتركة"، القوة التي تضم قوات 

مسلحة من عدد من بلدان منطقة الساحل برعاية الجزائر.
ومهد تعديل دستوري مؤخراً الطريق أمام انتشار محتمل 
في الخارج للجيش الجزائري الذي يعد أول قوة عسكرية في 

المنطقة المغاربية، في إطار عمليات لحفظ السلام.

■ نواكشوط - د ب أ :  أوقفت احتجاجات أصحاب الزوارق السنغاليين 
الحركة على المعبر الحدودي الرئيســي بين موريتانيا والســنغال وتوقفت 

العبارة عن العمل بين ضفتي نهر السنغال.
ويطالب ملاك الزوارق السنغاليين بالسماح لهم باستئناف العمل ونقل 
الأشــخاص والبضائع بين ضفتي النهر بعد عام من حظر نشــاطهم بسبب 
ظروف جائحة كورونــا واقتصار النقل حصريا على العبارة الوحيدة التي 

تملكها موريتانيا.
وتوقفت الحركة مســاء الخميس نتيجــة احتجاجات أصحاب الزوارق 
الســنغاليين واضطرت العبارة للتوقف وإنزال المسافرين والبضائع على 

الضفة الموريتانية.
ويصر ملاك الزوارق السنغاليين على رفع الحظر عن نشاطهم ويصفون 
أوضاعهم بالسيئة بعد عام كامل من توقفهم عن نقل الأشخاص والممتلكات 
بين ضفتي نهر الســنغال الــذي يمثل الحــدود الطبيعية بــين موريتانيا 

والسنغال.
وكانت الحركــة قد توقفت الاثنين الماضي في نقطــة "روصو" الحدودية 

وهي الأكبر بين البلدين بسبب احتجاجات ملاك الزوارق السنغاليين.ش
ويعبر نهر الســنغال يوميا الآلاف من مواطني البلدين ومن رعايا الدول 
الإفريقية القاصدين شــمال إفريقيا وأوروبا، لكــن الإجراءات الاحترازية 
المتخذة عالميا للوقاية من فيروس كورونا أدت للحد من التنقل والحركة بين 

البلدين .

وقف الحركة الحدودية على أكبر 
المعابر بين موريتانيا والسنغال

الحبس المؤقت في الجزائر لخمسة من ناشطي الحراك 
في إطار تحقيق حول مزاعم بالتعذيب

■ الجزائــر - أ ف ب: أمــر القضاء الجزائــري، أمس، 
بإيداع خمســة من ناشطي الحراك المناهض للنظام الحبس 
المؤقــت في إطــار تحقيق يجريــه بمزاعم تعــرّض قاصر 
للتعذيب أثناء التحقيق معه في مركز للشــرطة، حســب ما 

أفادت منظمة حقوقية.
وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" إنّ الرجال 
الخمســة أودعوا الحبس المؤقت بعــد أن مثلوا أمام قاضي 

تحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.
الشاب  الحراك  "شــاعر"  وبينهم  الخمســة،  والنشطاء 
محمد تاجديت، اعتقلوا يومي الأحد والإثنين بعد أن انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاصر يبلغ من 
العمر 15 عاماً يتّهم الشرطة بـ"إساءة معاملته" بعد توقيفه 

في العاصمة خلال تظاهرة للحراك الاحتجاجي.
وكانت الشرطة قالت الأحد إنّه "على إثر نشر فيديو عبر 
منصــات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيــه أصحابه وجود 
قاصر قد يكون تعرّض لســوء المعاملة على مســتوى أحد 
مقرات الشــرطة بالجزائر العاصمة، أمس الســبت، قامت 
مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام الســيد وكيل الجمهورية 

الذي أمر بفتح تحقيق".
والموقوفون الخمســة متّهمــون بنشــر وترويج أخبار 
كاذبة من شــأنها المســاس بالأمن والنظام العام والتنكيل 
بالحياة الخاصة بطفل واستغلاله في مسائل منافية للآداب 
وتحريضــه على الفســق والإخلال بالأخلاق وتشــجيعه 

عليها.

وفي شــريط الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل 
الاجتماعــي يظهر خصوصاً تاجديــت وبحانبه الفتى وهو 
يبكي وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز الشــرطة مســاء 
السبت. ووفق وسائل إعلام محليّة، فقد تعرّض القاصر إلى 

"تحرّش جنسي" أثناء توقيفه.
وفي شــريط فيديو ثان مماثل نشر الأحد على يوتيوب 

يقول الفتى إنّه تعرّض لـ"سوء معاملة" في مركز الشرطة.
لكــنّ النائب العام الجزائري ســيّد أحمد مــراد قال في 
مؤتمر صحافي مساء الإثنين إنّ تقريراً طبياً أثبت أنّ الفتى 

لم يتعرّض "لأيّ تعنيف".
وأضاف المدّعي العام: "الواقعة الوحيدة التي تعرّض لها 
الفتى هي دفعه من الوراء بواســطة جهاز اللاسلكي قبل أن 

يؤخذ إلى مقرّ الأمن".
وكان الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيد تبّــون، وجّه 
مســاء الثلاثاء تحذيراً شــديد اللهجة إلى الحراك، الحركة 
الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً تظاهرات للمطالبة بتغيير 
النظام في البلاد، مؤكّداً أنّ الســلطات لن تتســامح مع "ما 
سُــجّل من أعمال تحريضيــة وانحرافات خطيــرة من قبل 

أوساط )...( تستغلّ" تظاهراته الأسبوعية.
والإثنين، أمر القضــاء الجزائري بإيداع 24 شــخصاً 
الحبــس المؤقّــت بتهمة "المســاس بوحــدة الوطن" بعد 
يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة 
في تظاهرة للحــراك، وفقاً للجنة الوطنيــة للإفراج عن 

المعتقلين.

ليبيا -»القدس العربي«: 

قال عبد القادر الحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة 
الليبــي وعضــو اللجنــة القانونيــة المنبثقة عــن ملتقى 
الحوار الليبــي، إن اجتماع اللجنــة القانونية في تونس 
انتهى بتحقيق توافق نسبي حول بعض البنود وخلاف 
كبير في أخرى، أهمها إجراء الاســتفتاء على الدســتور 
أو المضــي قدماً في القاعدة الدســتورية رغــم كون هذا 
البنــد أساســياً ويســبق أي تفاهمات أخــرى، وآخرها 
إجــراء الانتخابات الرئاســية مباشــرة من الشــعب أو 

مباشرة من البرلمان. 
الوقــت الذي بدأ يداهم الاســتحقاق الانتخابي المقرر 
عقده فــي 24 من كانــون الأول/ ديســمبر يبــدو أنه لم 
يوضع في عــن الاعتبار من قبل اللجنــة القانونية التي 
انتظر الليبيون منها أن تحسم أمراً يعتبر عموداً رئيسياً 

لتحقيق مخرجات الحوار .
وبعد ثلاثة أيام متواصلة من الاجتماعات لهذه اللجنة 
شهدتها تونس، منذ يوم الأربعاء وحتى الجمعة انتهت 
بشكل مخجل بعدم اعتماد قاعدة دستورية وخلاف في 
بنود رئيســية عــدة، رغم أن الغرض من تشــكيل اللجنة 

كان القضاء على التعثر وضمان الاستمرار. 
الوقــت  أن  العربــي"  لـ"القــدس  أوضــح  الحويلــي 
لــم يســعف أعضــاء اللجنــة للحديــث حــول القوانن 
الانتخابيــة وأن اللجنــة ســترفع ما توصلــت له خلال 
جلســاتها الثلاث إلــى ملتقى الحوار السياســي لإنهاء 

القاعدة الدستورية. 
وكانت ســتيفاني وليامز، المبعوثــة الأممية إلى ليبيا 
بالإنابة ســابقاً، أعلنت تشــكيل لجنة قانونيــة منبثقة 
عــن ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي، وذلــك بهدف 
متابعة الترتيبات الدستورية، والإطار القانوني لإجراء 
الانتخابــات فــي موعدهــا المقــرر فــي كانــون الأول/ 

ديسمبر المقبل.

اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي تنهي اجتماعاتها دون
 التوصل لاتفاق حول إطار لإجراء الانتخابات المقبلة 

مــن  بمجموعــة  مهامهــا  اللجنــة  هــذه  وباشــرت 
كان  آخرهــا  والرســمية  الافتراضيــة  الاجتماعــات 
الاجتمــاع الذي وضعت عليــه الأنظار والــذي كان من 
المقرر أن يضع في نهايته قاعدة دســتورية تســير على 
نهجها الانتخابات المقبلة، نظراً للفراغ الدستوري الذي 

تعيشه البلاد. 

المحلــل السياســي الليبــي أحمــد الروياتي وصف 
ما يحــدث بأنــه ترجمة حقيقيــة للضغــوط المفروضة 
مــن قبل جهــات عدة لتأجيــل الانتخابــات وإطالة أمد 
الأزمة، واصفاً ما حدث من اختلاف بن أعضاء اللجنة 
بالأمــر المتوقــع، وأن هنــاك محاولة حقيقيــة لتعطيل 

الاستحقاقات القادمة .

وتابــع الروياتــي أن اللجنة لم تســتطع حســم آلية 
إجــراء الانتخابــات وهــي الأهــم، موضحــاً أن هناك 
أســباباً عــدة تدعــو للاختــلاف تتمحور فــي مجملها 
حول آلية إجــراء الانتخابات والتي ظلت مفتوحة أمام 

الأعضاء للبت فيها. 
وقال الروياتي إن بعض أعضاء اللجنة القانونية قد 

حاولوا في وقت ســابق تعطيل مجريات ملتقى الحوار 
السياســي في تونس، لذا ليس ببعيد عليهم أن يحصل 

هذا الخلاف. 
وأوضــح أن الوقت ما زال متاحاً أمام أعضاء اللجنة 
لوضــع القاعدة الدســتورية المناســبة وأن الأمر منوط 
بالبعثــة الأمميــة لفــرض ضغوطاتها علــى اللجنة كما 
فعلت فــي وقت ســابق، وأن هناك خلافــات في كافة 
مفاصل وأجهزة الدولة حول الاســتفتاء على الدستور 
موضحاً أن هذا الأمر ســيتخذ حجة مــن قبل الأطراف 
الراغبة في الاســتمرار وعلى رأســها البرلمان وأعضاء 

مجلس الدولة .
مراقبــون للشــأن الليبــي يــرون أن النشــاط الــذي 
عــاد للجنــة القانونيــة التي بــدت خاملة عقــب رحيل 
ستيفاني وليامز، أسبابه التلويح الأمريكي باستعمال 
نفــوذ البيت الأبيــض ضد كل من يعرقــل الوصول إلى 

انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبلة.
الخارجيــة  تصريحــات  الرؤيــة  هــذه  علــى  تؤكــد 
الوحــدة  بحكومــة  ترحيبهــا  أبــدت  التــي  الأمريكيــة 
الوطنية؛ كونها حكومة مؤقتة ســتنفذ الاســتحقاقات 
المنوطة بهــا، وأبرزها إجراء الانتخابــات في موعدها، 

لتنتهي معها المراحل الانتقالية في ليبيا. 
سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ريتشارد 
نورلانــد، جــدد تأكيد بــلاده علــى موعــد الانتخابات 
الليبيــة، مبينــاً في مقابلــة مع "القــدس العربــي" أنها 
"مطلــب لليبيــن كافــة" وأن الحكومة المؤقتة ســتوجد 

البيئة اللازمة المواتية لذلك.
ورغــم كل العراقيــل والتحديات التــي يواجهها 
موعد الانتخابات الذي حدده ملتقى الحوار الليبي، 
إلا أنــه يظــل مطلباً ملحــاً لليبيــن الذيــن يصرون 
علــى انتهــاء المراحــل المؤقتــة، وإيصــاد الأبــواب 
على ســنوات عمقت من معاناتهــم، والانتقال نحو 

الاستقرار الدائم.

جانب من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي )أرشيفية(

نواكشوط -» القدس العربي«:

بعد أن أثار عدم افتتاحه عملية التطعيم بنفســه قيسا 
على الــدول الأخرى جــدلا داخليا كبيرا، أخــذ الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني صباح الجمعة هو 
وأعضاء حكومته، الجرعة الأولى مــن لقاح كوفيد-19، 
وذلــك ضمن المرحلة الثانية من مراحــل أخذ اللقاح التي 
خصصت الأولــى منها للطواقــم الطبيــة لوجودها في 

الواجهة.
وأطلقت وزارة الصحة الموريتانية الجمعة قبل الماضي 
عمليات التطعيم ضد وباء كورونا اعتمادا على شحنة من 
50 ألــف جرعة من لقاح "ســينوفارم" الصيني مهداة من 

الحكومة الصينية.
وأعلن آنجاني الســفير الهندي الجديد فى موريتانيا 
بعد تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني قبل يومين 
"أن موريتانيا ستتســلم 69.600 جرعة من لقاح كورونا 

هدية من الحكومة الهندية". 
وتحدث هذه التطورات بينم أعلنت وزارة الموريتانية 
أمس "أن إجمالي الإصابات المؤكــدة في موريتانيا حتى 
الآن بلغت  إلــى 17995 حالة، منها 17297 حالة شــفاء، 

و450 وفاة.
وبدأت في موريتانيا قبل أسبوع أول عمليات التطعيم 
ضد وباء كورونا اعتمادا على شحنة من 50 ألف جرعة من 

لقاح "سينوفارم" الصيني مهداة من الحكومة الصينية.

وأشــرف الرئيس الموريتاني على إطلاق هذه العملية 
التــي بدأت بتلقيــح الطواقــم الطبية لتشــمل بعد ذلك 
قوى الأمن والمســنين وذوي الأمــراض المزمنة والفئات 

الاجتماعية الهشة.
وتعتمد موريتانيا في هذه العملية على 50 ألف جرعة 
من لقاح "ســينوفارم" مهداة مــن جمهورية الصين وعلى 
خمسة آلاف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي ممنوحة من 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور نذيــر حامد وزير الصحة الموريتاني "أن 
الحصول على اللقاحــات الصينية كان نتــاج اتصالات 
مباشرة بين الرئيســين الموريتاني والصيني"، معبرا عن 
أمله "في أن تساعد هذه اللقاحات في دعم الجهود الرامية 

إلى القضاء على الفيروس".
وثمن وزيــر الصحة "الجهــود الكبيرة التــي بذلتها 
موريتانيا منذ ظهــور الحالة الأولى من وبــاء كورونا"، 
مؤكدا "أن موريتانيا خاضت تجربة ناجحة ســاعدت إلى 
حد كبير في الحد من تفشــي الوبــاء وتقليص تداعياته 

السلبية".
ويأتي إطلاق عمليات التطعيم في موريتانيا بينما فيما 
وصل إجمالي  الإصابات إلى 17712 بينها 447 حالة وفاة.

وإضافــة إلــى موريتانيا، فقد حصلت إحدى عشــرة 
دولــة إفريقية علــى اللقاحــات الصينية بينهــا كونغو 
برازافيل، ومصر، والغابون، وغينيا، وغينيا الاستوائية، 
والمغرب، وموزامبيق، والنيجر، والســنغال، والسيشل، 

كورونا في موريتانيا: الغزواني يأخذ الجرعة الأولى والهند تتبرع بآلاف اللقاحات

وزيمبابوي. 
وقد حصلت النيجر على 400 ألف لقاح وهي أكبر كمية 

منحتها الصين لبلدان القارة الإفريقية. 
وتتوقــع موريتانيا التي شــاركت في آليــة التضامن 
الدولي "كوفاكس"، شــحنة من 300 ألــف حقنة من لقاح 
"أســترا زنيقا" مصدرة إليها من عهد "سيروم أنستيتيت 

أوف إنديا" الهندي. 
وتنازلت الشركة البريطانية السويدية للمعهد المذكور 

عن رخصة صناعــة اللقاح. لكن قرار الهند تعليق تصدير 
اللقــاح المذكور إلى أن تحصل الســوق المحليــة الهندية 
على حاجاتها منــه أدى إلى تأخر وصول الشــحنة إلى 

موريتانيا ودول الآلية.
 ويواصل تحالــف "كافي" الذي هو أحد شــركاء آلية 
الدولــي "كوفاكس"، مفاوضاتــه مع الحكومة  التضامن 
الهندية من أجل الســماح بتصديــر اللقاحات إلى بلدان 

الآلية.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يتلقى التطعيم
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تزامناً مع بدء محاكمة يمينيين متطرفين

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يثمن جهود الشرطة 
لوقفها مخططاً إرهابياً ضد المساجد

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

ثمن المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا جهــود الأجهزة الأمنية 
التي تمكنت من إفشال مخطط إرهابي يميني متطرف ضد المساجد في 

ألمانيا، ويدعو إلى مزيد من اليقظة والحذر.
وتزامناً مع بدء محاكمة خلية يمينيــة متطرفة ألقي عليها القبض 
في فبراير/شباط من العام الماضي، ثمن المجلس الأعلى للمسلمين في 
ألمانيا جهود الأجهزة الأمنية التي تعقبت هذه الخلية الإرهابية، وذلك 
في بيان وصل لـ«القدس العربي« نســخة منه، وألقت القبض عليها 
قبيل تنفيذ مخططها الإرهابي الخطير الــذي كان يهدف إلى الهجوم 
على مجموعة من المســاجد في وقت واحد من أجل زعزعة الاستقرار 

وخلق الفوضى في المجتمع.
ووفقــاً لرالف ميشــيلفيلدر، رئيس مكتب الشــرطة الجنائية في 
ولايــة بادن فورتمبيرغ، فإن خلية إرهابية يمينية ســعت إلى اقتناء 
أسلحة لاستخدامها في شن هجمات على المساجد، ومقرات اللاجئين، 
إضافة إلى عدد من السياســيين. وقد حاول المدعو فيرنر- س، الذي 
اتهم بكونه زعيم العصابة، الحصول على أسلحة قبل وقت قصير من 

اعتقاله في فبراير 2020.
وبحســب التقرير، فإن الإرهابيين اليمينيين كان بحوزتهم بالفعل 
27 قطعة سلاح. وســتبدأ محاكمة اثني عشر من أعضاء وأنصار هذه 
الخلية الإرهابية اليمينية في 13 أبريل/نيسان في مدينة شتوتغارت. 
ويعتقد وفقاً لمكتب المدعي العام الفدرالي، أن الخلية الإرهابية خططت 

لهجمات على المســاجد من أجل خلق اضطرابات سياســية. وحسب 
لائحــة الاتهام، فقــد كان هدف المتهمين »الســعي لزعزعــة الدولة، 
والســلام المجتمعي لجمهورية ألمانيــا الاتحادية حتــى يتمكنوا من 
الســيطرة على زمام الأمور فيها في نهاية المطاف«. ويقال إنهم كانوا 
يســعون إلى ممارســة العنف ضد المســلمين خصوصاً، وضد أولئك 
الذين يحملون فكراً سياســياً وأيديولوجياً مختلفــاً. كما أنهم كانوا 
يخططون أيضاً للهجوم على مبنى البوندستاغ )البرلمان الاتحادي(.

وكان تقرير لصحيفة »نويه أوسنبروكه تسايتونغ« الألمانية قد بين 
أن عدد الاعتداءات على المسلمين والمؤسسات الإسلامية والمساجد قد 
شهد زيادة نسبة 2٪ مقارنة بالعام 2019. وبينت الصحيفة الألمانية 
أن السلطات ســجلت ما لا يقل عن 901 حادثة مناهضة للمسلمين في 
عموم ألمانيا، وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، التحريض على 
كراهية المســلمين أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت كرسائل التهديد 
والاعتداء على النســاء اللواتي يرتدين الحجاب أو الرجال المسلمين 
الذين يمكن التعرف عليهم في الشارع. كما تشكل الأضرار التي لحقت 
بالممتلكات والكتابات النازية على الجدران في المنازل والمساجد جزءاً 

منها.
ويشــار إلى أن قانون ضد جرائم الكراهيــة على الإنترنت قد حيز 
التنفيذ في ألمانيا بالتزامن مع عيد الفصح، حيث تم تشديد العقوبات 
لتصل لغاية الحبس لســنتين لكل من يحرض علــى الكراهية داخل 
ألمانيا. وقالت وزيرة العدل الألمانية كريســتينا لامبرشــت لوســائل 
إعــلام ألمانية إن من ينشــر رســائل كراهية علــى الإنترنت ويهدد 
أشــخاصاً يجب أن يتوقع رفع دعاوى ضده وإدانته. وتابعت: »بهذه 

الإجراءات نحن نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح«.

 المجلس العسكري في ميانمار يعلن إمكانية تمديد حالة الطوارئ
 وسط نقاش في مجلس الأمن حول فرض عقوبات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلن المتحدث باســم جيش ميانمار، زاو مين تون، أن حالة الطوارئ التي 
فرضها المجلس العســكري في البــلاد لمدة عام عقب انقلاب شــباط/فبراير 
يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات. ولم يتطرق المتحدث إلى 
جدول زمني واضح للانتخابات، لكنه قــال إن حالة الطوارئ يمكن أن تمدد 
لستة أشهر أو أكثر. وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة مع شبكة »سي إن إن« 
الاخبارية الأمريكية جرى بثها فــي وقت متأخر الخميس. وقال المتحدث إنه 
ســيتعين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون عامين بموجب دســتور 
البلاد، مضيفاً: »إن مســتوى الديمقراطية في ميانمار لــن يكون كما هو في 

الدول الغربية«.
 وتابــع زاو مين تون بالقــول إن هناك »أدلة قوية« علــى تزوير أصوات 
الناخبين، وهو المبرر الذي ســاقه الجيش لتبرير الاســتيلاء على السلطة، 

دون دليل على حدوث. 
ويحتجز الجيش الزعيمة المدنية أون ســان سو تشي منذ الانقلاب الذي 
وقع فــي مطلع شــباط/فبراير عقب فوز حــزب الرابطــة الوطنية من أجل 
الديمقراطية بأغلبية واضحة في الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي. وقال المراقبون إن الانتخابات كانت جديرة بالثقة. وخرجت 
مظاهرات واسعة النطاق رداً على الانقلاب، وقابلها الجيش بحملة إجراءات 
عنيفة. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية، 
إنه جرى القبض علــى أكثر من 2850 وقتل 614 على الأقــل، بينهم 48 طفلًا. 
وقال زاو مين تون إن قوات الأمن اســتخدمت »الحــد الأدنى من القوة« ضد 
المتظاهرين. وأضاف: »ســيكون هناك قتلى أثناء قمع أعمال الشغب، لكننا لا 

نطلق النار دون ضوابط«.
واتهم زاو مين تون، أمــس الجمعة، حركة العصيــان المدني في ميانمار، 
التي تنظم المظاهرات ضد المجلس العسكري، بارتكاب أعمال »إبادة جماعية« 
حيث يرفض الكثير من الأطباء الآن العمل في المستشفيات الحكومية ورعاية 
مصابي الاحتجاجات. وقال في مؤتمر صحافي بث على الهواء مباشــرة عبر 

التلفزيــون الوطني: »إنهم يقتلــون الناس. إذا لم تكن إبــادة جماعية فما 
نســميها؟«.ويواصل كثير من الأطباء العمل سراً. وقال فيو مين، وهو طبيب 
من يانغون عبر الهاتف: »يعلم الجميع من الذي يرتكب أعمال إبادة جماعية« 
موجهاً أصابع الاتهام إلى المجلس العســكري. وأضاف: »لا يمكننا العمل في 
كنف مثل هؤلاء الإرهابيين ولكن الكثير منا يعملون لصالح الشعب الآن، مع 

الاختفاء من وجه الخطر. نقدم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين«.
وطلب منــدوب ميانمار لدى الأمم المتحدة المقال، الجمعة من مجلس الأمن 
الدولي إقامة »منطقــة حظر جوي« في بورما لوقف غــارات النظام وفرض 
عقوبات دولية على العســكريين. وأثنــاء اجتماع عام غير رســمي لمجلس 
الأمن مخصص لبحث الوضع في ميانمــار. وقال المندوب كياو مو تون: »من 
فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا«. وحثّ مجلس الأمن على فرض »عقوبات« على 

المجموعة الحاكمة تشمل »حظراً على الأسلحة«.
كما حثّت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلــس الأمن الدولي على التحرك 
بسرعة، إذ قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد 
خلال اجتمــاع لمجلس الأمن إنّ »الجيــش يحتاج أن يــدرك الكلفة المرتبطة 
بأفعاله المروعة. اســتقرار ورخــاء المنطقة مرتبطان بإجراءات ســريعة«. 
وتابعــت أنّ »الجيش تجاهــل تنديداتنا وشــكّل اختباراً لمجلــس الأمن«. 
وتساءلت: »هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم إننا سنعمل 

لإنقاذ الشعب؟«.
وقالت إســتونيا، العضو غير الدائم في مجلــس الأمن، إن المجلس الذي 
يضم 15 عضــواً بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشــمل عقوبات 

على ميانمار بما في ذلك حظراً دولياً على الأسلحة«.
وتتمتع روسيا والصين بحق النقض )الفيتو( وتعارضان تاريخياً فرض 
عقوبــات دولية، رغم أن بكين، الحليف الرئيســي للجيش، أعربت عن قلقها 
المتزايد بشــأن عدم الاســتقرار الذي يخيم على جارتها. وأطاح الجيش في 
ميانمار في الأول من شــباط/ فبراير بالزعيمة المدنية أونغ ســان سو تشي، 
ومذاك قمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ما أســفر عن مقتل أكثر 

من 600 شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.

الردود ركزت على وصفه بـ»المعيّن« والرئيس التركي بـ»المنتخب« 

بعد وصفه اردوغان بـ»الديكتاتور«: سيل من الردود التركية الغاضبة على رئيس وزراء إيطاليا وبوادر أزمة بين البلدين 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

فجــرت تصريحات رئيــس الــوزراء الإيطالــي ماريو 
دراغــي، التي وصــف فيها الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغــان بـ«الدكتاتور« ســيلًا مــن ردود الفعــل التركية 
الرســمية الغاضبة، ودفعت الخارجية التركية لاســتدعاء 
الســفير الإيطالي في أنقرة وإبلاغه بضــرورة التراجع عن 
هــذه التصريحات، وهو ما ينذر بأزمة سياســية قد تعصف 
بالعلاقات بين البلدين رغم التحســن الكبير الذي شــهدته 

طوال الأشهر الماضية. 
ورداً على ســؤال حول الحادث البروتوكولي الذي حدث 
مع مســؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقــرة قبل أيام، وصف 
رئيس الــوزراء الإيطالي أردوغان بأنــه »ديكتاتور« قائلًا: 
»شــعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة 
المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين« 
وأضاف: »لا أؤيد أبداً ســلوك الرئيس التركي إزاء رئيســة 
المفوضية )...( هذا لم يكن ســلوكاً ملائمــاً.. أردوغان يبقى 
ضمن فئة من المســؤولين الذين ينبغي التنســيق معهم رغم 

الخلافات السياسية معهم«.
ومنذ أيام تتعرض تركيا لانتقادات أوروبية عقب انتشار 
مقطع مصــور يظهر اســتقبال أردوغان رئيســة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فان دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشــيل، في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث خُصص 
مقعد واحد إلــى جانب أردوغان للوفد الأوروبي جلس عليه 
رئيــس المجلس الأوروبــي، بينما وقفت رئيســة المفوضية 
الأوروبية في حالة صدمة وغضــب قبل أن تضطر للجلوس 
على أريكــة مجاورة، لكن تركيا نفت هذه الاتهامات بشــكل 
قطعي، وأكدت أن تنظيم اللقاء تم وفق البروتوكول الأوروبي 
المعتمد وبتنســيق مع الوفد الزائر، ونددت بـ«حملة تشويه 

واتهامات« تطالبها »بدون حق«.

استدعاء للسفير  

ولم تمر ســاعات قليلة على تصريحــات رئيس الوزراء 
الإيطالي، حتى استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، 

سفير روما لدى أنقرة ماسيمو غاياني. 
وفي بيان لهــا، أعلنت الخارجية التركية أنها اســتدعت 
غاياني، للاحتجــاج على تصريحات دراغــي، موضحةً أن 

نائب وزيــر الخارجية فــاروق قايماقجي، أعرب للســفير 
الإيطالي عن إدانته الشــديدة لـــ »تصريحات دراغي الذي 
تولى منصبه بطريق التعيين ضد الرئيس المنتخب أردوغان، 
الذي يعد صاحب أعلى نســبة أصوات بين رؤســاء القارة 

الأوروبية«.
وأكد بيــان الخارجية أن »تصريحــات دراغي لا تتوافق 
مع علاقات الصداقــة والتحالف بين تركيا وإيطاليا« وطالب 
البيان رســمياً من إيطاليا بضرورة التراجع عن تصريحات 
رئيس الوزراء الإيطالي بحق أردوغان والتي وصفها البيان 

بـ«القبيحة«.
وشــدد نائب وزير الخارجية التركي للســفير الإيطالي 
»رفــض أنقرة القاطــع لتصريحــات دراغي، التــي أطلقها 
دون معرفــة ترتيبات البروتوكول خــلال الزيارة الأخيرة« 
وأضاف: »لا يحق لأحد التشكيك في حسن الضيافة التركية، 
وأن تركيا لــن تصبح طرفاً في أية نقاشــات عبثية وخبيثة 
داخل الاتحــاد الأوروبي، وأنه لا جدوى للمســاعي الرامية 

لتقويض الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي«.
وندد وزيــر الخارجية التركي بالتصريحات بقوة، وكتب 
مولود جاوش أوغلو، عبر تويتر: »ندين بشــدة التعليقات 
الشــعبوية غير المقبولة والمهينة وغيــر المنطقية التي أدلى 

بها رئيس الوزراء الإيطالــي المعيّن دراغي« حيث اتفق عدد 
من المســؤولين الأتراك على وصف رئيس الوزراء الإيطالي 
بـ«المعين« مقابل التأكيد على أن أردوغان وصل إلى السلطة 

بالانتخابات وبأعلى نسبة يحصل عليها رئيس أوروبي.

ردود فعل غاضبة  

وفي إطار ردود الفعل الواسعة والغاضبة على تصريحات 
رئيس الــوزراء الإيطالي، كتب فخر الديــن ألطون، رئيس 
دائــرة الاتصال في رئاســة الجمهوريــة، بالانجليزية عبر 
تويتــر: »رئيــس وزراء إيطاليا المعين، تجــاوز حده حينما 
قال 'ديكتاتور' بحق الرئيس أردوغان الذي انتخبه الشــعب 
التركي بنسبة أصوات بلغت 52%«. وأضاف ألطون: »ندين 
بشدة هذا الأسلوب الذي لا وجود له في الدبلوماسية، ومن 

يبحث عن ديكتاتور عليه أن ينظر لتاريخ إيطاليا«.
في الســياق ذاته، كتــب إبراهيم قالن، المتحدث باســم 
الرئاسة التركية: »تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي بحق 
الرئيس أردوغان تجاوز ولا أســاس لها من الصحة.. ونحن 
ندينها بشدة وننتظر تعديلها بشكل عاجل« وأضاف: »سبق 
وأن قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، إن 

ما حدث بخصوص برتوكول اســتقباله ورئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فان دير لاين، بأنقرة، لم يكن مشكلة أو 
أمراً متعمداً ســببه تركيا. ورغم ذلك، خــرج رئيس الوزراء 
الإيطالي بتصريحات ضد الرئيــس أردوغان تعتبر تجاوزاً 

ولا أساس لها«.
كمــا أدان وزير العــدل التركــي التصريحــات، واصفاً 
رئيس الوزراء الإيطالــي بـ«عديم الأدب« وكتب: »أدين ذلك 
التصريح المتجاوز الذي أطلقه رئيس الوزراء الإيطالي عديم 
الأدب والتربيــة، وإن كان يفتش عن ديكتاتور فليعد وينظر 

للتاريخ«.
وبلغة أشد، كتب عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنمية الحاكم: »الدكتاتورية والفاشــية ليســتا مفهومين 
ينتميان إلى ثقافتنــا، ولم تخرجا من عندنا، الذين نســوا 
تاريخهم يجب ألا يحاولوا توصيف الآخرين« مشــدداً على 
أن »تركيا دولة دبلوماســية وتمتلك عادة التصرف باحترام 

مع الجميع، ويجب أن يتعلم رئيس الوزراء الإيطالي ذلك«.
وكتب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب: »نرفض 
بشــدة تصريحات رئيس الوزراء الإيطالــي البائس الذي 
اســتهدفت رئيسنا وبلادنا.. السياســي عديم الخبرة عبء 

ثقيل على بلاده«.

إسرائيل تواصل محاولات عرقلة المباحثات عبر اتهام إيران بانتهاك قرار لمجلس الأمن 

انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني وسط »ارتياح« للتقدم الذي تم تحقيقه
لندن-»القدس العربي«- وكالات

أفاد المشــاركون في محادثــات فيينا لإحياء 
الاتفــاق النــووي الإيراني، أمــس الجمعة، أن 
هناك تقدماً في جهود إعادة طهران وواشــنطن 
للامتثــال للاتفاق المبــرم عــام 2015، وأن كل 
الأطراف ســتجتمع مجدداً الأســبوع المقبل، إلا 
أن المسؤولين الإيرانيين أشــاروا إلى خلاف مع 

واشنطن حول العقوبات التي يتعين رفعها.
وتهــدف المحادثات إلى التركيــز على صميم 
الاتفاق المتمثل في القيود المفروضة على أنشطة 
العقوبات الأمريكية  النووية مقابل رفــع  إيران 
وغيرها من العقوبات الدولية. وكانت الولايات 
المتحــدة هي التي انســحبت مــن الاتفاق إبان 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  إدارة 
الذي عارضه بشــدة وســعى لنقضــه، وأعاد 
فــرض العقوبــات على إيــران، مــا دفعها إلى 
انتهاك العديد من القيود المفروضة بموجبه على 

برنامجها النووي.
وكتب وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريــف، على تويتــر: »جميع عقوبــات ترامب 
كانت مخالفة لخطة العمل الشــاملة المشــتركة، 
ويجب رفعها من دون تفريق« علماً بأن الولايات 
المتحدة تقول إنها مستعدة لرفع »العقوبات التي 
تتعارض مع خطة العمل الشــاملة المشــتركة«. 
وفــي حين أنهــا رفضــت التوضيح، يبــدو أن 
ذلك يســتبعد العقوبات التي لا تتعلق رســمياً 

بالقضايا النووية التي يشملها الاتفاق.
إلــى  وصينيــون  روس  مبعوثــون  وذكــر 
المحادثــات أن الأطــراف الأخرى فــي الاتفاق، 
وهي إيران وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا 
وألمانيــا، التقــت مرة أخــرى في فيينــا أمس 

الجمعــة، واتفقت علــى الاســتمرار فيها. وقال 
ميخائيل أوليانوف، ســفير روسيا لدى الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة، على تويتــر: »بحث 
أطراف خطة العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق 
النــووي( العمل الــذي أنجزه الخبــراء خلال 
الأيام الثلاثــة الماضية، وأشــاروا بارتياح إلى 
الذي تحقق«. وأضاف: »ستعاود  التقدم الأولي 
اللجنــة الاجتمــاع الأســبوع المقبل مــن أجل 

وزارة  الإيجابي«.وأفادت  الزخــم  على  الحفاظ 
الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الدبلوماسيين 
ســيعاودون الاجتماع يوم الأربعــاء في فيينا. 
وفي أثناء ذلك، ستواصل مجموعتا العمل اللتان 
يرأسهما الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد بهما تمثيل 

أمريكي أداء مهمتهما.
الثلاثاء  الاتفاق الأخرى يوم  واتفقت أطراف 
على تشــكيل مجموعتين من الخبــراء مهمتهما 

إعداد قائمــة العقوبات التي يجــب أن ترفعها 
قائمة  مقابــل  إيــران  عن  المتحــدة  الولايــات 
الالتزامــات النوويــة التي يتعــين على طهران 
الامتثال لها. وفي تصريحــات للصحفيين عقب 
اجتماع أمس، قال وانغ تشون، سفير الصين لدى 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية: »قلصت جميع 
الأطراف خلافاتها، ونشــهد في الواقع حالة من 
الزخم لتوافق تدريجي آخذ في التبلور« مضيفاً 

أن المناقشــات ســتكون مكثفة بــين مجموعتي 
العمل ودبلوماسيين كبار، الأسبوع المقبل.

وأشــار دبلوماســيون غربيــون إلــى أنهم 
سيعرفون في غضون أسابيع ما إذا كانت جولات 
المحادثات ســتثمر عــن نتيجة قبــل انتخابات 
الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو/ حزيران. وقال 
مصدر دبلوماســي أوروبي كبير: »نظراً للتعقيد 
القانونية  والتعقيــدات  النووية  للأوجه  الفني 
لرفــع العقوبات، ســيكون من التفــاؤل البالغ 
الاعتقاد بأن المهمة ســتنتهي في غضون بضعة 
أسابيع«. أشــار مســؤولون أمريكيون إلى أنه 

يجري اطلاعهم على ما يدور في الاجتماعات.
التحقق من رفع العقوبات

إلــى ذلك، أعلــن عضو مــن الوفــد الإيراني 
المفاوض فــي فيينا، حيث تجري مفاوضات حول 
الملف النووي الايراني، أن إيران تريد التحقق من 
رفع العقوبــات الأمريكية عنها عبر تصدير النفط 
وإجراء معامــلات مصرفية دوليــة. وقال كاظم 
غريب آبادي، ســفير إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة، إن »التحقق يعني على ســبيل 
المثال أن تتمكن الجمهورية الاســلامية من توقيع 
عقود نفطية وتصدير نفطها وتلقي عائداتها عبر 
قنوات مصرفية أو التفكير في استخدام آخر لها«. 
ونقل موقع مرشد الجمهورية، علي خامنئي، أمس 
الجمعة، عن عضو الوفد الإيراني في فيينا قوله: 
»في ما يتعلق بالقطــاع المصرفي، يجب أن تكون 
إيران قادرة أيضاً على إجراء معاملات مالية عبر 
اســتخدام قنوات مالية أخرى«. وأضاف أن تلك 
هي »الطريقــة الوحيدة لضمان رفــع العقوبات 

عملياً« وليس »فقط على الورق«.
وأضاف غريــب آبادي، أن إيران تستكشــف 
خيــارات جديدة خــلال المحادثات في النمســا 
لتجنب تكرار سيناريو مثل الانسحاب الأمريكي 

عام 2018. وقال: »نحن نناقش ما يجب القيام به 
بخصوص التزامات إيران التقنية، وكيف ينبغي 

الوفاء بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته«.
الاحتلال  ســلطات  تواصــل  المقابــل،  فــي 
التوصــل لاتفاق  محاولاتهــا لعرقلــة فــرص 
إيراني-أمريكــي، إذ اتهمــت، الجمعــة، إيران 
بتجــارب  تتعلــق  أمميــة  قــرارات  بانتهــاك 
نووية. وجــاء ذلك فــي خطاب رســمي قدمه 
منــدوب إســرائيل الدائم لــدى الأمم المتحدة، 
الســفير جلعــاد أردان، إلــى كل مــن الأمــين 
 العــام للأمم المتحــدة ومجلس الأمــن الدولي.
وقال الســفير الإســرائيلي، في رســالة وزعها 
علــى الصحافيــين فــي مقــر الأمم المتحدة في 
نيويورك: »لا بد مــن اتخاذ إجراءات ضد إيران 
بعــد الانتهــاكات الأخيرة لقــرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2231«. واعتمــد المجلس هذا القرار 
فــي يوليو/ تمــوز 2015 بخصــوص البرنامج 
النووي الإيرانــي، ويطالب طهران بعدم إجراء 
أي تجارب لصواريخ قــادرة على حمل رؤوس 
نووية. وزعم الســفير أردان، في الرســالة، أن 
سلســلة  أجرى  الإســلامي  الثوري  »الحــرس 
تجارب علــى صواريخ باليســتية، مــن بينها 
صواريــخ قادرة علــى حمــل رؤوس نووية«. 
وأردف: »إننــي أحث مجلس الأمن بشــدة على 
إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من جانب إيران 
لقرار مجلس الأمن رقــم 2231، وأدعو الأعضاء 
إلى الرد علــى التهديد الواضح للســلم والأمن 
الدوليــين، الــذي يشــكله البرنامــج النووي 
الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية«. ودعا 
أردان الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى »التحقيق 
وتقديم تقرير فــي هذا الصدد« مشــيراً إلى أن 
»إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية 

مواطنيها وسيادتها«.

مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أثناء مغادرته اجتماع فيينا بعد انتهائه

السعودية: 80% من المحكومين بالإعدام قصر ويواجهون التنفيذ
■ دبي - رويتــرز:  قالت منظمة »ريبريــف« المناهضة لعقوبة 
الإعدام، أمس الجمعة، إن 80 ٪ ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام 
على جرائم ارتكبوها في الســعودية وهم قصر لا يزالون يواجهون 
تنفيذ تلك العقوبــة برغم إصلاحات جرى إعلانهــا العام الماضي. 
وقالت السلطات السعودية العام الماضي إنها ستوقف صدور أحكام 

بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي.
لكن المرســوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس/ آذار 2020 لم تأت 
وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية. 
وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ونواب غربيون 
عن القلق بشــأن تنفيذه. ورداً على ســؤال للجنة حقوق الإنسان 
التي تدعمها الدولة في السعودية عما إذا كان المرسوم يشمل جميع 
أنواع الجرائم قالت في فبراير/ شــباط إن إلغاء العقوبة لا يسري 
إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها »التعزير« في الشــريعة 
الإســلامية. ويعني هذا أنه لا يزال بإمكان القضــاة إصدار أحكام 
الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقاً للشريعة 

الإســلامية المعمول بها في الســعودية وهما »الحــدود« والجرائم 
الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو »القصاص« في جرائم القتل.

وفي مراسلة إلى الأمم المتحدة نشرت الخميس، أكدت السلطات 
السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها 
»التعزير«. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية على طلب 

التعليق.
ووفقاً لما أحصته منظمة »ريبريف« هناك في الوقت الحالي عشرة 
أشخاص يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم، سبعة أدينوا 
بجرائم في إطــار »الحدود« وواحد بجرائم فــي إطار »القصاص« 
واثنان ينطبق عليهم المرســوم الملكي الذي يشــمل المدانين بجرائم 

»التعزير«.
وقالــت مايا فوا مديــرة »ريبريف«: »عندما يواجــه ثمانية من 
أصل عشــرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوهــا وهم قصر فمن 
الصعب أن نرى أن أي شــيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم 

والإصلاح«.

أفغانستان: مقتل 9 من قوات الحدود 
وسقوط منطقتين في أيدي طالبان

■ هيرات- د ب أ: قالت مصادر لوسائل إعلام، 
أمس الجمعة، إن 9 مــن أفراد قوات الحدود قتلوا 
في هجمــات مزدوجة على مواقــع تابعة لهم في 
إقليم هيــرات غربي افغانســتان، طبقاً لما ذكرته 
وكالــة »خاما بــرس« الأفغانية للأنبــاء أمس. 
ووقع الهجوم على موقعين حدوديين في منطقتي 
»كوهســان« و»غوريان« في إقليم هيرات الليلة 
الماضية. وتشــترك المنطقتان ديموغرافياً بحدود 

مع إيران.
وتشــير تقارير إلى أن المنطقتين ســقطتا في 
أيــدي حركة طالبــان بعد اشــتباكات عنيفة مع 
القوات الحكومية. وتم احتجاز 15 فرداً على الأقل 
من قوات الحدود كرهائــن من قبل أفراد طالبان. 
ولم يعلــق المســؤولون الحكوميــون بعد على 

الحادثين.

روسيا تعلن أنها ستنشئ أول وحدة 
عسكرية مسلحة بروبوتات هجومية

■ موسكو – د ب أ: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
اليــوم الجمعة، أنه ســوف يتم إنشــاء أول وحدة 
مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش الروسي. 
وتفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، أمس 
الجمعة، تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع 
رقم 766 للإنتــاج والتكنولوجيا في ناخابينو خارج 
موســكو الذي يطور ويصنع مركبــات روبوتية من 
مختلــف التصنيفات، حســب وكالــة »ايتار تاس« 
رئيس  »أبلغ  الــوزارة:  للأبناء.وقالــت  الروســية 
الأركان العامــة للجيش فاســيلي تونكوشــوروف 
وزيــر الدفــاع، بأنه ســيتم إنشــاء أول وحدة من 
الروبوتات الهجومية في القوات المســلحة الروسية 
لتشــغيل خمســة أنظمة روبوتية من طراز اوران - 
9 أو 20 مركبــة قتالية« حســبما ذكــرت وكالة ايتار 

تاس الروســية للأنبــاء. وقالت الــوزارة: »إنه من 
أجل تطوير أســاليب وأشــكال تزويد الفرق بأنظمة 
روبوتية، يجري إنشــاء وحدة تجريبية في مقر أحد 

مراكز البحث العلمي بوزارة الدفاع«.
وأضافــت الــوزارة أن هــذا المركز ســيقوم بعد 
ذلك بتدريــب الأفــراد الذين سيشــغلون المركبات 
الآليــة الهجومية من طــراز اوران 9- فى الوحدات 
الروبوتية  المركبات  أن  وتابعت  العاملة«.  العسكرية 
اوران 9- كانت تستخدم في السابق فقط كمنظومة 

منفصلة.
وتم إنتاج المركبة الروبوتيــة القتالية اوران – 9 
بواسطة مشروع الإنتاج والتكنولوجيا رقم 766وهي 
مســلحة بمدفع آلي عيار 30 ملــم وصواريخ عتاقة 

المضادة للدبابات وقاذفات اللهب من شميل.
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مصر اليوم

خذلنا الجميع
قال الدكتورأحمد السيد الصاوي في "المشهد"، إنه ليس 
ضد العمل العســكري ولكن يراه خيارا أخيرا، إذا ما وضع 
ظهرنا لحائط الرغبة الشــريرة في جعل مصر رهينة لســد 
ظاهر الهدف من بنائه توليد الكهرباء ومكنونه هو التحكم 
في تدفق مياه النيل. عدة أطراف سعت علانية حينا وخفية 
أحيانا للإبقاء على الحلم الحبشي حيا، ولاسيما منذ الدور 
المصري الحاســم في معركة التحرر الوطنــي داخل القارة 
السمراء، كانت هناك الولايات المتحدة الأمريكية ومازالت، 
كان هناك الكيان الصهيوني ومــازال، كانت هناك إيطاليا، 
وإن على استحياء، وهؤلاء جميعا يمثلون حلف الأطلسي، 
ويســتقطبون خبراء من كل جنسياته في هندسة الري، ثم 
لحق بهــؤلاء تركيا وقطر ورأســماليون عرب يبحثون عن 
فرص للاســتثمار الزراعي، في بلد واســع الأرجاء، ووافر 
الموارد المائيــة، أصبح لدينا مزيج من أنصار "بناء الســد" 
مع اختلاف الأهداف، ما بين استراتيجية، تستهدف حصار 
مصر وإفقارهــا، وهذا أمر ليس بحاجة لشــرح أو براهين، 
وأهداف ربح أنانيــة لا تدرك العواقب الكارثية على بلد، إن 
قدر الإله مماته فلن ترى الشرق يرفع الرأس بعده. ما الذي 
يثير الريبة؟ إن بعض الأطــراف الضالعة تاريخيا في بناء 
سد النهضة "صامتة" صمت القبور، طوال فترات المفاوضات، 
وحتى عندما لوحت مصر بأنها قد تضطر للتدخل عســكريا 
لحمل إثيوبيا على عدم التصرف بشــكل فردي للتحكم بنهر 
دولي. واشــنطن صامتة ولم تبد أي تحــرك إيجابي تجاه 
دعوة السودان بأن تكون ضمن الوساطة الرباعية الاتحاد 
الأوروبي، "أكلت القطة لســانه الذرب". تــل أبيب كأنها لا 
تسمع ولا ترى، بل إنها زودت إثيوبيا بمنظومة دفاع جوي 
لحماية الســد من أي هجوم لتدميره )2019(. الأمم المتحدة 

"ودن من طين وأخرى من عجين".

سيناريو حرب الكويت
مضى الدكتور أحمد الســيد الصاوي، محــذراً من عواقب 
الصمت الدولي علــى الجريمة الإثيوبية، هــؤلاء جميعا في 
صمتهم ما يريب وكأنهم يشــجعون إثيوبيا على المضي قدما 
في اســتفزاز دول المصب وكأنهم ينتظرون أن نقدم على عمل 
عســكري، حتى يتدخلوا. لو نشبت حرب من هذا النوع فإنها 
لــن تنتهي في وقت قصيــر، ولن تكون محدودة الخســائر، 
بالنســبة لكل أطرافها، فالإنفاق العســكري ســيبتلع موارد 
هائلة لبلدان هي مدينة جميعا للصنــدوق والبنك الدوليين. 
هناك مخاطر لا يمكــن إغفالها مثل ردة فعل الاتحاد الافريقي، 
الذي تهيمــن عليــه ردة فعــل عنصرية "زنجية/ســوداء" 
ضــد هيمنة "البيــض" وقد جــرى توجيه هــذه "العنصرية 
الاضطهادية" تجاه العرب الأفارقة، باعتبارهم وفقا لدعايات 
البيض الأوروبيــين تجار رقيق اســتعبدوا الأفارقة. وهناك 
معضلات جانبية مثل موقف إريتريا التي يتحســس أفورقي 
من أن تغلب عليهــا هويتها العربية، وكذلــك جنوب افريقيا 
التي تتطلع لزعامة افريقيا وترافقها عقدة الزنوجة رغما عما 
بذلته مصر تاريخيا لتحريرها مــن براثن الحكم العنصري. 
هل ســنكون إزاء تدخل يحاكي ما جرى عندما دخلت العراق 
للكويــت؟ هل ســنعود لســيناريو قريب من عــدوان 1956 
الذي نشــب فيه قتال على أرض ســيناء فتدخلت بريطانيا 
وفرنسا، بزعم الفصل بين المتحاربين، ولتأمين الملاحة في قناة 
السويس؟ إذا كانت كل هذه التخوفات والحسابات تدور في 
ذهن المراقب السياســي، ففوقها مئات من الأســئلة وملايين 
من المعلومات التفصيلية، وقوائم لا نهاية لها من الحســابات 
تدور في ذهن الدولة المصرية، بما فيها حسابات القوة الذاتية 

وتحركات وأهداف الصامتين المريبين. 

يستخفون بنا
نبقى مع النازلــة التي حلت بالمصريــين إذ أكد الدكتور 
عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق"، أن أي شعب بوسعه أن 
يتحمل لوقــت احتلال جزء من أراضيــه، أو حتى حصاره 
غذائيا، لكنــه لا يقوى على نقص المياه إلا بثورة عطشــى 
تجــاه كل من يحتجز المياه. وفي دولة كمصر مناخها شــبة 
صحراوي وتنضــب فيه مــوارد المياه، يصبــح النيل هو 
شريان حياة، ومن ثم فإن العبث به، كأن يقال إن الاتفاقات 
الموقعة استعمارية، أو يجب العدول عنها، أو أن بلدان المنبع 
حرة في أن تفعل ما تريد لأن المياه تســقط في أراضيها، كل 
تلــك الذرائع لم تعد مقبولة وفق القانــون الدولي. إثيوبيا 
المكابــرة تريد أن تتحكم في مصيــر ملايين المصريين، وهي 
التي يســقط على أراضيها بســبب الأمطار نحو 936 مليار 
م3 ســنويا، بينمــا مصر بلد فقيــر للغاية مــن حيث مياه 
الأمطار. وحجز المياه على الحدود الإثيوبية السودانية لن 
يفيد البلاد في الزراعة، أو حتى مياه الشــرب؛ لأن السكان 
يعيشــون على 4600 م فوق ســطح البحر، في حين أن سد 
النهضة يقع على مســتوى 600 م فوق ســطح البحر فقط، 
وهو خارج نطاق التجمع الســكني الأكبــر في البلاد، الذي 
يبعد مئــات الكيلومترات عــن موقع الســد. وحدها تبدو 
الكهرباء هي الهدف من بناء الســد. وحتــى الكهرباء التي 
ســوف تنتج من الســد كأقصى إنتاج هي 5000 ميغاوات، 
فلن تحتاجها إثيوبيا، إلا لغرض التصدير عبر تعاقدات تفي 
بتكلفة النقل؛ إذ أن تكلفة النقل إلى الداخل الإثيوبي مرتفعة 
وتقدر بنحو 3 مليارات دولار، حسب المسؤولين الإثيوبيين 
أنفســهم، ولربما تحتاج لإقامة 6 ســدود أخرى كي تكتفي 

البلاد من الكهرباء سهلة النقل. 

اختارت الشر
كل الخيارات مفتوحة حســب رأي عبد القادر شــهيب في 
"الأخبــار": إذا نقصــت مياه النيــل نقطة واحــدة.. هذا هو 
التحذيــر الجديد الــذي وجهه الرئيس السيســي لإثيوبيا، 
حتى لا تخطئ في الحســاب وهي تتعامل معنا في أزمة ســد 
النهضة، وحتى لا تمضي في تعنتها الذي أفشــل كل محاولات 
مصر والسودان على مدى سنوات للتوصل إلى اتفاق قانوني 
ملزم بخصوص ملء وتشغيل الســد، بما يضمن عدم إلحاق 
أذى وضرر بِنَا نحن والســودانيين، منبها الإثيوبيين إلى أن 
التعاون معا أفضل لهم من الصراع، الذي ستكون له تداعياته 
الخطيرة على اســتقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، كما 
قال الرئيس السيســي مــن قبل. لقد اخترنا منــذ وقت مبكّر 
التعاون مع إثيوبيا حول نهر النيل الذي لم يهبه الله لإثيوبيا 
وحدها، كما يقول آبي أحمد رئيــس الوزراء الإثيوبي، وإنما 
وهبه لكل دول حوضه ومن بينها مصر دولة المصب.. وسعينا 
إلى توثيق هذا التعاون في اتفاق ينظم تشــغيل الســد بما لا 
يضر، بِمَا يفيد إثيوبيا ولا يضر بنا نحن والســودانيين.. لكن 
إثيوبيا ظلت تراوغ لكي تستهلك الوقت بحيل تفاوضية حتى 
تمضي في اســتكمال بناء الســد، لأنها أرادت أن تفرض الأمر 
الواقــع لرغبتها التي أفصحت عنها مؤخــرا مع اقتراب موعد 
الملء الثاني، وهي التحكم فــي مياه النيل الأزرق، لأنها تنظر 
إليه بوصفه بحيرة خاصة ملكا لها، وليس نهرا دوليا لجميع 
من يتشــاركون فيه حقوقا يقرها القانــون الدولي، لا يمكن 
لدولة المنبع أن تناقضها، كان هذا هو خيارنا لأننا نعي وندرك 
خطــورة خيار الصراع، الذي يخلف آثــارا تمتد المعاناة منها 
ســنوات طويلة، بل إننا لم ننفض يدنا حتى من هذا الخيار، 
رغم التعنــت الإثيوبي المثير للاســتفزاز خــلال مفاوضات 
كينشاسا، ورغبة رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الافريقى في 

إنقاذ الفرصة الأخيرة، من الفشل. 

حافة الهاوية
اليوم والكلام مــا زال للدكتور عمرو هاشــم ربيع وفي 
مجتمع متطور ونامٍ مثل مصر، لم تعــد الرقعة الزراعية أو 
الكتلة السكانية كما كانت في الماضي. بعبارة أخرى، زادت 
الرقعة الزراعية فأصبحت حســب تقديرات وزارة الزراعة 
9.4 مليون فدان، وأصبح التركز الســكاني قابلا للتشــتت 
بســرعة كبيرة، وبعيدا عن الوادي والدلتــا، فبدلا من أن 
يكون 95% من السكان يقطنون هذا الوادي الضيق كما كان 
في السابق، أصبحت تلك النسبة تتناقص لصالح الانتشار 
المكاني، بفعل الزيادة السكانية، والتوسع العمراني الناتج 
عنها، ما يشي بوجود 25% تقريبا يعيشون خارج الوادي 
والدلتا. هناك مشروعات كثيرة لتحلية مياه البحر، وإعادة 
الاستخدام لمياه الصرف الصحي والزراعي واستغلال مياه 
الأمطار والميــاه الجوفية، وكلها لن تغني عن نهر النيل على 
الإطلاق، فحصة مصر من النيل 55.5 مليار م3 ســنويا، أي 
إنه يشــكل نحو 94% من جملة الموارد المائية العذبة، وأن 
الزراعة تســتهلك النســبة الأكبر من الموارد المائية المتاحة 
الرقــم 59.25 مليارم3 الخاص  بمعدل 76.82%. وبمقارنة 
بحجــم المــوارد المائية العذبــة، وبالرقــم 80.25 مليار م3 
والخاص بالاســتخدامات حســب إحصاءات وزارة الرى 
عام 2018، يتبين أن الفجــوة المائية في مصر تقدر بنحو 21 
مليار م3، أي ما يقرب من نصف مــا يرد لمصر من النيل. كل 
يوم يدق ناقوس الخطر، وإثيوبيــا لا تبالي بالتحذيرات، 
التي ســتهدد اســتقرار المنطقة لــو نقصت الميــاه، وردت 
مصر العدوان عليها بضرب الســد كله أو بعضه دفاعًا عن 
النفس، وذودا لحقوقها، التي هي أصلا لم تعد تكفي شعبها. 
الرهان الإثيوبي على طول صبر مصر خاســر لا محالة، فهل 

ستتراجع قبل أن تصل الأمور لحافة الهاوية؟

أباطيل حبشية
تزعم إثيوبيــا التي لا يثــق الدكتور عمار علي حســن 
فــي حكامها، أنها ستخســر مليار دولار حــال تأجيل الملء 
الثانــي، بدون أن تدري أنها إن ذهبــت إليه عنوة، وفرضا 
لأمر واقع، فقد تخســر كل ما دفعته في السد، بل تفتح بابا، 
على مدار كل الســنين المقبلة، إلى ضرب كل سد تبنيه وهو 
في مهده. أكد الكاتب في "المصري اليوم"، أن النيل بالنسبة 
لمصر والســودان وجود وحيــاة، والتضحية مــن أجله لا 
حدود لها. إن وصف وزير خارجيتنا مفاوضات كينشاســا 
بأنها »الفرصة الأخيــرة« حول الســد الإثيوبي، يجب أن 
يكــون كلاما باتّا جازمــا قاطعا، فإطالة أمــد التفاوض بلا 
جدوى تعني تمكين أديس أبابا مــن تحقيق أهدافها، فمصر 
والســودان أعطيا إثيوبيا كل فرص الحل الســلمي، الذي 
ب المنطقة كلها الخطر، لكن يبــدو أنها تريده. لقد عدنا  يُجنِّ
من جديد نسمع في الأيام الأخيرة عبارة »التفاوض لتحديد 
طريقة المفاوضــات«، بينمــا إثيوبيا تبني الســد، وتؤكد 
تشغيله في أغســطس/آب بعد ملئه، وذهبت إلى كينشاسا 
لكسب مزيد من الوقت حتى تصل إلى هدفها. التفاوض ليس 
غاية في حد ذاته، والانسحاب النهائى منه وارد، ووقتها لن 
يكون أمام مصر والسودان سوى الخيار الأخير. إن التعنت 
الإثيوبي بعرقلة المفاوضات، وكسب الوقت والتلويح ببيع 
المياه واعتزام البــدء في الملء الثانــي، يؤكد بوضوح أنه 
حتى لو اتسمت أديس أبابا بمرونة الآن، ونزلت إلى ما تريد 
مصر والسودان، وهو قانوني ومنطقي، فليس هناك ما يمنع 
الإثيوبيين مســتقبلًا، وبعد الملء الكامل، من اتخاذ ما يضر، 

بل ما يُهلك الحرث والنسل.

أعداء بعد محبة
أكد فاروق جويدة في "الأهــرام"، أن أمريكا ما كانت 
تفكر في سحب قواتها من الخليج، لولا أنها تركت خلفها 
قوة إســرائيلية قــادرة على القيام بدورهــا.. وهنا لا 
يمكن أن نتجاهل أن الدور الإســرائيلي لن يرث الدور 
الأمريكي وحده، ولكنه ســوف يزاحــم أدوارا أخرى، 
في مقدمتها الــدور المصري.. وقد ظهرت بوادر ذلك كله 
في قناة بن غوريون بديلة لقناة الســويس، والتعاون 
مع إثيوبيا فــي بناء وحماية ســد النهضــة. إن قناة 
الســويس وضعت العالم كله أمام واقــع جديد، حين 
توقفت التجــارة العالمية أمام ســفينة جنحت.. مصر 
تحيطها أزمات كثيــرة وعداوات أكثر، وهناك أطراف لا 
تريد لمصر الأمن والاســتقرار.. كما أن جيش مصر يُقلق 
كثيرا من القوى الإقليمية والدولية، والشــيء الغريب 
أن العالم يعرف المخاطر التي ســتلحق بمصر من ســد 
النهضة، ومــا زال البعض يســاند إثيوبيا في مواقفها 
المتشــددة.. أمريكا مازالت مترددة في دعم موقف مصر 
والسودان في قضية ســد النهضة، وهي قادرة على أن 
تمارس ضغوطا أكبر وأعنف على شــطط وجنون آبي 
أحمد.. كما أن موقف دولة مثل الصين يتسم بالغموض 
وعدم الشــفافية، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي، يخشى 
من صحوة مصر وقوة جيشــها.. وحتى بعض الأشقاء 
تغيرت مواقفهم، وبدأ كل طــرف يرتب أوراقه ويبحث 
عن مصالحه. وانتهى الكاتــب إلى أننا نعيش في عالم 
تخلى عن كل ثوابــت الأخلاق في الســلوك والمواقف 
والمشــاعر، وأن الشــعوب لا بد أن تحافــظ على كل ما 

يحمي ترابها ووجودها ومصالحها. 

الجيش يستطيع
وشدد فاروق جويدة على أنه ليست هناك صداقات 
أبدية، وليســت هناك عداوات بلا نهاية وفي السياسة 
لا مكان لأخلاق أو ضمائر أو مشــاعر، وأن المصالح هي 
التي تحدد المســارات والأهــداف والمواقف، وأن علينا 
أن نجعل مصالحنا تســبق كل شيء.. وأن ما كان يقال 
عن الإخوة والثوابت أشــياء انتهى زمانها، وأن أعداء 
الأمس صاروا أحبابــا، وأحباب الأمــس فرقت بينهم 
الأهواء والمصالح.. هناك خوف دائم لدى أطراف دولية 
كثيرة من صحوة مصر بحكم التاريخ والموقع والبشــر 
والمكانة.. ولكن الشــيء المؤكد أن مصــر مؤهلة لدور 
ومســؤوليات تتناسب مع مكانتها وشــعبها.. الشعب 
المصري لابد أن يدرك ما يواجهه من التحديات، جنوبا 
في مصــدر حياته وشــمالا في مصدر رخائــه، وغربا 
في أمنه واســتقراره، وشــرقا حيــث دروس التاريخ 
مازالت شــاهدة على تراب ســيناء.. إن العالم حولنا 
يتغير ويشــهد انقســامات حادة، والجميع يبحث عن 
مصالحه، ومصر لا تصلح أبــداً لأن تكون تابعا لأحد.. 
إنها دائما تقود، وهي بحكم التاريخ والموقع والدور، لا 
بد أن تحافظ على تفردها.. إنها قطعة ربانية لا مثيل لها 
والعالم كله يعرف ذلك، ولهذا تتجه الأنظار إليها، وهي 
لا يمكن أن تكون خارج السياق.. ولا بد أن تحفظ دورها 

الذي عاشت عليه تاريخاً وحضارة.

شهر الرحمة
أيام قليلة تفصلنا عن رمضــان، الذي تذكره محمود 
عبد الراضي في "اليوم الســابع": "شهر المحبة والمغفرة 
والرحمة والخير، حيث تتلهف القلوب شــوقًا لبشــائر 
هذا الشــهر الكريم، لتصفو النفــوس، وتتعلق بربها، 
وتســود أجواء المحبة والخير، وتملأ شوارعنا مشاهد 
البهجــة والفرحــة. رمضــان فرصة عظيمة لمحاســبة 
الأنفس، وإصلاح ما أفسدناه في الأشهر الماضية، فرصة 
كبيرة لصلة الرحــم والتواصل والتراحم، فرصة لجمع 
القريب والبعيد، والقــرب للمولى عز وجل. عظموا هذا 
الشــهر بالعبادة، والتقــرب إلى الله، وقــراءة القرآن 
الكريم والصلاة، وأقضــوا أوقاتكم في العمل والطاعة، 
وكونوا ســببا في رسم البســمة على الوجوه، انشروا 
الخير والمحبة، ومدوا أياديكم للمحتاجين، اغنوهم عن 
الســؤال في هذا الشــهر الكريم، كونوا ســببا لسعادة 
أســرة بســيطة، ودعوا يومكــم بالرضا والســعادة 
والســلام الداخلــي. أعطوا ظهوركم لهــؤلاء المحبطين 
الذين  ينشرون أجواء الإحباط بين الناس عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، لا تلتفوا لمن يكتب: "مش حاسس 
رمضان الســنة دي" "رمضان مالهش طعــم"، وهكذا.. 
هــؤلاء المحبطون دأبوا على تصدير الطاقات الســلبية 
لغيرهم، فلا تمنحوهم الفرصة لتعكير صفوكم بفرحتكم 
بهذا الشهر الكريم، انشــغلوا عنهم بالدخول في أجواء 
الشــهر  هذا  شــعائر  وعظموا  الروحانيــة،  رمضــان 
الكريم. زينوا منازلكم وشــوارعكم، واسعدوا صغاركم 
بالفوانيس، واجعلوا أجواء هذا الشــهر مختلفة، حتى 
تخالط السعادة شغاف القلوب، وترفرف أجواء المحبة 
في منازلنا. احرصوا على صلاة التراويح في المساجد، 
مــع الالتــزام بالإجــراءات الاحترازية، واســتمتعوا 
بالدروس الدينية التي تذاع علــى إذاعة القرآن الكريم 
وبعض الفضائيــات، واجعلوا تراتيــل القرآن الكريم 
تصدح فــي المنــازل، ولا تحرمــوا آذانكــم من صوت 

النقشبندي مع نسمات كل فجر جديد".

لا تنسوا لبنان
لا تغيب مأساة اللبنانيين عن ذهن الدكتور محمود خليل 
في "الوطــن": "الاحتجاجات لا تتوقف من جانب اللبنانيين 
على تــردي الأوضاع المعيشــية. عــراكات المواطنين هناك 
تتم لأتفه الأســباب، فهنا خناقة على »كيس ســكر« وهناك 
معركــة على رغيف الخبــز. لم يعد للمدخــرات هناك قيمة 
تذكر، بعد أن أصبــح الدولار يعــادل آلاف الليرات، وليت 
المواطن يستطيع الحصول على مدخراته أو راتبه بسهولة، 
في ظل الشــح النقدي داخل البلاد. العملة الصعبة خرجت 
من لبنان ولــم تعد، وتركــت وراءها حالة غير مســبوقة 
مــن التضخم والغــلاء، الذي ينوء به ظهــر المواطن. يفكر 
اللبنانيون باستمرار في الاحتجاج من أجل دفع المسؤولين 
إلى الدخول في مواجهة مع الأســباب الحقيقية للمشكلات 
التــي يعاني منها لبنان، خصوصاً على مســتوى الاقتصاد 
والمعايش، فالمســؤولون يعلمون أكثر مــن غيرهم الطريقة 
التي خرجــت بها الأمــوال من لبنــان، ليترك أهلــه نهباً 
للضغوط المعيشــية. المســؤولون يعلمون أيضاً كيف نخر 
الفســاد في أعمدة الدولة، حتى كاد بناؤها ينهار. المواطن 
ليس أمامه ســوى الاحتجاج.. فماذا يفعل الناس أمام شح 
السلع والغلاء وانهيار سعر العملة المحلية؟ من جانبها ترى 
الحكومــة اللبنانية أن الاحتجاجــات تعمق من الجراحات 
الاقتصاديــة التي يعانيهــا لبنان، وتلمح إلــى أن خروج 
الناس واحتشادهم في الشــوارع وقطع الطرق، وغير ذلك 
من أشكال للتعبير عن الغضب، تضيف مشكلات جديدة إلى 
ما هو قائم. لكن لو نظر المســؤولون اللبنانيون نظرة أكثر 
موضوعية إلى الأحوال فســوف يجدون أنفسهم عاجزين 
عن كبح جماح الانهيار في العملة المحلية »الليرة«، مع عجز 
مقابل عن حماية الاحتياطــي الدولاري اللبناني، الذي يتم 
استهلاكه في شراء السلع الأساسية التي يحتاجها الناس، 
طبقاً للســعر الرســمي للصرف )1500 ليرة(. الفارق طبعاً 
كبير بين الســعر الرســمي للورقة الخضراء )1500 ليرة( 
والسعر الذي تباع به في السوق السوداء بما يقرب من )12 

ألف ليرة(.

مسؤولية الجميع
لا جدال والــكلام لعلي هاشــم في "فيتــو"، أن الإعلام 
لا تقــل مهمته أهمية عــن غيره من مؤسســات الدولة؛ في 
مواجهة الإهمال والفســاد والتجــاوزات، فعليه يقع عبء 
صناعة الوعــي ومســاعدة الدولة في تبنــي الأولويات، 
وكشف المفســدين والمهملين. كما ينبغي إطلاق يد الأجهزة 
الرقابية وبالأخص الجهاز المركزي للمحاســبات المنوط به 
متابعة الشــؤون المالية في الجهــات الحكومية وتصويب 
أخطائها، فور اكتشــافها، بدون إبطاء حتى لا يفلت المجرم 
بما اقترفت يداه. ومن الفســاد أيضا اتخــاذ قرار صحيح، 
لكن في غير وقته؛ أو الإبطاء في اتخاذه، وهنا يجب الوقف 
الفوري لأي قــرارات خاطئة يتخذها أي مســؤول تحقيقاً 
لمبدأ الرقابة الســابقة لا اللاحقــة. الاعتراف بقصور بعض 
التشــريعات يبدو ضرورياً عند الشــروع في أي إصلاح؛ 
فمثل هذه الثغرات اتخذها البعض مطية للإفســاد وخدمة 
لمصالحه، كما صارت المجاملات فساداً أكبر حذر منه الرئيس 
السيسي نفسه ودعا لتجنبها.. ولا سبيل في رأيي للخلاص 
منها، إلا بمزيد من الإجــراءات الحمائية التي تضمن وضع 
الرجل المناسب في المكان المناســب الذي يستحقه. المعركة 
مع الفســاد والإهمال من أوجب واجبات الوقت، ولا سبيل 
لكسبها إلا بنسف غابة التشــريعات التي تسمح بالفساد، 
وتفتح الأبواب أمامه واســعة؛ ومن ثم يأتي البرلمان كرأس 
حربة في تلك الحرب، التــي باتت الأجواء مهيأة الآن تماماً 
أكثر من أي وقت مضي لاجتثاث الفســاد من جذوره، بفضل 
ما نراه من إرادة سياســية جادة وراغبة فــي مواجهة أي 
قصور أو فســاد أو تقاعس للوقاية من آثامه باهظة الكلفة، 
التي لا تتحملهــا الأجيال الحاضرة وحســب، بل الأجيال 
القادمة أيضاً، وهي كلفة ترهق الموازنة العامة، وترفع تكلفة 
الخدمات على المواطــن؛ الأمر الذي يزيــد معاناته ويترك 
آثاراً سلبية في نفســه، ويعمق إحساسه بالظلم ويقلل من 
دوافعه ورغبته في الإنجاز وأداء الواجبات، ويوسع نطاق 

الجريمة، ويهدد بانهيار منظومة الأخلاق.

ربما يرفض
نتوجــه نحو الهند بصحبة عــلاء عريبي في "الوفد": 
"البرلمان الهنــدي، وأغلبه من طائفة الســيخ، اتخذ منذ 
فترة قراراً على قدر كبير مــن الأهمية، هذا القرار أنصف 
المرأة المســلمة بشكل كبير، ورفع عنها ظلماً بينا كان يشل 
حياتها، البرلمان منع الرجل الهندي المســلم من التطليق 
الشفوي، وألزمه بالتطليق الورقي، وحذّر البرلمان الرجل 
مــن التطليق بالثلاثة، أي أن يقول لهــا: أنت طالق ثلاث 
مــرات، وأقر عقوبــة الحبس لمن يطلق زوجته شــفوياً. 
الرجل المســلم فــي الهند، مثل ســائر البلــدان العربية 
والإســلامية، كان يطلق زوجته شفوياً، يلقي عليها يمين 
الطلاق ويرحل أو ترحل هي، ولم تكن الحكومة تســجل 
حالات الطلاق، وبعد فترة اكتشــفت الحكومة الهندية أن 
الطلاق الشفوي، يسبب مشــاكل كبيرة للمرأة، يجعلها 
مثل البيــت الوقف، لا هي حرة ولا هــي متزوجة، وتظل 
معلقة لأن الأستاذ شفوي لم يذهب للمأذون. هذه المشكلة 
تعاني منها المرأة المســلمة في جميع بلدان العالم، بعض 
الأزواج يرمون يمين الطلاق شــفوياً ويرحلون، وبسبب 

شــدة الخلافات بينهمــا، لا يذهب الرجل إلى تســجيل 
الطلاق، وتظــل المرأة معلقــة، وقد يتلاعــب بردها قبل 
انتهــاء العدة، وللخروج من هذه الأزمــة تلجأ المرأة إلى 
القضاء أو لمســاومة الرجل أو إلى الخلع. حالات الطلاق 
ليســت قليلة، وأصبحت تمثل عبئاً على المحاكم، طوابير 
من النســاء تنتظر القرار: الخــلاص، والنفقة، وغيرها. 
البعض اقترح تشريع قانون يلزم الرجل بتطليق زوجته 
كتابياً خلال أسبوع من إلقاء يمين الطلاق، خلال الأسبوع 
تستقبل لجنة في دار الإفتاء لحالات الشفوي للمراجعة، 
تستمع، وتناقش، وتراجع، وتمنح الزوجين فرصة حتى 
نهاية العدة، عندما تتأكد استحالة التوفيق بينهما يوقع 
الرجل علــى وثيقة طلاق يلتــزم فيها قانوناً: بتســديد 
نفقة للأولاد شــهرية، ومصروفات المدارس والجامعات، 
والكســوة، والعلاج لا قدر الله، وتلزم المرأة خلال فترة 
الحضانــة بتوفير مناخ هــادئ لرؤية الرجــل لأولاده، 
وإمكانية انتقالهم إلى منزله وقضاء نهاية الأسبوع معه".

شهيد أم خائن؟
واصل عمــرو الليثي البحث في قضيــة مقتل الدكتور 
أشرف مروان.. في "المصري اليوم"، حيث استكمل شهادة 
الســيدة منى عبدالناصر زوجة الراحل أشــرف مروان، 
التي قالت له: »نعم، أعتقد أنه دفع حياته ثمنًا للمذكرات 
التــي كتبها، وهذه المذكــرات كان يقرؤها لــي، ولم تكن 
تلك المذكرات للحكي، وإنما كانت عبارة عن دراســة.. هو 
يأتي بالوثائــق من هنا ومن هناك، وكان يعيش اللحظة، 
ويذهب ليبحث عن الشــيء الذي يكذبها، أو يؤكدها، أي 
أنها توثيــق، وكان معه فريق يعمل على ذلك. ولم يقل لي 
ما إذا كان فيها دوره مع المخابرات المصرية ضد المخابرات 
الإســرائيلية.. كان كتومــا، فالآن في عصر التجســس 
والتكنولوجيا، لو عندك شــيء تريد عملــه بمفردك إذا 
أردت أن تفعله فــلا تحلم، لأنه يمكــن أن يفتضح أمرك. 
وأعتقد أنه تمت تصفيته من أجل المذكرات والانتقام منه، 
ولكن الأســاس انتقام لأن الذي فعله لم يكن سهلًا عليهم 
تقبله، فقــد نفذ الأوامــر التي قيلت له بشــدة وبمنتهى 
الكفاءة: افعل هــذا.. حاضر.. نفذ هذا حاضر..«. وتنتهي 
هنا شــهادة السيدة منى عبدالناصر.. ومما لا شك فيه أن 
شهادة الســيدة منى عبدالناصر كانت من أهم الشهادات 
في قضية مقتل دكتور أشــرف مروان. هذه القضية التي 
حاورت فيها الجميع، وســألت مئات الأسئلة، ويكفي ما 
حدث وما نشرته صحيفة الـ"Times" البريطانية، التي 
أكدت أن ما جاء في تحقيقي عن وفاة دكتور أشرف مروان 
أســهم في تغيير مجرى التحقيقات من واقعة انتحار إلى 
 west  جنايــة قتل، وكذلك تم نقــل القضية من شــرطة
ministerفــي »اســكوتلانديارد« إلــى إدارة الجرائم 
المخصصة في فيلادلفيا، ويبقى السؤال مطروحًا من قتل 
أشــرف مروان.. وتبقى الإجابة حائرة.. وتبقى الحكاية 
مســتمرة، ويبقى الفصل الأخير، بدون أن يُسدل الستار 
عليه لحين إشعار آخر.. ربما يكون من خلال حكم تاريخي 
إذا استطاعت السلطات الإنكليزية الحصول على ما يثبت 
الجريمة.. وربمــا تكون الكلمة الأخيرة فــي الحكاية من 
خلال معلومات جديدة من الأجهــزة الأمنية في أي دولة 
تزيح الســتار عن الأسرار وتكشف المســتور في حكاية 
أشــرف مروان، الذي أتصور أنه رغم كل ثقافته وخبرته 
الاســتخباراتية، ما كان يتمنى أبدا أن تكون نهايته بتلك 

الطريقة المفزعة، وإن كنت أعتقد أنه توقع ذلك.

لا يخشى الفقر
تقدم أحمد مهران المحامي ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان 
محمد رمضان، يتهمــه بالتعليق على أحــكام القضاء بعد 
صدور حكــم يتضمن تغريم محمد رمضــان لصالح الطيار 
المصــري. وجاء في البــلاغ، "لما كانت المبادئ الدســتورية 
توجب على الــكل احترام أحكام القضاء، وكانت الســلطة 
القضائية هي إحدى السلطات الثلاث داخل الدولة المصرية، 
وكان المشرّع المصري قد حدد صور الطعن، أو التعليق على 
أحــكام القضاء في القوانين المصريــة.. والأمر الذي يوجب 
على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور 
الطعــن أو التعليق على أحكام القضــاء، وأنه لا مناص من 
اللجوء للقضاء المصــري، لرفض حكم قضائــي أو الطعن 
عليه " اســتئناف، نقض" بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه. "لما 
كان ذلــك وكان الممثل المصري المدعو محمد رمضان قد خرج 
علينا معقبا على حكم قضائي صادر من المحكمة الاقتصادية 
بأحقية المدعي طيار مصري ســابق والمتضرر من تصرفات 
المدعى عليه، التي شــكلت ضررا جســيما فــي حق المدعي 
اســتوجب معه حق الطيار المدعي فــي التعويض بمبلغ 6 
ملايين\ جنيه، إلا أن المدعى عليه والمشــكو في حقه في هذا 
البلاغ خرج معقبًا على حكم القضاء بالاســتهزاء والإهانة، 
وتعمد تصدير صورة للــرأي العام أنه فوق أحكام القضاء، 
وأن أحكام القضاء لا يعيرها اهتماما، ولا تشكل بالنسبة له 
الردع الكافي عن تصرفاته غير المســؤولة. وأضاف، حيث 
ظهر في مشــهد تصويري داخل حمام السباحة، وهو يلقي 
بالأموال في الهواء وداخل المــاء معبرا عن رده على الحكم 
القضائي، ومعلنا تحديــا صارخا لأحكام القضاء والقانون 
المصري، ومن ثم نرفع الأمر لسيادتكم بضرورة فتح تحقيق 
عاجل مع المدعو محمد رمضان، وســرعة اتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاهه حفاظًا على هيبــة الدولة وهيبة القضاء 

المصري واحترام سيادة القانون.

العالم يعادينا ويتعاطف مع إثيوبيا... ولا نملك المال للحرب... ولا أوراق ضغط كي نلجم الأحباش 

الأشقاء خذلونا... وفي السياسة لا مكان لأخلاق أو ضمائر ... ومحاربة الفساد مسؤولية الجميع
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت يســتيقظ المصريون على مزيد من الحقائق 
الصادمة.. ها هــي أديس أبابا تخرج لســانها لقاهرة المعز، 
وتماطــل وتنــاور وتســتخدم كل أســاليب الخــداع والمكــر 
والدهــاء، بينمــا الدبلوماســية المصريــة بكل مــا أوتيت من 
خبــرات تخطــب ود آبــي أحمــد رئيــس الــوزراء الإثيوبي، 
وأعضــاء حكومته بــدون أن تجد لذلك ســبيلا. على مدار ما 
يزيــد على 6 أعوام لم تثمر تلك المحــاولات عن إنجازٍ أو حتى 
وعــدٍ يدفع عــن أهالــي وادي النيــل مخاوفهم، بــل يتوالى 
الصلــف الإثيوبــي للحد الــذي يتم فيــه الإعلان عــن أن كل 
إيــراد نهر النيل مــن المياه هو حق إثيوبــي خالص، ليس من 
حق أحد النزاع عليه، ومن الطبيعي أن يســيطر الخوف على 
ضياع النهر الذي هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين على 
الصحف كافة، حيث تعالــت اصوات الكتّاب الذين يطالبون 
بضــرورة البحــث عن حل، يضمــن بقاء المصريــين على قيد 

الحياة.. 
من أخبار صحف أمس الجمعة 9 إبريل/نيســان: كشفت 
الدكتــورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، أن مصر تقف 
في بدايات الموجة الثالثة. وأشــارت إلى أن الوزارة لم ترصد 
أي أعــراض جانبية للقاحات كورونــا في مصر. وأوضحت 
الدكتــورة زايد، أنــه مقارنة بــذروة إصابات العــام الماضي 
فــي الموجــة الأولى، اتضــح أن نســبة تــردد المواطنين على 
المقاهــي والمطاعم انخفضت العام الماضي بنســبة من %50 
إلــى 11% لهــذا العام، وهو مــا ينذر بخطــورة التراخي في 

الإجراءات الاحترازية.
ومــن تقاريــر أمــس الجمعــة تقيــم دار الإفتــاء المصرية 

احتفالا رسميا وشــعبيا كبيرا، مساء الأحد المقبل، في قاعة 
الاحتفــالات الكبــرى في مركز مؤتمــرات الأزهر فــي مدينة 
نصر، بمناســبة استطلاع هلال شــهر رمضان المبارك، ومن 
المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس 
الأمانــة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال الحفل 
نتيجــة الرؤيــة الشــرعية لهلال شــهر رمضان المبــارك لهذا 
العام 1442هـــ، وما توصلت إليه لجانها الشــرعية والعلمية 
المنتشــرة فــي محافظــات الجمهوريــة. يحضــر الحفل عدد 
من الشــخصيات الرســمية. ومن تقارير أمــس، قيام "مركز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار"، بإجراء اســتطلاع للرأي 
لمعرفــة مدى تقبل المصريين لقرار إقامــة صلاة التراويح هذا 
العام وضوابطه، وكشفت النتائج عن تأييد الغالبية العظمى 
لهــذا القرار؛ حيث أعــرب 70.6% من المواطنــين بالعينة عن 
رضاهم عــن ذلك القرار، فــي ما عارضــه 5% فقط، وأبدى 
17.4% تأييدهــم لهذا القرار، ولكن ببعض الشــروط؛ حيث 
أشــاروا إلى ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، 
والسماح بأدائها في الجوامع والمساجد الكبرى فقط، وليس 
الزوايــا، بالإضافــة إلى ضــرورة متابعة أعــداد الإصابات 

اليومية بفيروس كورونا لاتخاذ اللازم في حالة زيادتها.
ومن أخبــار الفنانين كشــفت منى المغربي زوجــة الفنان 
خالــد النبوي، عن مرض زوجها دون إبــداء أي تفاصيل عن 
حالته الصحية مكتفيه بمطالبة متابعيها وأصدقائها بالدعاء 
لــه. وتفاعل العديد من متابعي زوجة الفنان خالد النبوي مع 
المنشور بالدعاء للفنان والبعض تساءل عن الحالة الصحية 

وتفاصيل سبب مطالبتها بالدعاء له لكن دون رد.
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ثقـافـةثقـافـة

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )8( 

الشعر في اليمن بين دعاوى التقليد وسجالات الحرب  
■ لا يســتقيم الحديث عن الشعر اليمني في العصر الحديث، دون أن 
نستحضر صورة شاعرين أساسيين، ويمكن أن ننعت كلًا منهما بأنه كان 
شــاعراً أُمةً، فقد بنى كلاهما المعنى الآخر لعمارة اليمن ثقافياً وجمالياً، 
وما زال مؤثــراً بحضوره فــي كل الأزمنة، عدا الصورة المشــرقة التي 
أعطياها لخصوصي الشــعر اليمني في راهن الشعرية العربية: عبدالله 
البردوني وعبدالعزيز المقالــح. الأول جدد في عمود القصيدة التقليدية 
وأكسبها مُخيلة استثنائية، لكنه صنع لنفسه أسطورةً شخصيةً بسبب 
اســتبصارات عماه وتماهي الذائقة العامة معه. أما الثاني فقد جدد في 
شــعر التفعيلة وارتقى به. ومنذ باكورته الشــعرية »لا بد من صنعاء« 
)1971( التــي قال عبداللــه البردوني عن صاحبها بأنــه »أراد أن يبدو 
كبيراً منذ البداية« نذر المقالح نفسه لتجديد روح اليمن شعرياً وثقافياً، 
وعلى هدي بصيرته الوقادة توهجت هذه الروح في المحافل سنين عدداً. 

لكن أي رؤيا، وأي حلم، وأي مدىً بقي لهذا الرائي، وقد انهارت 
الرموز والأساطير، واستحالت مشاتل الروح أنقاضاً؛ بل 

أي قبر يسع النشيد العظيم ويأسه من الكلمات؟
لكن الأمر يكاد يتحول عند جيل الشعراء الجدد إلى 
ما يشــبه )الحجاب(؛ ولهذا لم يكفوا منذ تسعينيات 
القرن العشرين عن كتابة نص شعري في أكثر صوره 
رفضاً للســائد والمحلي، ونزوعاً نحــو أفق الحداثة 

والتجريب، نتيجة انفتاحهم على مرجعيات ومؤثرات 
جديــدة، واتصالهم القريب بالمحيط الشــعري العربي، 

واستثمارهم لوسائل التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، 
على نحو ساهم في رفع ســقف ما يكتبونه راهناً. ومع ذلك، يمكن 

للمتتبع أن يلمس تعايش الأشــكال الشــعرية وتجاورها على مستوى 
الإنتاج والتلقي معاً. 

غير أنه بســبب البنية القبلية للمجتمع اليمني، ما زال الشعر يؤدي 
دوراً خطيراً، يصل إلى حد تماهيه مع متطلبات المخيلة الشعبية، وعرام 
خطابها الحماســي. ومن جهة، يعيش حالة استقطاب حادة تحت تأثير 
الحرب وأجــواء الصراع السياســي والأيديولوجي، مــا ألقى مطالب 
إضافية على كاهل الشــاعر، وحول القصيدة في أحايين كثيرة إلى منبر 

خطابي وسجالي يحتشد بالشعارات الجماهيرية.
لكن لا بد من صنعاء الجمال والفن، وإن طالت الحرب 

أحمد الفراصي: قصيدة »اليمن السعيد«

تكاد تجمع آراء من يؤرخون للشــعر اليمني، على أن العزلة التي كان 
يعيشها اليمن بفعل نظام الحكم الإمامي شــمالا، والاحتلال البريطاني 
جنوبا انعكست سلبا على الشــعر، إذ لم يكن للشعر اليمنى شأن يذكر 
آنذاك، حيث كان الشعراء منذ مطلع القرن العشرين يقصرون قصائدهم 
على المدح والرثاء والتهانين والتأريــخ للمواليد والوقائع المهمة، وظل 
الشــعر حتى أواخر الثلاثينيات صدى لتلك البيئة الراكدة، وما تعكسه 
من جوانب العزلة والجمود. ونظرا لما أفرزته الحرب العالمية الثانية من 
وعي على مختلف الأصعدة الفكرية والسياسية والاجتماعية في البلدان 
العربية؛ إلا أن تأثيرها بقي محدودا في شمال اليمن نظرا لنهج السلطة 
الإمامية السياسي، الذي آثر العزلة عن العالم. بعكس الشطر الجنوبي، 
الذي شــهد في أوائل الأربعينيات بوادر نهضة فكرية وأدبية، أسهم في 
انبثاقها إنشاء الجمعيات الأدبية، وإصدار الصحف، والاقتراب من مصر 
والســودان، بابتعاث بعض الباحثين إليها، الأمر الذي مَكن من الاطلاع 

على تجارب الأدباء والشعراء في مختلف الأقطار.
بيد أن الأمر ســرعان مــا تغير في خمســينيات وســتينيات القرن 
المنصرم، إذ شــكلت الســتينيات منعطفاً مهماً في مســار الشعر اليمني 
الحديــث، خاصة بعد ثورة ســبتمبر/أيلول 1962 ضــد الحكم الإمامي 
شــمالا، وثورة أكتوبر/ تشــرين الأول 1964 ضد الاحتــلال البريطاني 
جنوبا، حيث كان للشعراء دورهم الرائد في إذكائهما من خلال ما أذاعوه 
من قصائد تعرضت للأحداث السياســية والاجتماعية، التي عاصروها 
وانفعلت بها نفوســهم. وفيها ظهر تأثرهم بحركة الإحياء والبعث التي 
كانت رائجة في الأقطــار العربية آنذاك، تجلى ذلك فــي عنايتهم بقوة 
الأسلوب وإحكام النسج وجزالة العبارة وفخامتها، ومعارضاتهم لكثير 
من القصائد المشهورة للشعراء القدامى، وتركيزهم على استلهام التراث 
القومي، وتصوير المعاناة على المستوى الفردي والجماعي. ويمثل هذه 
المرحلة عبدالله البردوني، ومحمد محمود الزبيري، ومحمد عبده غانم، 

وزيد الموشــكي، وغيرهم. وفي الفترة نفسها ألقت الرومانسية بظلالها 
على الشــعر اليمني، إذ كان لوجود عدد من الشــعراء في مصر ولبنان 
والســودان، الأثــر الواضح في هــذا الاختيار، وفيها حاول الشــعراء 
الانتقال بالقصيدة مــن التقليدية الصارمة إلــى الانفتاح على قاموس 
الشــعراء الرومانســيين العرب، بوصفه طريقة فــي التعامل مع اللغة 
وتركيب الجملة الشــعرية، وبناء الصــورة. فأصبحت نصوصهم أكثر 
قرباً مــن ذواتهم وعواطفهــم الذاتية، في مزيج خــاص بين الوجداني 
والصوفي. ومن الأســماء البــارزة في هــذا التيار: عبدالعزيز المقالح، 
وأحمد محمد الشــامى، وإبراهيم الحضراني، ولطفى أمان، والقرشــي 
عبدالرحيم ســلام، وعبدالله سلام ناجي، وحسن اللوزي وعبدالودود 
ســيف، وزكي بركات ومحمود الحــاج، ومحمد أنعــم، وعبده عثمان، 
وغيرهم. واســتطاع هؤلاء أن يخطوا للقصيدة الحديثة مسارها الذي 
أخذ شكلًا متصاعداً، وأفرز في نهاية الستينيات تجريب كتابة 
قصيدة النثر، ومــن أبرز ممثليهــا: عبدالرحمن فخري. 
ويمسك الشاعر عبد الله البردوني بالخيط الرومانسي 
ذاتــه، لكنــه يتجه به منحــى آخر، ويقتــرب به من 
الواقعيــة، إذا جاز القول، وتبدأ قصائده تتخذ هموم 
الناس وقضاياهم موضوعات لها، ويبدأ الشاعر نقداً 
ساخراً للسياسة والمجتمع. وإن كانت القصيدة عنده 
تظل محافظة على الشــكل التقليدي، مكتفية بتجديد 

الأفكار والمضامين.
وفــي الســبعينيات والثمانينيات قطع الشــعر اليمني 
شــوطاً مهماً في ميدان التحديث، حيث أسهم اســتقرار الأوضاع 
السياســية والاقتصادية في بروز جيل من الشــعراء أكثر نزوعاَ نحو 
الحداثة والتجريب، واتســاع الأفق وخصوصية العبــارة، وإن كانوا 

يتجهون مشــارب شتى، ســواء في اســتلهام التراث واستيعاب 
رمــوزه وتطويعها لخدمة الــرؤى النصية، أو اســتخدام 

العبــارة الصوفيــة ودلالاتها، أو في محــاكاة التجارب 
الشــعرية العربية الحداثية. فظهــرت حينئذ قصيدة 

النثر بشكل أكثر وضوحا واكتمالا، وانتشرت قصيدة 
التفعيلة انتشــارا واســعا، بالإضافة إلــى محافظة 
بعض الشعراء على الشــكل التقليدي للقصيدة، مع 
تنويــع في الرؤى والمضامــين. وكان الثراء الفني في 

تلك الأشــكال واضحا، نتيجة تطور المفاهيم الشعرية 
ونشــاط الحركة النقدية الموازية، الأمــر الذي جعل نتاج 

تلك المرحلة أكثر قربا من تجليات الحداثة الشعرية في مختلف 
الأقطار. 

ويمثل هــذا الجيل كل من: إســماعيل الوريث، محمد حســين هيثم، 
شوقي شفيق، عبد الكريم الرازحي، وعباس الديلمي، وسعيد البطاطي، 
وعبد الرحمــن إبراهيم، ونجيب مقبــل، ثم أحمــد العواضي، ومحمد 
عبدالســلام منصور، وغيرهم. وكان لهذه المرحلة تأثيرها الواضح على 
شعراء التســعينيات إلى نهاية القرن العشــرين، وإن كانوا فيها أكثر 
إقبالا على تبني الجديد، ورفض المألوف من الشــعر، وتجريب مناخات 
أكثر جدة للصورة والمعنــى نتيجة الانفتاح إلــى مرجعيات ومؤثرات 
جديدة، خاصة في ما يتصل بقصيــدة النثر والقصيدة المدورة. تنوعت 
الإصدارات الشــعرية وشملت مختلف أشكال الشــعر قديمه وحديثه، 
وإن شــاب بعض نماذجها الغموض والإبهام. يمثل هــذه المرحلة عدد 
من الأســماء مثل: علوان الجيلانــي، علي المقري، هــدى أبلان، محمد 
المنصور، محمد القعود، نبيلة الزبير، آمنة يوســف، الحارث بن الفضل، 
أحمد السلامي، عبد الوهاب الحراسي، تلاها أصوات جميل مفرح، علي 
جاحز، فتحي أبو النصــر، نادية مرعي، عبدالمجيــد التركي، وغيرهم. 
أما مرحلة بداية الألفية الثالثة فهي ذات خصوصية شــعرية تســتلزم 
دراسة منفردة لرصد تحولاتها، لاســيما وأنها ما تزال في طور التشكل 

والصيرورة، وتعد بالكثير من الرؤى. 

أحمد السلامي: قضايا الراهن الشعري

لا نستطيع النظر إلى راهن الشعر اليمني من زاوية حادة، تهدف فقط 
إلى استشــراف تحولات فنية كبرى، تفترض حدوث قطيعة مع الماضي. 
لا نســتطيع قراءة التجربة على هذا النحو، لأن الصورة في اليمن تبقى 
مؤطرة بتعايش الأشكال الشــعرية وتجاورها، على المنصة وفي منابر 

النشر، وأيضاً على مســتوى التلقي. قد تبدو ظاهرة التعايش الشعري 
ســائدة في بلدان عربية أخرى، نظراً لاســتمرار الكتابة داخل الأشكال 
كلها. لكن التعايش الذي يحدث في اليمن مؤســس على توازي حضور 
النماذج، التي ترسخت في الواقع وفرضت نفسها. فالبردوني حامل لواء 
القصيدة الكلاسيكية من حيث شكلها العمودي؛ لا يزال مؤثرا بحضوره 
العابر للمحلية. لقد تســبب صوته القوي والمختلف في اكتساب قصيدة 
العمود مرجعية اســتثنائية. الأمر الذي أسهم في عدم غياب هذا الشكل 
أو تراجعه إلى خانة هامشــية. مع الفارق بالطبع بين استنساخ العمود 
الشــعري، ونفخ الروح فيــه، من بوابة الحفاظ على الشــكل، وتجربة 
البردوني الــذي تمرد داخل هذا القالب التقليــدي لكنه خرج بمضمون 
شعري مغاير. في المقابل هناك قصيدة التفعيلة التي رسخها عبدالعزيز 
المقالح وآخرون منذ الســبعينيات. ولهذا الشكل رصيد متراكم ومدعوم 
بصدى عربي حاضر في الذاكرة الســمعية، ولا يــزال هناك من يكتبون 
داخل هذا الشــكل، الذي يطغى عليه تحويل القصيدة إلى أداة لموســقة 
الــكلام، دون تقديم إضافة تتصل بالرؤية الشــعرية بشــقيها الجمالي 

والفلسفي.
نأتي إلى قصيدة النثر والكتابة الشــعرية خارج الوزن. وهذا الشكل 
الأحدث لم يحصل على مســاحة في الخريطة الشعرية اليمنية، إلا بعد 
مــرور عقود من الزمــن، وليس كما حدث في مشــاهد أخرى. لكن حتى 
قصيــدة النثر كان عليهــا في النهاية ـ أعني الآن- أن تصل في المشــهد 
اليمني إلى ما وصلت إليــه قصيدة التفعيلة من تعايش مع العمود، كأن 

هذا أعلى سقف لدينا: 

الاعتراف والاعتراف الآخر 

كان على شعر النثر أيضاً مواجهة إشكالية الحضور وسط بيئة 
ترفل بالغناء والإيقاع. بمعنى أن ما تحقق للنص الشــعري 
الجديد من اعتراف يندرج ضمــن التعاطي الإكراهي مع 
شكل لم يعد من الممكن تجاهله. فأصبحت منابر النشر 
ومنصات الفعاليــات تتعامل مع شــعر النثر بكثافة 
منذ تســعينيات القرن الماضي. ومع تزايد الشــعراء 
الشــباب الذين يتعاطون مع قصيــدة النثر، تحقق 
لها منجز الاشــتراك في ميزة التجاور والتعايش مع 
الأشكال الســابقة. ليبقى التمايز داخل الأشكال كلها، 
رهن الاختلاف عن المنجز الســابق والتموضع في المشهد 
بنبرة جديدة. وهذا ما تحققه بعض الأســماء الشــابة، وإن 
كانت أزمة التكرار واستنســاخ التشابه تضع أكثر من جيلين أمام رهان 
أصعب؛ لأن قصيدة النثر مطالبة أكثر من الأشكال القديمة بإنجاز ولادات 
لانهائية، حتى لا تقع في مأزق الاســتقرار. والآن هناك من يكتبونها في 

أبهى تجلياتهــا، وهناك من يدور حولهــا بأمزجة غنائية، ولا 
أنسى من حاولوا العثور على إيقاع للنثر وثقوا به، وظنوا 

أنه يمثل قاعدة ذهبيــة للقصيدة المكتوبة خارج الوزن 
لتبرير تراكمهــا على منوال واحد. تجاور الأشــكال 
الشــعرية في اليمن، له أيضا ما يوازيــه في الواقع 
العام على المســتويات كافة. نحــن نحكي عن بلد لم 
يقطع صلتــه بالبنية التقليديــة للمجتمع. إذ لا تزال 

القبيلة تنتج فنونها، وتلجأ بدورها إلى الشعر، كما لو 
أنه آلة حربية. من هنا نجد أن القصيدة الشعبية لا تزال 

حاضرة، بل محمولة على أكتاف ألوان من الأداء الحماسي، 
ما يجعلها تتســلل إلى عاطفة المجتمع، لتتحول إلى ســلاح فني 

صاخب، يحصر الشــعر الحديث المتعالــي عليها في زاوية اســتهلاك 
محدود، بحيث لا يضاهي ما تنتجه المخيلة الشعبية.

ختاماً، لا يمكن عزل اليمن كذلــك عن محيطه الجغرافي، البلد المحاط 
بدول نفطية، لم يســلم بعض شعرائه الشباب من الاستجابة في بعض 
الســنوات لذلك النمط من الاحتفاء بالشــعر، أعني به ذلك النمط الذي 
يؤدي إلى توجيه مسار الكتابة الشعرية نحو استعادة أشكال تقليدية. 
قامت بهذا الدور برامج المســابقات التلفزيونية، التي اتخذت من الشعر 
موضوعاً لهــا. حتى في اليمن قبل الدخول فــي متاهة الحرب الطويلة، 
جرى استنســاخ تلك البرامج في الإعلام، وأثــرت في تصور العديد من 
المواهب الشــابة وفي رؤيتها لماهية الشــعر، حيث تحولت القصيدة في 
وعي الجمهور وبعض الشــعراء إلى جســر للشــهرة، وجني الجوائز 

المكرســة لإحياء روح البداوة، لكن الحرب خدمــت القصيدة الجديدة، 
وأعاقت نمو نظرة شــعبوية كانت قد بدأت تغزو الذائقة وتغري بعض 

الموهوبين بالاستجابة لها، سعياً وراء نجومية سهلة ومربحة.
أنقذت الحرب راهن الشــعر فــي اليمن، لأنها أيضــاً وضعت الجيل 
الشاب وجها لوجه أمام وســائل التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، 
وذلك أســهم في دفع من يكتبون الشــعر إلى التماهي مع سقف ما ينشر 
عربيا. ومن الواضح أن النشــر على شــبكات الإنترنت خدم مجموعة 
من الأسماء اليمنية الشــابة، التي طورت علاقتها بالشعر وصعدت من 
جديد، براهن الشــعر إلى نقطة لم نبلغها من قبل إلا في التســعينيات، 
عندما اضطر شــعراء ذلك الجيل إلى خوض معارك مع الأجيال السابقة 
لفرض تجاربهم. بينما اضطر شــعراء الجيل الأحدث خلال الســنوات 
الفائتــة إلى خوض معارك مع أنفســهم، من أجل التغلــب على التفكير 
الشعري التقليدي المغوي، وصولًا إلى استحضار تجاربهم عبر فضاءات 
الإنترنت، بالتوازي مع غيرهم من الشــعراء العــرب، وإن كانت الجزر 
المنعزلة لا تزال تحافظ على خصائصها وأشــكالها الشــعرية حتى في 

العالم الافتراضي.

عبد الغني المقرمي: هل هو ارتدادٌ شعري؟

يمكن القول إن المشهد الشــعري في اليمن في لحظته الراهنة يعيش 
حالة اســتقطاب حادة، فرضتها أجواء الصراع السياسي، الذي تحول 
في السنوات السبع الأخيرة إلى صراع عسكري مثقل بالتباينات الفكرية 
والسياسية، الأمر الذي جعل التخندق الفكري والأيديولوجي حالة شبه 
حتمية على المثقفين اليمنيين بشــكل عام، والشعراء منهم بوجه أخص. 
باســتثناء القليل من الشعراء الذين نأوا بأنفسهم عن هذه التجاذبات، 
وانســحبوا منكفئين على ذواتهــم، ولم يعد لهم صــوت يُذكر. في هذا 
الإطار، يمكننا قراءة حاضر الشعر اليمني، وتوصيفه نقديا، والوقوف 
على أهم الحيثيات والمؤثرات التي جعلت منه حِجاجياً بامتياز، ومنبرا 
خطابيا مزدحما بالشــعارات الجماهيرية، ما جعل المباشرة والتقريرية 
الســمتين المهيمنتين على لغة القصيدة. ونتيجةً لتســيد هذه الخطابية 
الموقفية مــع أو ضدا؛ فقد ارتفعت أســهم القصيدة العمودية، ونشــط 
ســوقها، باعتبارها الإناء الأكثر اتساعا لأســاليب الِحجاج، ولمختلف 
الشــعارات التي تتطلبها حالة الهتاف والحمــاس الجماهيري. ويأتي 
هذا الحضور القوي للقصيدة العمودية على حســاب الأشكال الشعرية 
الحداثية، كقصيدة النثر وما بعدها، حيث صمتت هذه الأشــكال صمتا 
مريبا، بينما بقيت قصيدة التفعيلة تشــارك على اســتحياء، وبشكل 
جد محدود. واللافت أن جل شــعراء القصيدة العمودية هم 
من جيل الشعراء الشباب، كعبد الإله الشميري، ويحيى 
الحمادي، وزين الضبيبي، وعبدالعزيز الزراعي، ووليد 
الشواقبة، بينما استأثرت قصيدة التفعيلة بمن يمكن 
تسميتهم بكهول الشعراء كعبد العزيز المقالح ومحمد 

عبدالسلام منصور.
 وتجدر الإشــارة إلى سببين آخرين عززا من مكانة 
القصيدة العمودية لدى جيل الشباب؛ يتمثل أولهما في 
تلك المشــاركات الواســعة التي يخوضها هؤلاء الشعراء 
في المنافسات والجوائز الشــعرية المحلية والعربية، كجائزة 
المقالح وجائزة رئيس الجمهوريــة محلياً، أما عربيا فجائزة العويس، 
وجائزة البابطين، ومســابقة أمير الشــعراء، التي فاز يمنيون بالمركز 
الأول في دورات ســابقة منها، وكل هذه الجوائز والمنافســات تعلي من 

شأن النص العمودي على حساب القوالب الشعرية الأخرى.
 أما الســبب الثاني فيتمثل في ذلك التأثير الواسع الذي تركه الشاعر 
الراحل عبدالله البردوني في الشــعر اليمنــي المعاصر، حيث مثّل حالة 
شعرية فريدة ومتميزة على المستويين اليمني والعربي، واستطاع رغم 
بقائــه في النمط العمــودي أن يجدد في لغة القصيــدة وفي مضامينها 
الشعرية، ما جعل اجترار تجربته أو التحليق في فلكها مشتركا فنيا لدى 

جل الشعراء الشباب إن لم يكن كلهم.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

أحمد السلامي

عبد الغني المقرمي

أحمد الفراصي

حكايا الطاعون... المؤرخون وأطر كتابة تاريخ الأوبئة 
■ مع قدوم وبــاء كورونــا، كان العالم العربي 
على موعد مع سلســلة من المقالات والأبحاث حول 
تاريخ بعض الأوبئة في المدن الإسلامية، وبالأخص 
مــع الطاعون الذي كتب عنــه العديد من المؤرخين 
والفقهاء المســلمين، وتطرقوا لآثاره، وما خلفه من 
وفيات كبيــرة، وكيف تعامل معه النــاس آنذاك، 
لكــن الملاحظ في هذه الموجــة العربية من الكتابة، 
أنه سرعان ما بردت همتها، على الرغم من استمرار 
وبــاء كورونا، الأمر الذي فُســر أحياناً من باب أن 
المــواد الثقافية والتاريخية، التي تنشــر اليوم في 
الصحف والمجلات العربية، لــم تعد تعكس هموما 
ومشــاريع يومية بالضرورة، بقدر مــا باتت تقدم 
مــادة مطلوبة ورائجة، كما أن هنــاك من ربط ذلك 

بغياب مدرســة عربية تعنى بتاريخ الأوبئة أو 
الأمراض، فالدراسات والكتب في هذا السياق 
نادرة وقليلة قبل الوباء الأخير، مما لا يساعد 
واســتمرار  والدراســات،  الأبحاث  تراكم  في 

الكتابة في هذا الحقل. 
ويلاحظ أيضــاً في مجمل هــذه الكتابات، 
أنها تعاملت في الأغلب مــع تواريخ الطاعون 
بوصفها تواريخ من الأرقــام والضحايا الذين 
ســقطوا في المدن الإســلامية، وأن قسما منها 
أعاد نســخ المعلومات ذاتها التي كتبها مؤرخو 
تلك الفتــرة، دون أن يعاد النظــر فيها، وهنا 
بدت وظيفة المــؤرخ أو الباحث، وكأنها تتمثل 
في جمع ما سُــجل من قصــص وأرقام عن تلك 
الفتــرة، وربطهــا جميعها في ســياق واحد، 
بدلًا من محاولة تقســيم موجات الطاعون إلى 
أكثر من مرحلــة. ولعل من بين الجهود العربية 
القليلة التي استمرت في تعريف القراء العرب 
بتواريــخ الأوبئــة، وكيفــة التعامــل مع هذا 
التاريخ بحذر، هو مشروع كلمة للترجمة، الذي 

أصدر في فترة قصيرة أربعة كتب عن هذا التاريخ، 
ضمن مشروع ترجمة سلســلة صادرة عن جامعة 

أوكسفورد.
وكان آخر هــذه الإصدارات كتــاب »الطاعون« 
ترجمة محمد زيــاد كبة، ومن تأليف بول ســلاك، 
مؤرخ للتاريــخ الاجتماعي المبكر في أوكســفورد. 
وخلافــاً لعنوانه الذي قــد يوحي بإعــادة كتابة 
تاريخ للطاعــون عبــر العالم، كما فعــل عدد من 
الكتــب، يدعونــا المؤلف لإعادة النظــر في أدوات 
وأطــر المؤرخين أثنــاء التأريخ لمــرض الطاعون، 
وكيف تعاملوا مع المصــادر واليوميات التي تركت 
عنه، وأيــن أخطــأوا أحياناً، وكيف يمكــن كتابة 

تاريخ جديد حــول الطاعون، ولذلــك يعد إضافة 
جديــدة للمكتبة العربية، كونــه يتيح للمؤرخين، 
وحتى للقراء، إعادة النظر في أسلوب تعاطيهم مع 

أرشيف وتواريخ الطاعون.
يبين ســلاك أن الأنموذج الحديــث للطاعون، لا 
يمكن فرضه على الماضي، ولذلك بات بعض المؤرخين 
يطبقون تقنيات علم الأحياء الحديثة على الحمض 
النووي المســتخلص من رفات بشر عثر عليهم في 
مواقــع، ربما كانــت ذات صلة بأوبئــة قديمة، كما 
يرى أنه في غياب أدلة مســتقلة عن حجم ووفيات 
الطاعــون، فإن الكثير يعتمد علــى الأدلة المتوفرة 
وحسب، بينما الإشكالية أنها أحياناً تعاد أو تنسخ 
إلى درجة معينة، ولا يعاد اختراعها أو صياغتها من 

جديد، كلما ظهر الوباء، فمثلًا يلاحظ في قسم كبير 
من هذه المراجــع، أن الانطباع الوحيد الذي تعطيه 
هو أن المدن المصابة بالطاعون كانت بيئة يســيطر 
عليها الموت فقط، في حين نكتشف مع أواخر القرن 
السادس عشر أننا أمام مصادر ومنشورات جديدة 
حول الطاعون كتبها طيف واســع من المؤلفين، من 
الكرادلــة إلى العمال البســطاء، بالعامية أكثر من 
اللاتينية، وهذا الانتشــار يعني أن هذه الكتابات 
هــي وليــدة سياســات الأوروبيــين وغيرهم من 
الشعوب في السيطرة أو التعامل مع الوباء، وربما 
مــا يدعم قراءة المؤلــف في هذا الســياق، ما نعثر 
عليه في يوميات الطاعون، التي دونها تاجر حلبي 

في نهاية القرن الثامن عشــر )يوســف الخوري( 
في ســياق تدوينه ليومياتــه، إذ يؤكد هذا التاجر 
أن بعض أحيــاء المدينة قد عرفت فــي تلك الفترة 
إجراءات وقائية جديدة، لم تختبرها ســابقاً، وهو 

ما مكنه من كتابة هذه اليوميات.
وعلى صعيد الروايــات التي تناولت الطاعون، 
مثل رواية  اليســاندور مانزونــي )1785 ـ 1873( 
التي تتناول طاعون ميلانو عامي 1629 و1630يؤكد 
ســلاك، أنه علــى الرغم مــن المراجــع التاريخية 
والبحــوث التي تقــف وراء هــذه الروايات، فإن 
بعضها كان بعيداً كل البعد عن تمثيل طاعون القرن 
السابع عشر، وإنما أنتجت في القرن التاسع عشر 
من قبــل الأذواق الأدبية وجمهور المتعلمين في ذلك 

الواقع، والذين لجأوا ليوميــات الطاعون كمدخل 
رمزي للحديث عن قضاياهم ومواقفهم من الإيمان 
والعقل والحداثة، وليــس بالضرورة لنقل صورة 

دقيقة عن تلك الفترة.

الطاعون والتحولات الكبرى
 

وهناك نقطــة أخرى تميز هذا الكتــاب، وتتمثل 
في محاولة مؤلفه الســير بعكــس بعض القراءات 
التي تــرى أن الطاعون والأوبئــة قد غيرت مجرى 
الأحــداث، وأنه من دونها ما تطــورت الأمور بهذه 
الطريقة؛ ورغم أن المؤلف لا ينفي دور الطاعون مثلًا 

في انهيــار امبراطوريات مثل الأزتــك، أو في إيلاء 
الموت مكانة بارزة فــي حياة الأوروبيين، لكنه يرى 
أن هذه القــراءة الحتمية تغفل بالمقابل بعض نقاط 
الضعــف، فالموت الأســود مثلًا لم يفــرض تراجع 
العبودية، ففي بعض الحــالات، اختفى هذا النظام 
من دون أي مســاعدة من الطاعون، كما نلاحظ أنه 
في أواخر القرن السابع عشــر وأوائل الثامن عشر 
تقلص عدد السكان أيضا، رغم أن الطاعون كان 
القــارة الأوروبية،  في طريقه نحو الزوال من 
لكن عدد السكان تناقص هذه المرة جراء ارتفاع 
معدل الوفيات بســبب الأمراض، وتدني نسبة 
الإنجاب جراء التغير في عادات الزواج، ولذلك 
يــرى المؤلف أن الطاعون بعد عام 1400 لم يكن 
وحده العامل التاريخي الذي ســبب التذبذب 

في أحوال السكان والاقتصاد في أوروبا.
وتتعارض هذه القراءة مع ما جاء به كتاب 
للمــؤرخ كريســتيان ماكملاند،  »الجوائــح« 
الصادر ضمن سلســلة أوكســفورد والمترجم 
أيضاً عن مشروع كلمة، الذي بين دور الطاعون 
في تحســين شــروط الفلاحين، خــلال القرن 
الرابع عشر، كما أتاح لهم تناول وجبات طعام 
مختلفة، وارتداء أزيــاء الطبقة البورجوازية 
فــي ظل ارتفــاع أجورهم بســبب نــدرة اليد 
العاملة مع زيادة وفيات الطاعون، بينما يبدو 
صاحب مؤلف كتاب »الطاعون« حذرا قليلًا من 
هذه الاســتنتاجات، ولذلك يدعونا عوضاً عن 
ذلك إلى قراءة الســياقات الطويلة، فالجراثيم في 
رأيه لم تكن العامل الأساســي أحياناً، بل ســرّعت 
في قــدوم بعض الأحــداث والتغيــرات، وهو أمر 
نلاحظه اليوم مع وباء كورونا الذي ســرّع وضخم 
دور وســائل التواصل الاجتماعــي، وتأدية العمل 
والتدريــس والمقابــلات عبر الإنترنــت، بينما لم 
يتوقع أشــد المتفائلين بالعولمة قبل يوميات العزل 
المســتمرة أن يحدث ذلــك قبل عقــد أو عقدين من 

الزمن على أقل تقدير.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

سيدة أزهار الشر 

■  إلى الرائي صبحــي حديدي على نخزه ذاكرات الشــعراء بحد 
ورده 

احتفالا بالذكرى المائتين لولادة شارل بودلير

مجنونةٌ تلك الأميرة دعدُ ما خلقتْ
إلا لقطف رؤوس فرسان الشعر

تلك الأمازيغية ابنة ليليث صنو بلقيس
من تدفع نبياً إلى ادعاء إحضارها وهو حاضر يشمشم قدميها

تلك الحسناء التي »تسكب من عينيها الفجر والغروب
التي تسكب العطر كمساء عاصف

التي تجعل البطل جباناً والطفل شجاعاً« 
تلك التي »سيان إن هبطت من أعالي السماء

أم صعدت من أغوار الجحيم«
تلك الأميرة مجنونةٌ حقاً

تجدد شرط قطف زهرتها بعد موت شاعرها 
على من يريد نيل مجد التمرغ بذيل فتنتها

إحضار أزهار الشر عقداً لكبرياء جيدها 
مجنونةٌ تلك الحسناء حقاً بعقد ألسنة الفرسان شرائط في جدائل شعرها 

حين يوافقون صاغرين وجاهلين 
مكان وزمان أزهارها 

هل يذهبون إلى ذرى جبال الأساطير في خامس جهات الأرض
هل يطيرون فوق البراري على بساط ريح شهرزاد  

هل يبحرون في المحيطات بأشرعة سندباد
أم ينظرون إلى قلوب بعضهم ويستلون السيوف 

للوصول إلى قلب ظلمة الإنسان حيث يفوح عطر الشر
مجنونةٌ تلك الحسناء التي ارتدت الليل شَعراً والصباح وجهاً

لتفتح أمام الشعراء تيه الأضداد
مجنونةٌ تلك العازفة عن الرجال بعد »يتيمة الدهر«

مجنونةٌ سيدة أزهار الشر
إذ تعرف دون غيرها أن »تشارل بودلير« لم يولد بعد

وأن هؤلاء الحمقى سينحرون أعناق قصائد بعضهم عبثاً 
للوصول إلى ما لم يصل بعدُ شاعر رجيم على تلك الجرأة

من اقتحام بوابات قلوب الكائنات
وأن ينظر بعين الجبال إلى هول ما اختزنت 

من شر يذيب الخيال...
مجنونةٌ تلك الأميرة دعد ما خلقتْ 

إلا لطول انتظاري 
أن تسحبَ حد طعنتها من أغوار أمواجي

ليتدفق دمي زمرداً تختال باستلقائها على شاطئ شغفه
عاريةً إلا من الحب. 

٭ شاعر سوري

 المثنى الشيخ عطية *

شعر

جانب من لوحة »انتصار الموت« لبيتر بروخل الأكبر
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عبد الحليم حافظ وكيف نجا...
■ لــن أكتب عن تاريخ عبد الحليم فهو ســهل الوصول إليه، ولا عن 
قصــص حبه، ولا صراعاته مع غيره، التي أثارها وأفتى فيها الكثير من 
الصحافيين القريبين منه، أو البعيدين، لكن سأتحدث عن شكل الحياة 

والغناء الذي جلس عبد الحليم على قمته. 
بدأ في الإذاعة المصريــة عام 1951 وبعدها بأغان عذبة لم تشــتهر 
كثيرا، لكنها بنت الفضاء المريح الباعث على التأمل، مثل قصيدة »لقاء« 
لصلاح عبد الصبور و»أقبل الصباح« و»فرحتنا ياهنانا« و»الليل أنوار 
وسمر« و»هلّ الربيع« و»ربما« و»القرنفل« و»فات الربيع« ولم تتفاعل 
معها الجماهير لتقليدية الإيقاع والطرب، رغم شعرية وجمال الكلمات.

ثم كانت »صافيني مرة« عام  1952 من كلمات سمير محجوب ولحن 
محمد الموجي، التــي رفضتها الجماهير أيضا، رغــم اختلافها عن ذي 
قبــل، في حفل في الإســكندرية، لكنه في العام التالــي في حفل إعلان 
الجمهورية أعادها فحققت نجاحــا كبيرا، وبعدها كانت أغنية »على قد 

الشوق« وفيلم »لحن الوفاء« فبدأ طريق النجاح الكبير. 
كلما تذكرت عبــد الحليم حافظ أقول في نفســي ضاحكا منك لله يا 
حليم جعلتنا نحب في الهواء، لا نعرف أن هناك احتمالا للفشــل. كانت 
الأغاني الرومانسية موجودة من قبل عند كبار المطربين مثل محمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم، لكن كان هناك حاجز بينهما وبين الشــباب صغير 
السن. إنه حاجز طبيعي ليس لنقص في قيمة الأغاني، لكن صغار السن 
يريدون الحركة في الكلمات والموســيقى، وليس تأمل المعاني والمشاعر 
فقط. كان ظهور عبد الحليم مناسبا جدا للأعمار الصغيرة، ومشي معهم 
وهم يتقدمون في العمر، فصاروا يعودون معه إلى أعمارهم الصغيرة. 

حين بدأ عبد الحليم ينتشــر كنت طفلا، وطبيعــي جدا أن لا أتوقف 
عنــد أغاني أم كلثوم أو عبد الوهاب في ذلــك العمر. توقفت عند أغاني 
عبــد الحليم، خاصة أني كنت مغرما بالســينما إلى حد الجنون، فكنت 
أدخلها كل يوم تقريبا، ورأيت في عــام واحد هو عام 1955 أربعة أفلام 
لعبد الحليم حافظ هي »ليالي الحــب« و»أيام وليالي« و»لحن الوفاء« 
و»أيامنا الحلوة« ولم أكن وصلت لســن العاشرة بعد. الأفلام التي لم 
أكن أفهم فيهــا غير أنها حكاية ولا علاقة لي بفهــم التصوير والإخراج 
والمونتاج وغير ذلك، جعلت الأغاني تتســرب إلى روحي وتمسك بها، 
خاصــة أغنيات مثل »أنا لــك على طول« التي كلما ســمعتها حتى الآن 
أراه يســقط بعدها في النيل وتضحك إيمان وتملأ الشاشــة ضحكتها 
ونونتاها على خديها. كذلك أغنية »كفاية نورك عليّ« التي غناها لآمال 
فريد في حفل أطفئت فيه الأنوار في فيلــم »ليالي الحب« وغيرها كثير 
جدا جدا. كل الأفلام ساهمت في سكن الأغاني في روحي، لم أكن وحدي 
الحقيقــة، كان كل أبناء جيلي، وحتى لو قــال بعضهم إنه لا يحب عبد 
الحليم لم أكن أصدقه. الأمر طبعا أوسع وأكثر عمقا عند الفتيات، وهذا 

طبيعي فكيف لا تكون المرأة أكثر رقة من الرجل. 
في عــام 1961 حصلت على الإعدادية وعرفت أن فيلم »حكاية حب« 
في ســينما ركس في الإســكندرية فذهبت لأراه. كانت هناك حفلة في 
الساعة الواحدة ظهرا للنســاء فقط ولم يكن هذا يتكرر كثيرا، لكنني 
دون قصد، ذهبت مبكرا وقررت أن أدخلها. بائع التذاكر وراء الشــباك 
أخبرني أنها حفلة نســائية، وقبل أن أستدير وأذهب إلى مقهى أجلس 
فيها حتى الساعة الثالثة قال لي »لكنك صغير وسأسمح لك بالدخول«. 
دخلت فوجدت الصالة كلها ممتلئة بالنســاء مــن كل الأعمار. صرت 
خجلا بينهن، لكني وجدت مقعدا خاليا وجلســت. سينما ركس كانت 
درجة ثانية، ولا يتم حجز مقاعد بعينها. جلست بين النساء أكاد أدخل 
في بعضي خجلا وبدأ الفيلم. حدث المشــهد الذي لا أنســاه حين غني 
أغنية »نار يا حبيبي نار« وانتهت بسقوطه على الأرض ليكتشفوا في 
ما بعد مرضه بالقلب. حين ســقط على الأرض انفجرت نساء وفتيات 
كثيرات يبكــين، وبعضهن أُغمي عليهن، وتعالــت الصرخات فلم يكن 
أمام السينما إلا طلب عربات الإسعاف، وتم حمل النساء إلى الخارج، 
وتكرر الأمر مع أغنية »في يوم في شــهر في ســنة« وســمعت البكاء 
حولــي. كان معبودا للجميع من الجنســين، لوأن أغانيــه العاطفية، 
رومانسية للغاية، بالإضافة إلى صوته الشجي يوسعان الدنيا حولنا 
أيام الشــباب. كانت تجارب حبنا كلها تتلبس أغانيــه، فالفتاة التي 
يعرفها أحدنا يراها كما يحس ويسمع أغاني عبد الحليم. تنتهي قصص 
الحب سعيدة، أو بالفشل فتصبح أغانيه هي الملاذ، بل تنتهي اللقاءات 
فيصبح لأغانيه التي تطل منها وجوه الأحباء هواء يرفرف في الفضاء 
»كان يوم حبك أجمــل صدفة« أو بالعتاب حين تنتهــي اللقاءات على 
غير الأمل »صافيني مرة« و»في يوم مــن الأيام« و»تخونوه« وغيرها 
طبعا عشرات الأغنيات المبشرة أو المنذرة، وكانت الأغنيات هي أكثر ما 

يشغل خطابات الغرام.
كانت الأغاني تؤثر حتى في السلوك العادي، وتحول الإحساس بها 
إلى سلوك في الحياة. ســاعد على ذلك أو ساعدت عليه الحياة نفسها 
فكانت متسعة والحدائق كثيرة والأشجار في الطرقات والشوارع شبه 
خالية مع المساء. حتى الميادين الشعبية الكبري مثل ميدان الحسين، أو 
الســيدة زينب كانت كافية لزوارها، ولم تكن تعرف الحشود الموجودة 
الآن. كان تعداد القاهرة والجيزة معا مليوني شخص، وليس عشرين 
مليونا كما هما الآن، وكان تعداد الإسكندرية نصف مليون، وليس ستة 
ملايــين كما هي الآن.  لم تكن قد ظهرت العشــوائيات التي جعلت المدن 
جحيما. الأغاني والمكان معا كانا يتسعان للقلب والروح، وهو ما جرى 
تدميره منذ السبعينيات، فملأت العشوائيات الأحياء، وارتفعت المباني 
في شــوارع لا يزيد عرضها عن ســتة أمتار، وكثير من الحدائق فقدت 
بهجتها وملأت السيارات الشوارع والميكروباصات والأوتوبيسات مع 
الزيادة الرهيبة للسكان. هذا التطور العشوائي الضاغط على السلوك 
الإنساني، جعله أيضا عشــوائيا، فظهرت أغاني مناسبة له وتزيد من 
العشــوائية، وكلها تقريبا سخرية من المحبين وشجار بينهم. أغاني من 
نوع »قوم أقف وأنت بتكلمني« وأسماء مثل حسن الأسمر وعبد الباسط 
حمودة وسعد الصغير وحمو بيكا وحسن شاكوش وأوكا، الذين صار 
أحمد عدوية الذي سبقهم جميعا قياسا عليهم أملا وبهجة. ليس الإقبال 
على هذه الأغاني تذوقا فنيا، لكنه ابن الزحام والعشوائيات ووطن لم 
يعد يفترق فيه الليل عن النهار. ليــس حولك ولو حتى كنت في بيتك، 
إلا الضجيج من الجار، أو ممن أمامــك، حتى لو كانوا يتحدثون بهدوء 
فانت تسمع ولا تفصلك عنهم مسافة تخفي الضجيج. تحول المصريون 
من التأمل والشــجن إلى العنف اللفظي، الذي صار حتى في المعاملات، 
حتــى العتاب الــذي كان في أغاني عبــد الحليم رقيقا صار شــجارا. 
كانت الحدائق وشــوارع بعينها مفتوحة للأحباء، وفي يوم وجدنا من 
وضع على مقاعدها البراز حتى لا يجلــس عليها أحد ثم أزيلت المقاعد، 
وصار الشــاب في الحدائق لو وضع ذراعه على كتفي حبيبته يمكن أن 
يتعرض لقضية فعل فاضح في الطريق العام. انتهت جلسات الأسر في 
الشــرفات، بل انتهت كثير من الشــرفات في المباني الجديدة. تغيرات 
كثيرة في شــكل الحياة المادية انعكست تصرفات جامحة في السلوك، 
أنتجت الأغاني الجديدة فســاعدت عليها بدورها. لقد مات عبد الحليم 
في مارس/آذار عام 1977 قبل أن ينتشــر هذا كله ويستحكم بالبلاد. لم 
تكن الرومانســية ابنة المؤلفين والملحنين، لكنها كانت ابنة الاتساع في 

روح المكان. ضاق المكان بأهله فضاقت أرواح العباد. 
مات عبد الحيلم  في الثلاثين من مارس عام  1977 ولم يبلغ الخمسين 
بعد قبل هذه العشــوائية واتســاعها، ورغم مرضه فقد كانت في موته 

نجاة.  

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

الفن بوصفه طريقاً إلى العبودية المخُتارة
■ الفن الحديث ليس من الأساســيات في الحياة 
العربيــة، ما نعرفه عنــه لا يعدو أكثــر من لوحات 
أو أعمــال تعرض في متاحــف مغلقــة، لا يرتادها 
ســوى ندرة من النــاس، لذلك نُصادف باســتمرار 
عرباً مندهشــين من قراءة خبر، أو مشاهدة نبأ على 
تلفزيون يفيــد بأن لوحة أو عملًا، قــد بيع في مزاد 
بملايين الدولارات، لا بد أن يستغرب الناس أمراً مثل 
ذلك، فالفن في الغرب ليس كما هو الحال عند العرب، 
ومــن يتورط في ذلك الســوق، ويرضــى بقوانينه 
فعليه أن يترقب الحلو والمرّ، قد يكســب ما يعجز عن 
حسابه، قد يخســر والأســوأ من ذلك قد يصير هو 
نفسه ســلعة فنية، كما حصل مع بطل »الرجل الذي 
باع ظهره« المرشح للأوسكار )فئة الأفلام الأجنبية( 
للمخرجة التونســية كوثر بن هنية، التي جعلت من 
توحــش مزادات الفن في الغرب مــادة لها وربطتها 

بالوضع الدامي في سوريا مطلع 2011. 

ينطلق سيناريو الفيلم من مشهد البطل سام علي، 
في القطــار، في صحبة حبيبتــه عبير، وهو يصرخ 
أمام الراكبين: »نحن في زمن الثورة..« في إشــارة 
منه إلى أن ثورته إنما ســتكون زواجــه من عبير، 
الذي تعسر عليه، بحجة فوارقهما الاجتماعية، تلك 
الجملة ســوف تعرضه إلى ملاحقات بوليسية، يفر 
من ســوريا إلى لبنــان، للعمل فــي مزرعة دواجن، 
متردداً على غاليرهات الفن قصد قضم بعض الأكل، 
مدعيــاً أنه من بــين المدعوين، قبــل أن يلاقي فنانا 
بلجيكياً اسمه جيفري، يعرض عليه أن يرسم وشماً 
على ظهره، في صورة تأشــيرة شنغن، وينتقل إلى 

عرض ظهره في واحد من متاحف بروكسل. 
لم يتردد ســام في قبول العــرض، مقتنعاً بأنها 
حيلته الوحيــدة للوصول إلى بلجيكا واســتعادة 
عبير، التي كانــت قد تزوجت موظفاً في الســفارة 
السورية هناك. يبدو من الوهلة أن فكرة السيناريو 
ليست أصلية، بل مقتبســة من قصة حقيقية، عندما 
قام الفنان البلجيكي ـ المثير للجدل ـ ويم دالفوا 
برســم وشم على ظهر شــاب سويسري يدعى 
تيم ستاينر، وشــم يمثل مريم العذراء تعلوها 
جمجمة، مع ديكور يحيط بهمــا، اقتضى العقد 
بين الفنان والرجل الذي منح ظهره للرســم، أن 
يدفع الأول للثاني مبلغا معتبــراً، على أن يبقى 
تحــت تصرفه، ويرافقه إلى معــارض، والغريب 
فــي الأمر أن العقــد يقتضي أيضاً فــي حال وفاة 
تيم ســتاينر أن يسلخ جلد ظهره، كي يظل الوشم 
في العرض، ذلك ما يحصل في ســوق الفن العالمي 
ـ الــذي نجهل عنه الكثيــر ـ وذلك مــا تم الاتفاق 
عليه بين ســام علي والفنان في فيلم »الرجل الذي 
باع ظهره« لكن ما يحســب للمخرجة بن هنية أنها 
وضعت فيلمها في سياق عربي، انتقت بطلًا عربياً، 
مستمداً من بطن ســوريا المشتعلة عام 2011، وبدل 
أن تغرق في البكائيات عن حال سوريا والسوريين، 

ووضع اللاجئين، جعلت من شــخصية سام )الممثل 
يحيى ميحاني( شــخصية إيجابية، بطــلًا حديثاً، 
يعرض صورة لائقة مخالفة عن ذلك الســواد الذي 
غالباً ما يُرافق أي حديث عــن المهجرين والنازحين 

السوريين.
فيلم »الرجل الذي باع ظهره« حيث تلعب مونيكا 
بيللوتشــي دور )ثريــا(، متوارية خلــف باروكة 
شقراء، منتحلة لكنة شامية، في أحد الحوارات، لم 
يخل من المحمول السياســي، رغم أنه تفادى إظهار 
العنف الذي ســاد ســوريا آنذاك، ولم يســقط في 
تكرار مشــاهد الموت والفزع، بل إن مشاهد اعتقال 
واســتنطاق شــخصية ســام مرّت ســريعا، فإنه 
تضمن إدانة للغــرب، فقبول البطل بأن يتيح ظهره 
للفنان البلجيكي، إنما الغــرض منه كان الحصول 
على تأشــيرة شــنغن، ذلك أقصى مــا كان بإمكان 
الأوروبيين أن يقدمــوه للفارين من الحرب، وحال 
وصوله إلى بلجيكا ســوف يصير ســلعة، يرضى 
بالجلوس في متحف وأن يشاهده الناس وهو يدير 
لهم ظهره، أولئك الأوروبيين لم يكن يهمهم شــيء 
من حياة العربي، ولا ماضيــه ولا أصله، بل يهمهم 
أن يظل مثــل )تحفة( للأنظــار، أن يقدم خدمة، أن 
يكون سبباً للفرجة، ذلك ما ودت بن هنية إيصاله، 
بأن العربي حــين يرضى بصفقة مع غربي فعليه أن 
يتخلص من إنســانيته، أن لا يبالــغ في الدفاع عن 
القيم والمبادئ التي تعلمها في الكتب المدرســية، أن 
يستســلم إلى ما يُفرض عليه، مقابل أن يعيش، أن 
يأكل ولا يتســول، بل إنه في منتصف الفيلم سوف 
يُبــاع إلى جامع تحــف سويســري، ويعرض في 
فيلاته،  لكن لم يكن سام ليفعل ما فعل لولا إخلاصه 
لمــن يحب، فإن يتحول من بشــر إلــى مجرد تحفة 
فنية، كان نظير أن يستعيد حبيبته عبير، وقد أفلح 
فــي النهاية بأن خلصها من زوجهــا الذي ارتبطت 
به غصباً، وحقق مــا كان يرجوه، والثمن كان جلد 

ظهره. 
هــذا الفيلم الذي ينتقل ـ بسلاســة ـ من مشــهد 
درامي إلى آخر ســاخر، يســتعيد قضيــة اللاجئين 
السوريين من منظور غير مسبوق، بينما الآلاف منهم 
يُغامــرون صوب البحر للوصل إلــى أوروبا، بعض 
المحظوظين منهم يســافرون في الطائرة مثل ســام، 
وهؤلاء إن كانوا يضمنون وصولا بدنياً ســالماً إلى 
وجهتهم، فإنهم يفقدون في الطريق أو حال وصولهم 
شــيئاً من حريتهم، من شــخصيتهم، من ماضيهم، 
كما نعرفه في ذلك المشــهد حين يرى ســام أمه، وهو 
مستلق في ســرير في فندق خمسة نجوم، يحادثها 
بالســكايب، وقد بتر ساقاها عقب نجاتها من تفجير 

في سوريا.
 إن قضيــة اللاجئين الســوريين كانــت العصب 
الحســاس الذي لعبت عليه كوثر بن هنية بنجاح، 
صوّرتهم في شــغفهم بالحياة وبالحب، وأظهرت ما 
يمكن أن يخســرونه في اندفاعهم نحــو بقاع آمنة. 
هنــاك جملــة تســتحق أن نتوقف عندهــا نطقتها 
شــخصية الفنان جيفري في الفيلم: »إذا كان البشر 
يصعب عليهم السفر عبر الحدود، فإن السلع يسهل 
عليهــا ذلك« من هنا قرر أن يحول شــخصية ســام 
إلى ســلعة، فإن كان ما يعيشه الســوريون مأساة 
إنســانية، لا يحســدهم عليها أحد، فمن المحتمل أن 
تتحول تلك المأســاة أيضاً إلى مكسب تجاري، مثلما 

تكسّب جيفري من ظهر سام.  

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي *

رات
صدا

أوراق في علم الاجتماع: الفلسفة، المشوشات والتوازنا
بيروت  ـ  »القدس العربي«:

يُصدر الكاتب مهند سنبل صدر عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون في بيروت »أوراق 
المشوشات.  الفلســفة.  الاجتماع:  علم  في 
التوازن« للكاتب مهند ســنبل، وكما يشير 
العنوان فهو كتــاب متنوع الاختصاصات 
المعرفية وفيــه من كل العلوم: الفلســفة 
والاجتمــاع والنفــس والتاريخ والأدب 

والفن وما يتصل بها من موضوعات.
قدم المؤلــف لكتابه بمقدمة ومما جاء 
فيهــا: »... إن الكتــاب الحالي مُســتند 
إلى الكتــاب الســابق »قواعد الجنون 
النفس  وعلم  الفلســفة،  في  الأربعون: 
المعرفــي« كممثل للخواطــر لكن بنوعٍ 

من الاتســاق واللاتكــرار... إنّه طبعة ثانيــة منقّحة، 
علــى الرغم من تغيّــر العنوان، أو أنّــه جواب صريح 
ونقدٌ لــه؛ وللعلم فالكتابان لهما لحــن قريب، والكثير 
من الكلمات والجمــل متطابقة، لكــن التوزيع بالطبع 
مختلف. والموضوع عزيزي القــارئ ليس: »ما الجديد 

من القديم«؟ لكنّ الموضوع »ما الصواب«؟
إن فصــول الكتاب وإن بــدت عناوينها مختلفة، إلا 
أن أفكارها تنســجم م4ع بعضها بعضاً وأحياناً تتكرر، 
لأن العلــوم كافــة وإن بدت أســماؤها مختلفة إلا أنها 
متداخلة، لاســيما علم الاجتماع، الذي يتداخل مع كل 
العلوم، إذن مزج العلــوم وتداخلها هو مفتاح الكتاب؛ 

إن جذور الأشياء وأصلها واحد«.
يتألــف الكتاب من ثلاثــة أبواب، البــاب الأول في 
»الفلســفة« ويحتوي عدة فصول يشرح الفصل الأول 
مفهــوم الطيبة، وأنهــا الأصل، بينمــا يتحدث الفصل 

الثاني عن وهــم الفردية، أما الفصــل الثالث فيتناول 
موضوع الأســرة باعتبارها لبنة المجتمع، وفي الفصل 
البيئــة المحيطــة وتأثيرها، وفي  الرابع مقــالات عن 
الفصل الخامس موضوعات عن ما وراء الطبيعة، وأثر 
الفلســفة في المجتمعات. ويختص الباب الثاني بأبرز 
المشوشــات والعوائق التي تضر بالمجتمع، كل مشوش 
في فصل وجاءت تحت عناوين رئيسة هي: العنصرية، 
التسويف، الثأر والإباحية، الخوض في الباطن، مزج 
السياســة بالدين، معضلة الملك، الرأسمالية والهيمنة 
غوغل مثالًا، فلسفة الشر. وجاء الباب الثالث والأخير 
بعنوان »التوازن« ويتحدث بصفة عامة عن المهمشين، 
كالمجانين والمدمنين ووجــوب احتوائهم، وعن التأثير 
الفكــري لفيزياء الكم على العلــوم الاجتماعية، ومبدأ 
عــدم التيقن، وعن وهم التحكم واســتبداله بالتوازن 

البيئي.

الأدب ونظرية الشواش: بين النص الورقي والرقمي 
■ في عــام 1961 بحــث عالم الأرصــاد إدوارد 
لورينتــز، فــي مشــكلة التنبــؤ بالطقــس، فتوصل 
إلى أن التنبــؤات الجوية، في غايــة الصعوبة، لأن 
تحــولات المنحنيات الجويــة علــى الكمبيوتر آنئذ، 
علــى الرغــم من صغرهــا لدرجــة يمكن تشــبيهها 
بخفقــان جنــاح فراشــة في الهــواء، تؤثر بشــكل 
كبير علــى هذه التنبــؤات. فظهرت، بذلــك »نظرية 
الشــواش« Theorie du chaos، التي تعتبر 
العشــوائية والصدفة أسّ الظواهــر الطبيعية؛ أي 
إن معظم، إن لم نقل كل الظواهر الطبيعية، قد تبدو 
نظامية في ظاهرها، إلا أنها، في واقع الأمر، تتبطن 
شــروطا غير نظامية، الشــيء الذي يجعلها مؤهلة 

للتحول باستمرار.
بعد ذلــك، انتقلــت هــذه النظرية إلــى مجموعة 
مــن العلوم الأخــرى كالجيولوجيــا والرياضيات، 
وعلــم الأحياء والاقتصاد والهندســة، والفلســفة 
والسياســة والأدب... لقد آمــن العلماء والمفكرون 
والفلاســفة بــأن تدحــرج الكــرة، من قمــة الجبل 
مثــلا، لا يمكن التنبؤ بمآلها، ولا حتى المســار الذي 
يمكــن أن تأخــذه، نظرا لمــا يمكــن أن تصادفه في 
طريقها وتدحرجهــا، من جزئيات صغيرة وُضعت 
بعشوائية كبيرة. هذا الأمر يعني، بالنسبة لهؤلاء، 
أن الهامش يؤثر بشــكل كبير فــي المركز. فخفقان 
أجنحة الفراشــات، كما ورد في الحكمة اليابانية، 
يحــدث أعاصيــر فــي المحيــط الهــادي؛ الشــيء 
الــذي يعنــي أن للفراشــة، على الرغم مــن ضعفها 
وهشاشــتها، أثرا قويا في خلــق الظواهر الكبرى، 
عكس ما كنــا نعتقد ونتصور. وبذلــك، قادت هذه 
المعطيــات، أولئك المفكريــن والفلاســفة إلى إنتاج 
»نظريــة الشــواش« التــي لعبــت دورا محوريا في 
فلسفات ما بعد الحداثة، إذ تبين بالملموس لهم، أن 
للجزئيات والهامش والعشوائية والفوضى، دورا 

كبيرا فــي تغيير مســار الحياة، ومصير البشــرية 
جمعــاء، كما وقع في الماضي، ويقع الآن. خذ مثلا، 
جائحة كورونــا وتفاهة هذا الفيــروس اللامرئي، 
الذي تســبب فــي كارثة إنســانية كبرى، ســتغير 
تاريخ البشــرية، في ما بعد كورونا، بشكل جذري 

لا محالة. 
كارثة ســمتها الكبرى، الفوضى في كل شــيء، 
مــا يــدل علــى أن الإنســان كائن عاجــز وضعيف 
أمــام الطبيعة، وأن تاريخه هــو تاريخ كوارث بلغة 
الفيزيائيين المنتسبين لنظرية الكارثة، وأن الصدفة 
بلغــة الطبيعــة، والمشــيئة بلغة الديــن، تلعب دورا 
أساسا في خلق المســتقبل الذي يتأثر حتما بنظام 

الفوضى والشواش )الكاوس(.
في مجال الأدب، يمكــن القول إن تطور الظاهرة 
الأدبية، تاريخيا، كان السبب فيه أثرُ الفراشة هذا. 
فبعدمــا كان الشــعر خطابا شــفهيا، فــي البداية، 
سيتطور مع ظهور الكتابة، بل سيتغير وضعه، بعد 
ذلك بقرون، مــع ظهور عصر الطباعة وانتشــارها 
على نطاق واسع. وفي عصرنا الحالي، نرى كيف 
أن الأدب قفز قفزة كبرى، وتحول مســاره بشــكل 
لافت مع ظهــور الرقمنــة والتكنولوجيات الحديثة 

إيذانا بعصر جديد للأدب.
أثر الفراشة كان عاملا ملهما للشاعر الفلسطيني 
محمود درويش، مــن خلال نصه الموســوم بـ»أثر 
الفراشة« تفاعلا منه مع هذه النظرية الجديدة التي 

أصبحت تلهم الكتاب والأدباء. يقول محمود:
 أثر الفراشة

أثر الفراشة لا يُرى
 أثر الفراشة لا يزولُ

هو جاذبيةُ غامضٍ
يستدرج المعنى، ويرحلُ

حتى يتضح السبيلُ
هو خفّةُ الأبديِّ في اليوميِّ

 أشواقٌ إلى أعلى
وإشراقٌ جميلُ.

إن حضور »نظرية الشــواش« فــي أدبنا العربي 
الراهــن، بالنظــر إلى جــدة هــذه النظريــة، ارتبط 
بالتجديد الذي طرأ على هذا الأدب، بعد ثمانينيات 
القــرن المنصــرم، نظــرا لتأثر مجموعة مــن الكتاب 
بهــذه النظرية، بعد ذيوعها وانتشــارها في أرجاء 
المعمــورة. ومــن أهــم هــذه الأســاليب التجديدية 
الناجمــة عــن أثر هــذه النظريــة في الشــعر مثلا، 
تركيــز بعــض الشــعراء علــى الأســطر الأولى من 
العمل الشعري. وهي خاصية ركزت عليها الكاتبة 
والناقــدة الرقمية الأبــرز كاثرين هيلــز في كتابها 
»قيــد الفوضى« لأن هذه الأســطر، كما تقول، تؤثر 

بشكل كبير على مسار العمل ومآله.
أما في الأعمال السردية، فإننا أصبحنا نلاحظ 
أن بنــاء الأحــداث أصبح يتحقق بشــكل لا خطي، 
وهــي خاصية مــن خصائــص نظرية الشــواش، 
ذلك أننا نعثر في بداية بعض القصص والروايات 
علــى حــدث أو أحداث لا تبــدو ذات أهميــة، إلا أن 
الكاتب يجعل منها شــرارة الأحــداث المتعاقبة. من 
ضمن تجليات الشــواش في أدبنــا المعاصر كذلك، 
كون بعــض الأعمــال أصبحت تتصــف بالتركيب 
والتعقيد في البناء، الشــيء الــذي يرجح صعوبة 
التنبؤ بالأبعاد والدلالات والمآلات التي ســيأخذها 
هــذا العمل أو ذاك. كما أن بعــض الأعمال الأدبية، 
خصوصا فــي مجال الشــعر، أضحــت تركز على 
نقاط الجــذب فــي النــص، المتمثلة فــي الفراغات 
والبياضــات بتعبير فولفغانغ إيــزر، تلك التي تزج 

بمسار الدلالة في اتجاهات جديدة غير متوقعة.
فــي الأدب الرقمي الآن، ومــع الإمكانات الهائلة 
التي أصبــح الحاســوب/ التقنية يتيحهــا للكاتب 
والقارئ على حد ســواء، أصبح لنظرية الشــواش 
حضــور قــوي فــي النــص التفاعلــي أو المترابط. 

فالخطوط وأشكال الحروف والحركات المصاحبة 
والمؤثرات الصوتية وغيرها مــن التقنيات، تتحكم 
فيهــا، منــذ البداية، نقــرة صغيرة مــن الكاتب، قد 
تجعــل النص يأخــذ هــذا الاتجــاه دون الآخر، مع 
العلم أن البدايــة في »نظرية الشــواش« كما تقول 
كاثريــن هيلز، هــي التي تتحكم في مــآل الظاهرة. 
البدايــة، بجزئياتهــا البســيطة، تربــك حســابات 
الكاتــب والقــارئ معــا. إن الأدب الرقمــي، يعتمد 
بالأســاس علــى الكتابة الرقمية التــي يتحكم فيها 
الوســيط الإلكترونــي، أي الحاســوب، باعتبــاره 
مختبــرا للنــص، يقود الكاتــب والقــارئ إلى عالم 
افتراضــي لا أحد يســتطيع التنبــؤ بعوالمه؛ فضلا 
عــن أن هــذا المختبر/الحاســوب، بالنظــر إلــى ما 
يتيحــه مــن إغــراءات للكاتــب، يقود النــص كذلك 
إلــى المزيد مــن التعقيــد والتركيب، عمــا كان عليه 
الوضع في السابق. ففي النص المترابط أو الرقمي 
أو التفاعلــي... لا يمكــن التنبــؤ بالمــآل الذي يمكن 
أن يأخــذه المعنــى ولا حتى شــكل النص، بســبب 
التحــولات اللامحــدودة للأشــكال التــي تأخذها 
الحــروف والجمــل، خطيــا ولا خطيــا، لأنــه ثمــة 
جزيئات إلكترونية تحدد مســار معنى الجملة في 
اتجاه ما، في لحظة ما، أو في اتجاهات أخرى، في 
لحظات زمنية أخــرى. وهذا مبحث آخر، من المؤكد 
أن الاشــتغال فيه وعليه، من طــرف المتخصصين، 

سينال حظه في المستقبل القريب.

 ٭ شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي ٭

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عليك بالاســتفادة من الطاقــة الايجابية 
التــى تحيطــك والتــى تعطيــك الكثيــر مــن 

الحماس والتفاؤل
الثور

يمكنــك المجازفــة في هذيــن اليومين وأن 
تحدث تغييراً لمصلحتــك. تعمل ضمن فريق 

وتتوصل إلى إنجاز

الجوزاء
قد تشــعر ابتــداء مــن الآن بالقلق وعدم 
الأمان، خاصة وأن مشاكل مهنية مع بعض 

المسؤولين قد تكون محتملة

السرطان
يحمــل إليك الحظ فرصة لــزواج ثري أو 
لارتباط له فوائــد مادية كثيرة. لكن مطلوب 
فــي هــذا الوقــت تجنــب كل أنــواع الغيرة 

والتملك والحسد

  الاسد
تشــارك في مناســبات اجتماعيــة ملفتة 
تأسر اهتمامك، وتتبادل أفكاراً وأحلاما مع 

أصدقاء ومجموعات وفرقاء

العذراء
تســتاء مــن تصــرف بعــض الموظفــين 
تجنــب  عكــرا.  المــزاج  يكــون  والزمــلاء. 

العشوائية في نقاشاتك وأعمالك

الميزان
تشعر بالنمط البطيء فتقدم جهوداً دون 
حماســة. قــد تختار الهــروب مــن مواجهة 

معينة وهذا الأمر لا يناسبك

العقرب
تتحفــظ قليــلا وتتراجع عــن التعبير عن 
أفكارك إذ تخشــى الانتقــاد وتتجنب بعض 

الملاحظات التي تزعجك

القوس
أصــغِ إلــى بعــض أفــراد العائلــة الذين 
يحملــون إليك المحبــة ويوجهــون خطواتك 

بصدق واستقامة

الجدي 
قد يكون هناك حديث عن زواج وارتباط، 
كما يلعــب الحبيب دوراً في أحــداث اليوم. 

تجازف في مجال وتختبر جديدا

الدلو
يجــب أن أحــذرك مــن بعــض العدائيــة 
والاستفزازات. إذا شعرت أن أحدهم يقطع 
عليك الطريق، فحاول أن تتكتم وتنتظر وقتا 

أفضل للتعبير عن ذلك

الحوت
تلجــأ إلــى حدســك وإلهامك لكــي تجد 
الحلــول، وهذا يوم مبارك. تكتشــف خلاله 
الجديــد وتلتقي بأشــخاص مميزين، يكون 

لهم دور إيجابي في حياتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نيللي: لا أفكر في العودة للفن ودنيا سمير غانم 
هي الأنسب لتقديم فوازير رمضان

  

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
 

بعد غياب ســنوات طويلة عن الظهور في وســائل الإعلام، حلــت الفنانة المصرية نيللي 
ضيفة في برنامج مساء«دي أم سي« الذي يقدمه رامي رضوان مساء الخميس على القناة.

وقالــت إنها لا تفكر في العودة للفن، مشــيرة إلي أنها قدمت أعمــالا كثيرة منذ طفولتها، 
واكتفت بهذا القدر من الأعمال.

وأضافت أنها كانت تبذل مجهودا كبيرا في تقديم الفوازير، حيث كانت تســتمر في العمل 
لمدة ثماني ســاعات متواصلة من أجل مشهد لا يستغرق سوي 15 ثانية على الشاشة، وكانت 
تبدأ التحضير قبل شــهر رمضان بستة أشهر، وتستكمل التصوير أثناء شهر رمضان، ولكنها 
كانت أحلى أيام عمرها.وأكدت أن دنيا ســمير غانم هي الوحيدة التي يمكنها تقديم الفوازير 
حاليا.وعن طقوسها حاليا في شــهر رمضان، قالت إنها تشاهد المسلسلات في رمضان، لأنها 

طيلة شهور العام تتابع البرامج الحوارية فقط، ولا تشاهد مسلسلات سوى في رمضان.
وأضافت إن  صلاح جاهين من أهم أسباب نجاح فوازير الخاطبة، مشيرة إلى أنه هو الذي 

طلب أن يكتب الفوازير، لأنه كان متواضعا بشدة.
وعن كواليس الفوازير، قالت إنها في إحدى الحلقات، سقطت سقطة شديدة على الأرض، 

واستكملوا التصوير وكأن هذه السقطة مقصودة.
وعند تصويــر حلقة أخرى وقع عليها الديكــور، وفي إحدى المــرات اندلعت النيران في 

الاستوديو واحترق شعرها.
وحول سبب احتفاظها بجمالها ورشاقتها، قالت إن الرضا والتفاؤل هو سر السعادة، رغم 

أنها كانت سيئة الحظ في قصص الحب التي عاشتها.
وأشــارت الى أنها تعتز بدورها في فيلم »العذاب امرأة« لأن الشخصية التي قدمتها بعيدة 
تماما عن شــخصيتها، ومختلفة عن كل ما قدمته من أدوار، حتى أن محمود ياسين رفض في 

البداية تقديمها للشخصية.

عرض مسرحية »الرجل الراقص« في الأردن 
عمان – »القدس العربي«: 

تحت عنــوان »الرجــل الراقص« قدم 
َفريق »وهج الشــمس« للفنون المسرحية 
علــى  المســرحي  عرضــه  والفلكلوريــة 
خشــبة مســرح هيا الثقافي  فــي عمان 

العاصمة.
لطــرح معانــاة  المســرحية  وتتطــرق 
الفنانــين فــي الوســط الفنــي ورســالة 
المهمــة  القــرارات  لاأصحــاب  الشــباب 
لتوفير المســاحات لهم، فيما شــارك في 
العرض 14 شــابا وفتاة مــن عمر 15 ـ 30 
ســنة حيث كان من ضمن العروض التي 

نفذت 217 عرضا مسرحيا بحضور نخبة من الفنانين والمخرجين 
من الوسط الفني وممثلين عن وزارة الشباب والبنك الدولي. 

وتــروي مســرحية »الرجل الراقص« قصــة الرجل الذي كان 
يرقص بعد انتهاء الحرب وكان ســعيدا جدا وتم التقاط صور له 
من خلال الكاميــرات، ولكن يبقى الرجل مجهولا ولم يتم تحديد 

هويته.
وقالــت مديرة الفريق ميســم ناصــر إن الهدف من تأســيس 
فريق وهج الشمس هو إقامة أول مدرسة فنية في الأردن لتعليم 
الشــباب الذيــن لم يكملــوا مراحل تعليمهم الأساســية بســبب 
ظــروف قاســية أو لــم ينجحوا فــي فتــرة تعليميــة /توجيهي، 
ويبحــث فريق »وهــج الشــمس« عن مواهــب جديــدة عبر منح 
العديد من الأشخاص المشاركة بعمل جديد كل مرة للفريق ويتم 
من خلاله منح فرصة جديدة لكل شخص يعشق المسرح ويرغب 

في خلق إبداع جديد في المسرح الأردني.
وبينــت ناصر أن فريق »وهج الشــمس« هو فريق مســرحي 
يتمثل في مجموعة من الموهوبين الشــباب أعمارهم من 15 ســنة 
لســن 30 سنة، وأنه تقرر مؤخرا منح فريق وهج الشمس للفنون 
المســرحية والفلكلورية ترخيصا رسميا، شهادة سجل تجاري، 
نوعها عــروض مســرحية مــن قبــل وزارة الصناعــة والتجارة 
والتمويــن كمؤسســة فردية لغايــات إقامة عروض مســرحية 
بهدف إيصال رســالة عامة للشعب من خلال الدراما والضحك، 
في حــين احتضــن الفريق  مــا يقــارب 90 موهوبًا وســاعد في 
صعودهم على خشــبة المسرح ونال الفرصة ما يقارب 290 فردًا 

آخرين.
يذكر أن العرض المسرحي الرجل الراقص جاء ضمن مشروع 
توفيــر خدمات اجتماعية متكاملة للشــباب الأكثــر تأثرا وتحت 

رعاية وزارة الشباب والممول من البنك الدولي.

■ باريــس ـ أ ف ب: من المقرر أن يصدر في 30 تموز/
يوليو المقبل ألبوم غير منشــور ســابقاً للمغني برنس 
بعد خمس سنوات على وفاته، ويحمل عنوان »مرحباً 
بكم في أمريكا« على ما أعلنت »ليغاســي ريكوردينغز« 

التابعة لشركة »سوني«.
وبدأ عبر المنصات التدفقيــة بث الأغنية التي يحمل 
الألبوم عنوانهــا، وفيها يقول برنــس بطريقة محكية 
ومغنّــاة، إن الولايات المتحــدة »أرض الحرية )لكنها 

أيضاً( أرض للعبيد«.
ويعود تاريــخ الألبوم إلى عــام 2010 وهو مأخوذ 
من محفوظات اســتديو التســجيل الخــاص بالمغني 
الراحل الذي كان يلقّب »كيــد اوف منيابوليس« )فتى 

منيابوليس(.
ويحوي الأستديو مجموعة من الأغنيات التجريبية 
والألبومات المنجزة وغير المنجزة، والتسجيلات الحية 
وســوى ذلك. وفي تصريحاته للصحافة، أحاط برنس 
أســطورة كنوزه المخفية بالكتمان خــلال حياته، قبل 
وفاته في 21 نيسان/أبريل 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً.
وقال لمجلة »رولينغ ســتون« عــام 2014: »لم أدرج 
دائماً أفضــل الأغنيات في الألبومــات. ثمة أغنيات في 
الأستديو لم يســمع بها أحد )...( والكثير من الأشياء 

المسجلة خلال مراحل مختلفة«.
وأوضح رئيس قســم التراث الموسيقي في »سوني« 
كريســتوف لانغــري، أن »ما مــن أحد يعــرف ما في 

الأســتديو، لأن الجهة المكلفة لم تنه الجرد. وما نعرفه 
هو إنتاجية برنس، إذ عاش في أســتوديو التســجيل 
الخاص بــه، وقضى نصف لياليه فــي التأليف، ومثل 

جيمي هندريكس، سجل كل ما كان يفعله«.
وفــي العامين المنصرمــين، أعادت شــركة »وورنر« 
إصدار ألبوميــه المهمــين »1999« و«ســاين أوف ذي 

تايمز«.
وتعرض شبكة »ســي بي إس« الأمريكية غداً الأحد 
حصريــاً ضمن برنامج »60 مينتــس« مضمون الألبوم 

الجديد »ويلكم تو أمريكا« الذي يضم 12 أغنية.
وســعياً إلى تشــويق الجمهور وإعطــاء فكرة عن 
ريكوردينغز«  »ليغاســي  نشــرت  الألبــوم،  مضمون 
تصريحــات أدلى بهــا المغني الراحل عــام 2010 وقال 
فيها إن »العالم يتوتر بسبب المعلومات الخاطئة. رؤية 
جورج أورويل، للمســتقبل هنا. نحن مدينون لأنفسنا 
بالبقاء صامدين فــي إيماننا بالأوقــات الصعبة التي 

تنتظرنا ».
وتشمل النسخة الفاخرة، إضافة إلى الألبوم، حفلة 
موســيقية كاملة لبرنس لم تنشر من قبل، برفقة فرقته 
الشــهيرة »نيو باور جينيريشــن« أحياهــا في لوس 

أنجليس في 28 نيسان/أبريل 2011.
وبعد فتــرة وجيزة من إنجــازه هــذا الألبوم غير 
المعروف، شــرع برنس في جولة تحمل اســمه »مرحباً 

بكم في أمريكا«.

قرية »الرميمين« في الأردن: جمالها الساحر يأسر الناظرين 
■ البلقــاء - من ليث الجنيــدي: على بعد 15 
كيلو مترا إلى الشــمال الشرقي من مدينة السلط، 
مركز محافظة البلقاء الأردنية )وســط( تقع قرية 
الرميمــين، مــكان الباحثين عن جمــال الطبيعة 
الدائمة لأشجارها  التي تزينها الخضرة  الخلابة، 
الحرجية، ومتعة لا تنقطع، يضفيها صوت مياهها 

العذبة من شلالاتها وينابيعها، دائمة الجريان.
مــا إن يدخل زائرها المــكان، حتى يجد حفاوة 
استقبال وترحيب من أهلها وساكنيها من المسلمين 
والمسيحيين، الذين يعيشون على مساحة صغيرة 
لا تتجاوز الـ6 كيلو مترات، فالألفة والمودة عنوان 

العلاقة بينهم، ولا مكان للتمييز.
شــلالات »الرميمــين« معلم القريــة الأبرز، لا 
يحتاج من يقصده إلى دليل، جمال منظرها يأسر 
الناظرين، ويخلق في نفســه حالة من الطمأنينة 
والارتياح، والاستمتاع بلوحة فنية طبيعية، أبدع 

الخالق رسم تفاصيلها.
على ضفافها تتربع بقايا مطحنة الدقيق، التي 
تعــود للعهد العثماني، تم إنشــاؤها لاســتغلال 
جريــان الماء في عمليــة توليــد الطاقة وتحقيق 
كفايتهم مــن منتجاتهم المحلية، بل تعدى ذلك إلى 
المناطــق المحيطة بالرميمين، ما يــدل على الإبداع 
وحســن التدبيــر والتفكير في عملية اســتغلال 

الموارد المتاحة لديهم.
وذكــرت »الرميمــين« فــي ســجلات الدولة 
العثمانية في النصف الأول من القرن الســادس 
عشــر، وتحتوي على العديد من البيوت التراثية 

القديمة.
اختلفــت الروايات في ســبب تســمية القرية 
الأردنية بهذا الاسم، إلا أن البعض يؤكد أنه عائد 
إلى أشــجار الرمان التي تشــتهر بها بســاتينها 
المنتشــرة على مجاري المياه فيها، وتتميز بمذاقها 

الجميل.
التســعيني »ســلطي الصايغ« من كبار رجال 
القريــة ويعد بمثابــة مختار للمســيحيين، وهو 
موســوعة تاريخية لحجم المعلومات الهائلة التي 

يعرفها عن المنطقة.

منزل الصايــغ يحتوي على العديد من الأواني 
التراثيــة التي اشــتهر بها الأردنيــون منذ قديم 
الزمــان، مثل »محماســة القهــوة« ومنقل الفحم 
ودلال القهوة النحاســية، وقلما تجدها في بيوت 

بعض الأردنيين من الجيل الحديث.
مرتديا الزي الأردني القديم من شــورة )غطاء 
الرأس( ودشداش )ثوب( وقمباز )جاكيت يلبس 
فوق الثوب( تحدث الصايــغ بمنتهى الإلمام بأدق 

التفاصيل والتطورات التي شهدتها الرميمين.
وقال: »كانت المنطقة تحتــوي على 6 طواحين 
للقمح، ثم تطــور الوضع وجــاءت البوابير، ثم 

جاءت معاصر الزيتون الحجرية«.

بحجم  خبــزا  أطعمت  البلــد  »هــذه  وأضاف 
محافظة البلقاء )في إشــارة لكرم أهــل القرية( 
الكلمــة المليحــة )الطيبة( كانــت دائما موجودة 

عندنا، ونطعم المارة بالشوارع«.
وتابــع: »أبــرز ما يميــز الرميمين بســاتينها 
ورمانها ومشمشــها وخضارها )...( ما في تفرقة 
بيننا المســيحيين والمســلمين، الكنيســة بجانب 

المسجد«.
رئيس المجلس المحلي للقرية، لطفي الخرابشة، 
أوضــح أن »الرميمين تتميز بجمالهــا وطبيعتها 
الخلابــة وأشــجارها وينابيعهــا وخضرواتها، 

وخاصة منطقة الشلالات«.

واعتبر أن منطقة الشــلالات »تفتقر للخدمات، 
وعلى وزارة الســياحة أن توفر لها تلك النواقص 

من بنية تحتية ومنتجعات سياحية«.
ولفت إلــى أن »الســياح يأتون إليهــا من كل 
مناطق العالم، ولكن عندمــا لا يجدون الخدمات 

وإهمال المنطقة فإنهم لا يعودون«.
خالد الخشــمان، رئيس بلدية السلط الكبرى، 
والتي تتبع لها منطقة الرميمين، أشــار في حديثه 
للأناضول أنــه »منذ فترة تزيد على 6 ســنوات، 
بــدأت البلدية الاهتمــام المطلق بالســياحة، من 
خلال إطلاق مجموعة من المشــاريع الســياحية، 
وبدأت بتســجيل المدينة )الســلط( علــى قائمة 

التــراث العالمــي )...(«. وزاد »في الســلط هناك 
ســياحة تراثية، وقد ركزنا على السياحة الدينية 
في المناطق المحيطة بالمدينة، ثم السياحة البيئية 

واهتمت البلدية منطقة زي وجلعاد والرميمين«.
وأردف »كمــا اهتمت البلدية بتحســين البنى 
التحتيــة اللازمة للســياحة من فتــح الطرقات 
والتوســعة، ثم بــدأت بإيجاد مناطــق خضراء 

وخاصة بمنطقة الرميمين«.
ومضى الخشــمان قائلا »عملنا على تحســين 
الواقع البيئي وتوســعة الخدمات فيها، وحاولنا 
وصل الطرق الرئيســية بالطرق الفرعية؛ وصولا 

إلى شلالات الرميمين«.

ســياحة  وجهة  هي  »الرميمــين  أن  وأوضــح 
متميزة، وتشــكل مثــالا على التآخي الإســلامي 

المسيحي«.
وتحتــوي محافظــة البلقاء علــى العديد من 
المواقع السياحة والأثرية التي يقصدها الزوار من 
مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها صرح الشهداء 
الأتراك، الذي يرقد فيه رفات 300 جندي عثماني، 
قضوا في الحرب العالميــة الأولى )1918– 1914( 

دفاعاً عن بلادهم في مواجهة الإنكليز. 

)الأناضول(

سويسرا: طرق غريبة لدراسة جودة التربة 
في الأراضي الزراعية

■ جنيــف ـ د ب أ: يقــوم المزارعــون 
ومالكــو الحدائــق في سويســرا بدفن 
ألفــي زوج مــن الملابــس الداخليــة في 
أماكــن متفرقــة مــن البــلاد، فــي إطار 

دراسة لجودة التربة.
»أجروســكو«  معهــد  وسيرســل 
للأبحاث زوجاً من السراويل الداخلية 
المتطوعــين  المشــاركين  إلــى  القطنيــة 

لدفنها في أرض زراعية.
ومــن المقــرر إخضــاع هــذه الملابس 
للفحــص في وقت لاحــق لتحديد كيف 
الكائنــات  بفعــل  للتحلــل  تعرضــت 

الدقيقة في التربة.
مارســيل  المشــروع،  مديــر  وقــال 
وقــت  فــي  هيجديــن،  جيــر  فــان 
علــى  مؤشــر  »هــذا  متأخرالخميــس: 

جودة التربة«.

فــي  المتخصــص  العالــم  وأشــار 
شــؤون البيئــة إلــى تجــارب مماثلــة 
تمت باســتخدام الملابــس الداخلية في 
كنــدا، ولكــن ليس علــى هــذا النطاق. 
ومــن المعــروف أنه يمكن دفــن أكياس 
الشــاي لقياس صحة التربة. وسيقوم 
المتطوعــون الذيــن اســتجابوا لدعــوة 
أكيــاس  بدفــن  »أجروســكو«  معهــد 
الشــاي علــى ســبيل المقارنــة، ولأخذ 
عينات من التربة لاختبار مدى موثوقية 
طريقــة دفن الســراويل. وســيتم دفن 
الســراويل في التربة، ثــم تصوير زوج 
منها فــي المــروج وأحــواض النباتات 
بعد شــهر، والــزوج الثاني بعد شــهر 
ثان. وسيتم لاحقاً تحليل كيف تحللت 
الأليــاف الطبيعية رقميــاً، وكلما زادت 

الثقوب، كانت التربة أكثر صحة.

 رجل القرية  الصايغ في منزله

جانب من العرض

ألبوم غير معروف للمغني الراحل برنس يصدر نهاية تموز المقبل
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سليم عزوز ٭

تهديد علني للقارة العجوز!

هذه سنوات القلق؛ فالشعب المصري قلق على مياه النيل، لأنه يدرك أن مصر 
فعلًا هبة النيــل، وأن ما قيل رداً على هذه المقولة؛ من أنها هبة النيل والمصريين، 
ليس أكثر من نشــيد من الأناشــيد الحماسية، التي تســتهدف دغدغة المشاعر 

الجياشة!
وأخيراً اعترف الجنرال بأن القلق حق مشــروع لكل مواطن، وقال إنه يتابع 
مواقع التواصل الاجتماعي، ويقف على هذا القلق. ولم يقف عند حد تقنين الحق 

في القلق باعتباره من الحقوق اللصيقة بالإنسان، لكن قال وإنه قلق أيضاً.
أشــاهد مصطفى الفقي بالصدفــة، على قناة »دي إم ســي مصر« ولا أعرف 
كم مرة في الأســبوع يستضيفه فيها شــريف عامر، لكني مع هذا إذا شاهدته لا 
أنتقل إلى قناة أخرى، ولأنه كان في هذه الليلة، في اليوم الذي أعلن فيه فشــل 
مفاوضات الســد، فلم تكن الحلقة عن الماضي، كما هــي العادة، ولكنها انصبت 
على الحاضر، فكان هذا موضوع النقاش معه، ورغم أنه كان قبل إعلان السيسي 

قال إنه قلق، إلا أن »الفقي« سبق وغامر وأعلن أنه قلق.
لا أعرف إن كان قد ســبق لمصطفى الفقي أن تحدث في الســابق، عن موقف 
مبارك من الســد الإثيوبي؟ فقد رأيت من المناسب أن يتم ربط الماضي بالحاضر، 
لكــن الفطنــة لا تغيب عن الضيــف والمضيــف، وأي كلام يســتدعي الماضي، 
وموقف مصر من ميــاه النيل والمخاطــر التي تتهده، سيكشــف الجنرال أمام 
العامة، ويتبدى ضعفه للناظرين، صحيح أن أزمة الســد بدأت في عهد مبارك، 
لكن »الفقي« كان قد غادر القصر الرئاســي، وأقيل من وظيفة سكرتير الرئيس 
للمعلومات، ومجرد اســتدعاء التصريحات المعلنة لمبارك، سيتبين للمصريين، 
حجم الكارثة التي يعيشــونها! ولم نملك يقيناً في أن الرئيس مبارك كان يملك 
خُطــة للمواجهة، وتأكد لنا الأمر بشــكل أكبر، عندما صــرح وزير ريه الدكتور 
نصر الدين علام، إن ما يطمئنه هو اهتمام الرئيس شــخصيا بموضوع الســد، 
وأذكر يومئذ أنني كتبت أقــول إن تصريح الوزير أقلقني، لأن معناه أنه لا خطة 
للمواجهة تستحق الإفصاح عنها. وإن كان قلق الماضي لا يقارن بالقلق الحالي، 
فحتى مصطفى الفقي افتقد دبلوماســيته هذه الليلــة وكان غاضباً، ولم يقل ما 
قاله وزير ري مبارك ليسقطه على السيسي. ولئن يقلق الفقي، وهو مروج كبير 
لتفوق مصر في المستقبل بفضل الجنرال، فمن الطبيعي أن يقلق الشعب، لا سيما 

وأن السيسي أكد في اليوم التالي إنه قلق مثل كل المصريين.
وعندما يقول السيســي ذلك، فينبغي أن يعترف بأنــه أدخل على المصريين 

الغش والتدليس من قبل، سواء بقصد أو بسوء قصد!

على ما يرام
فبعد فشل عشرات الجولات من المفاوضات، شارك بنفسه في جولة، وخرج 
من الاجتماع بصحبة الرئيس الســوداني المعــزول، ورئيس الوزراء الإثيوبي 
أيضا المعزول )بشرة خير( ليقول أمام الكاميرات: اطمئنوا. قالها مرتين أو ثلاثاً. 

ودارت كلمته القصيرة حول إن كل شيء على ما يرام!
ولم تكن هذه المــرة الأولى التي يبيــع لنا فيها الوهم، فعقــب توقيعه على 
اتفاقية المبادئ، صدر إعلامه بالبنط العريض بعبارة: »السيسي حلها« ووصل 
الحــال في إحدى صحفه إلى أن يكون »المانشــيت« الخاص بعدد اليوم التالي، 

المتمدد على ثمانية أعمدة بعرض الصفحة: »يحيا السد«!
وعندما بدأت بعض الأصوات تحذر مما جرى لأن الاتفاقية تمنح موافقة مصر 
كتابة على بناء السد بدون قيد أو شرط، كان غاضباً وهو يطلب من المصريين ألا 
يتكلموا في هــذا الموضوع مرة أخرى، ثم يقول لم أضيعكم من قبل لكي أضيعكم 

الآن.  وكانت هذه العبارة »لم أضيعكم من قبل...« سبباً مضاعفاً لقلقي!
عندما شــرعن لقلق المصريين وباعتباره قلقاً أيضاً، كان هذا في اليوم التالي 
لفشــل المفاوضات، وقد تراجع عن تصريح ســابق يتســم بالحماس؛ حيث أن 
حصــة مصر التاريخية من مياه النيل خط أحمــر، وأن من يريد أن يرى رد فعل 

مصر فليجرب، لأن المنطقة كلها ستتأثر بهذا الرد!
والحقيقة لم أفهم المقصود بتأثر المنطقة كلها، ودائما تكون المذكرة التفسيرية 
لخطابات السيسي المبهمة وعباراته غير المكتملة، عبر اعلامه في الليلة نفسها، 
والذي يتحرك كله وفق التوجيه المعنوي، ويدار عبر رســائل جهاز سامسونغ، 

كما تأكد للعالم كله بالصوت والصورة!
فلمــا جن الليل، لم يؤوب إعلامه معه في هذا الخطاب الحربي، فقد ترك أمره 
للذبــاب الإلكتروني، الذي غنــى »والله زمان يا ســلاحي« وانطلقت الدعاوى 
البلهاء من معسكرنا بضرورة الوقوف خلف السيسي وقد قرر أن يدخل الحرب 

من أجل الحفاظ على نهر النيل!
وكان تجاهــل إعلامه للخطاب الحربي أحد الأدلــة عندي على أن ما قاله هو 
تهديد للاســتهلاك المحلي ليس أكثر، فضلا عن أننا علمنا منطق السيسي، ولله 
الحمد! الديهي يفســر ويهدد: بيــد أن المذكرة التفســيرية لخطابيه كانت عبر 
المندوب السامي الإماراتي نشأت الديهي، الذي فسر أمراً مرتبط بخطابه الأول، 
وآخر خاصــاً بخطابه الثاني! في الخطاب الأول، فســر مقولة تأثر المنطقة برد 
فعله، فقد تبين أن السيســي لم يقصد إعلان الحرب، لكن كان يســتهدف النوم 
للعالم بالعرض، فينتوي أن يجنح كما جنحت ســفينة قناة السويس فأوقفت 
الملاحة. قال نشــأت الديهي، صاحــب، ومدير، ومذيع، قناة »تــن« الإماراتية، 
لن تتحمل القارة الأوروبية العجوز، مخاطر ســد النهضة، لأنه سيترتب عليه 
جفاف وعطش مصر والمصريين، مما سينتج عنه هجرة المصريين إلى هذه القارة 
العجوز، ويسأل والرد معروف: هل تتحمل القارة العجوز مليون لاجئ، بطريقة 
شــرعية أو بغير شــرعية من المصريين؟ مع ما في هذا الخطاب من تهديد واضح 

بأن النظام سيفتح الباب لهجرات شرعية أيضاً، إلى هذه القارة العجوز!
ولا يغير من طبيعة الأمر - والحال كذلك - قوله: إننا لا نهدد.. فقط نوضح. 

فهذا وحده كفيل للتأكيد على أنه تهديد.
بيد أن الخطير في هذا الخطاب الإعلامي المعتمد من قبل الآلهة، هو الاعتراف 
بأن مخاطر الســد، قد ينتج عنها هجرات ملايين المصريين، مع أن السيســي هو 
الذي منح الإثيوبيين موافقة مصر كتابة على بناء الســد بدون أن يضمن قطرة 

مياه واحدة لمصر، من خلال توقيعه على اتفاقية المبادئ.
وإذ بدا السيســي في خطابــه الثاني، يتحدث بنبــرة درويش أمام ضريح 
ســيدي أحمد البدوي، ويعلن ضعفه وهوانه على الإثيوبيين، ويقول إن النهر 
يتحرك بإرادة الله، ولا أحد بإمكانه أن يمنع إرادة الله. فقد تدخل نشأت الديهي 
بمذكرة تفســيرية لما قاله، حيث قام بتذكير »أبــي أحمد« رئيس وزراء إثيوبيا، 
بأصحاب الفيل، الذين كانوا ينوون هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل 

ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول!
ففي اليوم التالي لفشل المفاوضات، كان السيسي متراجعاً عن خطاب حصة 
مصر مــن مياه النيل خط أحمر، وإن ذكر في نهايــة جملة طويلة - عريضة في 
خطابه الأخير أن جميع الخيارات مفتوحة، فقد بدت خارج السياق، بل ومقحمه 
على ســياق التذلل، والذي ختمه نشأت الديهي، كليم المرحلة، بتذكير المسؤول 

الإثيوبي بأصحاب الفيل!
وكان واضحاً أن السيسي تخلى عن النيل، يوشك أن يقول مقولة عبد المطلب 
فــي مواجهة أصحاب الفيل: أما هذا الغنم فهي لــي، وأما البيت فله رب يحميه. 
وإذا عرفنا أن ما تركه لأصحاب الفيل هو النيل، فلا نعرف الغنم التي له في هذا 

الصراع مع الإثيوبيين؟!
والحال كذلك، فمن الطبيعي أن نقلق، لكن ســنوات القلق سيعقبها »خريف 

الغضب«!

أرض- جو
وبعد إعلان السيســي أن الهدف مــن مهرجان نقل الموميــاوات من المتحف 
المصــري، إلى متحف آخر هــو التأكيد للعالم أننا دولة قديمة، يصبح الســؤال 
المنطقــي، إذا افترضنا أن العالــم لا يعرف أن مصر دولة قديمــة، ونحتاج لهذا 
المهرجان لتعريفه بذلك، يصبح من حقنا أن نسأل كيف يمكن لمهرجان يستهدف 
العالم، وقد نقل عبــر قنوات تلفزيونية محلية وبــدون مترجم؟ إن التلفزيون 
الرســمي هو من ينقل هذه الأحداث لتبثها القنوات الأخرى من خلاله، وفي كل 
محفــل يتبدى التقصير. ففي المؤتمر الصحافي العالمي في هيئة قناة الســويس 
الذي قال السيســي إنه يســتهدف القــول للعالم إن الملاحة عــادت للقناة، لم 
يكن هنــاك مترجم يترجم كلامه للغات الحية، أو مترجم يتولى ترجمة أســئلة 
الصحافيــين الأجانب للمشــاهد المصــري! وفي لقائــه الأخيــر، لافتتاح أحد 
المشــروعات الخاصة بعاصمته الإدارية الجديدة، وقد كانت فيه مشــاركة من 
خواجتين، اكتشــفنا أيضاً عدم وجود مترجم! وهي أخطــاء لم يكن للتلفزيون 
المصري أن يقع فيها لولا أنه يدار الآن من قبل الشــركة الأمنية المسماة بالشركة 
المتحدة، وهي تفتقد للخبــرة، بيد أن حضرات الضباط يقحمون أنفســهم في 

مجال الإعلام، ويديرونه، ويتصرفون فيه تصرف المالك فيما يملك!
أخطــاء لا تقع فيهــا إذاعة محلية تبث من مدرســة تابعــة لإدارة مطوبس 

التعليمية!
٭ صحافي من مصر 

المطرب  الفلسطيني محمد عساف المطرب  الفلسطيني محمد عساف 
يقدم يقدم 66 أغان تراثية  أغان تراثية 

»الوشم الخفي«: تقنية ثورية جديدة في مجال التشخيص الطبي باستخدام جزيئات الذهب
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: ظلت فكرة زرع 
لجمع  الانسان  جســم  داخل  استشعار  وحدات 
معلومات بشأن مؤشــراته الحيوية وتركيزات 
الأدوية داخل أنســجته تثير اعجــاب الأطباء 
والعلمــاء وتداعــب خيالهم لفتــرة طويلة من 
الوقــت، نظرا لأن هذه الوحــدات يمكنها إتاحة 
مراقبة على مدار الســاعة لتطور مرض معين أو 
مدى الاستجابة لدواء أو عقار ما، غير أن المشكلة 
بشأن هذه المستشعرات هي أنها لا يمكن أن تظل 
داخل الجســم بشــكل دائم، ويتعين استبدالها 
كل بضعــة أيام أو أســابيع. عــلاوة على ذلك، 
فإن وحدات الاستشــعار هذه قد يلفظها الجسم 
باعتبارها جســم دخيــل، وقد يتغيــر لونها أو 
مواصفاتها بمرور الوقت، مما يجعلها غير قادرة 

على أداء وظيفتها على الوجه الأكمل.
وقد نجح فريق من الباحثين بجامعة يوهانس 
غوتنبرغ في مدينة ماينز الألمانية في ابتكار نوع 
جديد من وحدات الاستشــعار يمكنها أن تؤدي 
وظيفتها داخل الجسم لعدة أشهر، وهي تتكون 
من جزيئــات من الذهــب متناهيــة الصغر تم 
تزويدها بمستقبلات للتفاعل مع أنواع معينة من 
الجزيئات. ويتم تثبيت هذه المستشعرات داخل 
نســيج صناعي من مواد بوليماريــة ثم زرعها 
تحت الجلد من أجل الكشــف عــن أي تغيير في 
تركيزات الأدوية داخل الجســم عن طريق رصد 
أي تغير يطــرأ على ألوانهــا، وأطلق الباحثون 

على هذه المستشعرات اسم »الأوشام الخفية«.
شونيشن  كارستن  البروفيســور  ويستخدم 
ومجموعتــه البحثيــة فــي جامعــة يوهانس 

جوتنبــرج جزيئــات الذهب متناهيــة الصغر 
في  التغييــرات  لقيــاس  استشــعار  كوحدات 
تركزيات البروتينات داخل الخلايا منذ سنوات 
طويلة. وتعمــل جزيئات الذهب كمــا لو كانت 
هوائيات للضــوء، بمعنى أنها تمتص الأشــعة 
الضوئية ثم تنثرها بحيث تبدو ملونة، وتتفاعل 
هذه الجزيئات مع أي تغييرات في البيئة المحيطة 

بها عن طريق تغيير ألوانها.

الأنسجة البشرية

ومــن أجــل الحيلولــة دون انجــراف هذه 
الجزيئات داخل مجــرى الدم أو تعرضها للتآكل 
بواسطة الخلايا المناعية، يتم زرعها داخل مواد 
ذات مســام مصنوعة من الجل المائي تشــبه في 
قوامها الأنســجة البشــرية. وبمجرد زرع هذه 
المستشعرات تحت الجلد، تنمو شعيرات دموية 
صغيرة وخلايا حية داخل هذه المســام، بحيث 
تتماهى هذه المجســات داخل النسيج البشري، 

ولا يتم رفضها باعتبارها جسم خارجي.
ونقــل الموقــع الإلكتروني »ســايتيك ديلي« 
عــن  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  المتخصــص 
البروفيســير شونيشــن قولــه إن »وحــدات 
الاستشــعار التــي ابتكرناها تبدو مثل وشــم 
خفــي، ولا تزيد في حجمها عــن العملة النقدية 
الصغيرة، ولا يتجاوز ســمكها ملليمترا واحدا، 
ونظــرا لأن جزيئات الذهــب متناهية الصغر لا 
تظهر إلا بواسطة الأشعة تحت الحمراء، فإنها لا 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وفي إطار الدراسة 

التــي أوردتها الدوريــة العلمية »نانــو ليترز« 
المتخصصة في مجال أبحاث الجزيئات متناهية 
الصغر، قام فريق البحث بغرس المستشــعرات 
الجديدة تحت جلــد فئران تجارب، وعمدوا إلى 
مراقبة التغيرات اللونية في وحدات الاستشعار 
عند حقن الفئــران بنوع من المضادات الحيوية، 
إلى  تصل  الدوائيــة  التركيبات  كانــت  وعندما 
وحدة الاستشــعار من خلال مجــرى الدم، كان 
لونها يتغير حســب درجة تركيــز الدواء داخل 
واللوني  الكيميائــي  الاســتقرار  وبفضل  الدم. 
لجزيئات الذهب عــلاوة على الغلاف الخارجي 
المصنوع مــن الجل المائي الــذي يحيط بوحدة 
المستشــعرات  هــذه  احتفظــت  الاستشــعار، 
بكفاءتها الميكانيكيــة والضوئية على مدار عدة 

أشهر.

جزيئات الذهب

وتقــول الباحثــة كاترينا كايفــر، وهي من 
المشــاركين فــي الدراســة: »لقد اعتدنــا على 
ابيضاض وحدات الاستشــعار على مدار الوقت 
بعد زرعها داخل الجســم، ولكن المستشــعرات 
المصنوعة من جزيئات الذهــب لا تتعرض لهذه 
الظاهرة، وتحتفــظ بألوانها بشــكل دائم، كما 
أنه من الســهل تغليفها وكذلــك توظيفها بحيث 
تعمل كمســتقبلات لأنواع مختلفة من المؤثرات 
الخارجيــة، حيث أنهــا تعتبر المنصــة المثالية 
لمختلف وحدات الاستشــعار التــي تزرع داخل 
التقنية  هــذه  أن  الباحثــون  الجســم«.ويرى 

قابلة للتعميم في مجــالات عديدة، وأن وحدات 
الاستشعار الجديدة يمكن تطويعها في المستقبل 
الأدوية  وتركيزات  الحيوية  المؤشــرات  لقياس 
بشــكل متزامن، ويمكن توظيفهــا في تطبيقات 
مختلفة في مجــالات تطوير الأدويــة والبحث 
العلمي وكذلك في حقول الطب الشــخصي مثل 

التعامل مع الامراض المزمنة.
وكانت فكرة استخدام جزيئات الذهب داخل 
وحدات الاستشــعار التي تزرع داخل الجسم قد 
واتت شونيشن منذ عام 2004، عندما بدأ أبحاثه 
في مجال الكيميــاء الحيوية، وكان أنذاك باحثا 
في مدينة ماينز، غير أن المشــروع لم يتبلور إلا 
بعد عشر سنوات، عندما بدأ شونيشن يتعاون 
مع باحثين آخرين في جامعة يوهانس جوتنبرج 
وهما تيس شرودر وكاترينا كايفر. وكان شرودر 
يتمتع بخبرات في مجــال الأبحاث البيولوجية 
وتجارب الحيوان، وكان قد اســتكمل ســنوات 
عديدة مــن الأبحاث في الولايــات المتحدة. أما 
كايفــر فكانت تبحــث عن مادة مثيرة لرســالة 
الدكتــوراه الخاصة بها، وكانــت معنية بصفة 

خاصة بالطبيعة المركبة لهذا المشروع الجديد.
إن  السعادة،  بادي  وهو  شونيشــن،  ويقول 
»مثل هذا المشروع يتطلب مشاركة أشخاص لهم 
خلفيات علمية مختلفة، وقد اســتطعنا تدريجيا 
اقناع المزيد من الأشــخاص بفكرتنا« وفي نهاية 
المطاف، فإن هذا المشــروع هــو نتاج جهد فريق 
عمل كان يهدف إلى تطوير أول وحدة استشعار 
مصنوعــة من جزيئات الذهــب متناهية الصغر 

تؤدي وظيفتها بكفاءة.

»نتفليكس«
تتعاقد مع »سوني« لعرض أفلامها على الإنترنت

مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد ترامب 
ينضم إلى شبكة »فوكس نيوز«

■ واشــنطن ـ د ب أ: أبرمت شــركة »نتفليكس« 
لخدمــات البــث التدفقــي للمــواد الترفيهية عبر 
الإنترنت عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة »سوني 

أجل  من  الســينمائي،  للإنتاج  بيكتشــرز« 
الحصــول على حق عــرض أفلامها 

داخلياً في الولايات المتحدة عبر 
منصة »نتفليكس« على شبكة 

الإنترنت.
العــام  مــن  واعتبــاراً 
المقبــل، ســوف يتــم بث 
»سوني  شركة  أفلام  جميع 
حصري  بشكل  بيكتشرز« 

على منصة »نتفليكس« بعد 
وفي  المنزلي  للعرض  طرحها 

دور السينما.
وفــي إطــار الاتفاق، ســوف 

الاختيار  حق  على  »نتفليكس«  تحصل 
الأول للأفلام التي تنتجها »ســوني بيكتشــرز« 

للعرض على منصات البث التدفقي عبر الإنترنت.
ومن بين الأفلام المبدئية التي سوف تعرض على 
خدمة نتفلكس »موربيوس« و«أنشارتد« و«بوليت 
ترين«.وبموجــب الاتفــاق، حصلــت »نتفليكس« 
أيضاً على حقوق عرض الأفلام المقبلة من سلســلة 

»الرجل العنكبوت« وغيرها من الأفلام التي تجسد 
شخصيات »مارفل« الكرتونية.

وصرح ســكوت شــتوبر، رئيس قســم الأفلام 
العالمية في نتفليكس، أن »شــركة ســوني 
ونشــعر  رائع،  شــريك  بيكتشــرز 
لتوســيع  الغامرة  بالســعادة 
العلاقــات بيننــا مــن خلال 
هــذا الاتفاق الــذي يتطلع 

للمستقبل«.
وأضاف أن »هذا الاتفاق 
ببث  فقــط  يســمح  لــن 
السلسلة الرائعة من أفلام 
»نتفليكس«  على  »سوني« 
فــي الولايات المتحــدة، بل 
جديداً  مصدراً  أيضاً  ســيكون 
للعــرض الأول للأفلام لعشــاق 
»نتفليكس« في مختلف أنحاء العالم«.
ولم يتم الكشــف عن التفاصيــل المالية للعقد 

الذي تصل مدته إلى خمس سنوات.
جورنــال«  ســتريت  »وول  صحيفــة  أن  غيــر 
الأمريكية ذكرت أن قيمة العقد تصل إلى عدة ملايين 
من الدولارات ســنوياً، وأن قيمتــه الإجمالية على 

مدار سنوات سريانه تقارب مليار دولار.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت فوكس نيوز أن 
مايك بومبيــو وزير الخارجية فــي عهد الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب انضــم إلى الشــبكة 
الإخباريــة الأمريكيــة المفضلة لــدى المحافظين، 

بصفة »متعاون«.
وقــال بومبيو في بيان »ســأقدم 

صريحــة  نظــرة  للمشــاهدين 
الجيوسياسة  حول  ومباشرة 

الدوليــة  والعلاقــات 
أولا(  )أمريكا  وسياســات 
التــي ســاعدت في رســم 
مســار الرخاء والأمن غير 

الولايات  فــي  المســبوقين 
المتحدة«.

ســكوت  ســوزان  وأكدت 
رئيســة فوكس نيــوز أن »مايك 

بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة 
واحترامــا في الولايات المتحــدة في ما يتعلق 

القومي«.  الأمــن  وقضايا  الخارجية  بالسياســة 
وأضافت ســكوت »أتطلــع إلى مســاهماته عبر 
مجموعة منصاتنا ليشــارك الملايين من مشاهدينا 
وجهة نظــره المميــزة«. وكان بومبيو عين وزيرا 
للخارجية خلفا لريكس تيلرســون في نيســان/

أبريل 2018 وبقــي في المنصب حتــى نهاية عهد 
ترامب في كانــون الثاني/يناير 2021. وقبل ذلك 
كان مديرا لوكالة الاســتخبارات المركزية )ســي 
آي ايه(.مؤخرا، انضم بومبيو إلى الدعوات التي 
تطالب الولايات المتحــدة بمقاطعة الألعاب 
الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين 
وإلى الذين هاجموا تقرير خبراء 
كورونا  فيروس  منشــأ  حول 
معتبرين أنه جزء من »حملة 
منظمة  قبــل  من  تضليــل« 
والحزب  العالميــة  الصحة 

الشيوعي الصيني.
وكان بومبيو رأس حربة 
في المواجهة بين إدارة ترامب 

والصين.
وقد بقــي وفيــا لترامب حتى 
الرئيس  ومثــل  الأخيــرة،  اللحظــة 
الإعلام.  وســائل  باســتمرار  هاجم  الســابق 
وكانت شــبكة فوكــس نيوز عينت شــخصيات 
أخرى مــن المحيطــين بترامب بمن فيهــم زوجة 
ابنه ومستشــارة حملته الانتخابية لارا ترامب، 
والمستشارة الصحافية الســابقة للبيت الأبيض 

كايلي ماكناني.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بلجيكا: مجسمات خشبية عملاقة لشخصيات فولكلورية 
داخل غابة تلقى إقبال الزوار والسياح

■ بروكســل ـ الأناضول: تلقى الهياكل الخشــبية 
العملاقة داخل غابة في بلجيكا، إقبالًا كبيراً من الزوار 
المحليين والأجانب. وتنتشــر الهياكل الخشبية داخل 
غابة في منطقة بوم، وهي لشــخصيات من الحكايات 
الشعبية البلجيكية والأوروبية.وصمم هذه المجسمات 
الفنــان الدنماركي توماس دامبو، من الأشــجار الميتة 
والأغصــان التي جمعها بمســاعدة 200 شــخص من 
الغابة.ويعرف دامبو نفسه على موقعه في الإنترنت، 
بأنه »فنان إعــادة تدوير«.وصمم الفنــان الدنماركي 
الهياكل الخشــبية في إطار مهرجان موسيقي نظم في 

المنطقة عام 2019.
ويتراوح طول الهياكل الخشــبية بين 7 و 18 متراً، 
واســتمر تصميمها نحو 25 أســبوعاً، بواسطة فريق 

مؤلف من 15 شخصاً، يقودهم الفنان دامبو.
وللفنان الدنماركي تصاميم مشــابهة في الولايات 
والبرازيل  وأســتراليا  والصــين  الأمريكية  المتحــدة 

والمكسيك.

القدس – »القدس العربي«: 

 أكدت شــركة جــوال الفلســطينية أنها وقعت اتفاقية شــراكة مــع المطرب 
الفلسطيني محمد عســاف لرعاية ألبوم غنائي يتضمن  6 أغانٍ فلسطينية، ومن 

بينها أغنية خاصة بالشركة لشهر رمضان 2021. 
وقالت في بيان إن ألبوم محمد عساف سيتغنى بفلسطين وقصص من التراث 

الفلسطيني، ويعبر عن تمسك الفلسطيني بأرضه وهويته.
وشــكر الفنان محمد عساف شــركة جوال، لرعايتها هذا العمل الوطني الذي 
يهديه للشعب الفلسطيني أينما كان، ويربطه ببلاده وينقل قصصا منها، تعكس 
تمسك كل فلسطيني بأرضه، كما قال عســاف إن هذا الألبوم سيحمل قصصا من 
فلســطين وحاراتها ومدنها وشــعبها، ليوثقها وينقلها للعالم، وسيكون الألبوم 

بمثابة حلقة وصل بين الفلسطيني وقصص من تراثه.

وقف بيع لوحة 
تقدر بـ 150 مليون دولار مقابل 1790 دولاراً 

■ مدريــد ـ د ب أ: كادت لوحــة قد تكون من رســم 
الفنان الأســطوري الإيطالي مايكل انجلو ميريزي دا 
كارافاجيو، تباع في المزاد العلني في إســبانيا بســعر 

زهيد، حيث لم يكن قد تم فحصها بدقة.
وبســبب الشــكوك التي أثيــرت حولهــا، أوقفت 
دارأنسورينا الشهيرة للمزادات في مدريد، بيع العمل 
الذي كان مقرراً له مساء الخميس في اللحظة الأخيرة.
وكان من المقرر عرض اللوحة بســعر يبدأ من 1500 
يورو فقــط )1790 دولاراً( لكن وفقاً للخبراء، قد تصل 
قيمتها إلى 150 مليوناً.وكانــت اللوحة »ذا كراونينج 
ويذ ثورنس« أو »التتويج بالأشواك« البالغ مساحتها 
111 × 86 ســم، تصور تتويج يســوع المســيح بتاج 
من الأشــواك، وكانت تنسب ســابقاً للرسام خوسيه 
دي ريبيــرا )1652-1591(. وقالــت المتحدثة باســم 
أنسورينا، إنه ســيجري الآن فحصها عن كثب من قبل 
الخبراء. ومن ناحية أخرى، قال وزير الثقافة خوسيه 
مانويــل رودريجيز أوريبــس، عبــر التلفزيون، إنه 

كإجراء احترازي تم فرض حظر تصدير على اللوحة.
وذكرت صحيفة »إل موندو« الإسبانية أن أصحاب 
اللوحــة - الذيــن لم تكشــف هويتهــم- كان لديهم 
شكوك حتى اللحظة الأخيرة. وكان الإسباني خوسيه 
دي ريبيرا، من أتباع أســلوب كارافاجيو في الرســم، 
وعاش وعمل لســنوات في روما وكذلك في نابولي في 
بداية القرن السابع عشر. لذلك، لم يكن من المستغرب 

افتراض أنه هو من رسم الصورة.
ونقلــت صحيفة »إل موندو« عــن الخبير الإيطالي 
فيتوريو سجاربي، قوله إذا تبين أنه عمل لكارافاجيو 
»فقد يتراوح الســعر ما بين 100 مليون إلى 150 مليوناً 
إذا تم بيعــه إلى جامع خاص«. وأعرب عن قناعته بأن 

العمل لكارافاجيو.
ويشارك سجاربي الرأي، من بين آخرين، خبيرة في 
رسومات كارافاجيو أجرت معها صحيفة لا ريبوبليكا 
الإيطالية مقابلة، حيث قالت ماريا كريستينا ترزاجي، 

دون أن يخامرها أدنى شك: »إنه هو«.
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اقتصاد ومـال

■ بيروت/لنــدن - رويتــرز: قالــت مصادر 
لِعة أن بنوكاً أجنبية كبــرى من بينها »إتش. مُطَّ
إس.بي.سي« البريطاني و«ولز فارغو« الأمريكي 
تقطع علاقاتهــا مع مصرف لبنــان المركزي، مما 
يســلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في 

خضم أزمة اقتصادية.
وكان ريــاض ســلامة، حاكم البنــك المركزي 
اللبنانــي، قــد حذر في خطــاب للمدعــي العام 
اللبناني الأســبوع الماضي من أن بنوك المراسَلة 
الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي 
المحلي، في حين أغلق »ولز فارغو« حسابا دولاريا 
»إتش.إس.بي.ســي«  وأغلــق  المركزي،  للبنــك 
حسابه بالجنيه الإسترليني، وذلك حسب ثلاثة 

مصادر من القطاع المصرفي والقضاء.
وقــال مصدر قضائــي أن ســلامة تحدث عن 
»صدمات ســلبية« في العلاقة بين البنك المركزي 
وبنــوك المراسَــلة الأجنبيــة، وهو ما قــال إنه 
سيجعل من الصعب على لبنان تحويل المدفوعات 

الأجنبية واستيراد السلع الأساسية.
ولم يــرد البنك المركزي على طلــب للتعقيب. 
وامتنع »ولز فارغو« و«إتش.إس.بي.ســي« عن 
التعليق. وقالت مصادر مصرفية أن البنكين، إلى 
جانب »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش«  و«دويتشه 
بنك« الألماني، كانا مــن البنوك التي قلصت أيضا 
أنشــطتها مع البنوك اللبنانية فــي مجالات مثل 

المدفوعات العابرة للحدود وخطابات الاعتماد.
لكن المصادر قالــت أن بنوكا أخرى مثل »جيه.
ا و«بنك أوف نيويــورك ميلون«  بي مورغــان« 
و«ســيتي غروب« الأمريكيــة و«كومرتس بنك« 

الألماني مازالت نشطة.
وامتنع »دويتشــه بنك« و«جيه.بي مورغان« 
عن التعليق. ولم تــرد البنوك الأخرى حتى الآن 

على طلبات للتعقيب.

وتتوخى البنــوك الأجنبية الحذر تجاه لبنان 
منذ تعثر الحكومة في سداد ديونها العام الماضي، 
وصــاروا أكثر قلقا مــع انهيار العملــة وأزمة في 
تشــكيل الحكومة الجديدة تفاقمت خلال الأشهر 
الأخيــرة، مما يبدد الآمال فــي إنعاش محادثات 

تمويل مع »صندوق النقد الدولي«.
وقــال مصدر مصرفي كبير »فــي هذه البنوك، 
عندمــا يبحثون في غوغــل عن لبنــان ويرون 
الأجنبية  للاحتياطيــات  المنخفضة  المســتويات 
والتعثر في الســداد... وتضرر السمعة والفساد 
وهذا الوضع المثير للاشمئزاز الذي نعيشه، فماذا 
عســاهم قائلين؟ بالطبع يقولون: إن من الأفضل 

عدم التعامل معهم«.

أنشــطة  لفاقد  المصرفيين  تقديــرات  وتــدور 
البنوك الأجنبية منذ 2019 بين 20 و80 في المئة.

وتأتي تحذيرات ســلامة في وقت يواجه فيه 
تدقيقاً متزايداً ســواءً في الداخــل أو في أوروبا 
بخصوص دوره في الأزمــة المالية. وثمة تحقيق 

سويسري مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
وكان الرئيــس ميشــال عــون قــد ألقى يوم 
الأربعاء الماضي بالمســؤولية على البنك المركزي 
في الانهيار المالي وتعطل تدقيق جنائي ضروري 
للحصول على مساعدات خارجية. ولم يرد البنك 

المركزي على تصريحات عون.
وأضاف مصدر قضائي أن خطاب سلامة أورد 
أن بنك »جيه.بي مورغــان« مازال يقدم خطابات 

اعتماد ضرورية لمســاعدة لبنان على اســتيراد 
البنك الأمريكي عن  الوقود وسلع أخرى. وامتنع 

التعقيب.
لكن دعم الســلع الأساســية، والــذي تغذيه 
مستقر  غير  الشــحيحة،  الأجنبية  الاحتياطيات 
بالفعل. وقــال وزير المالية فــي حكومة تصريف 
الأعمال في وقت سابق من الأســبوع أن الأموال 
المخصصــة لتمويــل واردات القمــح والوقــود 

والأدوية ستنفد في نهاية مايو/أيار.
وقال خالد عبد المجيد، مدير صناديق الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا لدى شركة استشارات 
الاستثمار »ســام كابيتال بارتنرز« في لندن »في 
ظل هذا الوضع، انسحاب بعض البنوك من لبنان 

ليس مفاجأة...السؤال... يتعلق أكثر بعدم وجود 
أموال لشراء أي شيء. أعتقد أن بلوغ هذه المرحلة 

سيكون قبل انسحاب البنوك الأخرى«.
وتفيد أحــدث البيانات من »بنك التســويات 
الدولية« أن ودائع البنــوك اللبنانية لدى بنوك 
نشــطة دولياً بلغت 16.7 مليــار دولار في نهاية 
سبتمبر/أيلول 2020، وهو أقل من نصف مستواها 
قبل ذلك بعامين. وأظهرت الأرقام أن الجزء الأكبر 
من الودائــع تحتفظ به بنوك من سويســرا، ثم 

بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.
وتحاكي أزمى لبنان ما تعيشــه فنزويلا التي 
تتخلى عنها البنوك الدولية أيضاً في وقت يكابد 

فيه البلد أزمة اقتصادية وعقوبات.

وبسبب دور حزب الله في لبنان، تُعتبر بعض 
بنوك البلاد منذ وقت طويل مكمن خطر بالنســبة 
يواجه بعضهــا عقوبات  إذ  الدوليــة،  للبنــوك 

أمريكية على خلفية التعامل مع إيران.
وزاد الإحجــام عــن المخاطرة بعدمــا تدهور 
تصنيف لبنان الإئتماني الســيادي في السنوات 
الأخيرة، إذ يتنامى القلق حيال القدرة على خدمة 
الدَين العام. وتحوم نسبة دَين لبنان إلى الناتج 
المحلي الإجمالي قرب 200 في المئة حالياً، وهي من 

أعلى النسب في العالم.
ومنذ ذلك الحين، تتبادل الدولة المثقلة بالديون 
والبنك المركزي الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، 

الأسوأ للبنان خلال عقود.
وحالــت البنوك المصابــة بحالة من الشــلل 
- وهــي أكبر دائنــي الحكومة - بــين المواطنين 
وودائعهم بموجب قيود غير رســمية على حركة 
رؤوس الأموال مفروضة دون تشريع منذ أواخر 
2019، مما أضر بصورة القطاع المصرفي اللبناني 

كدعامة للاستقرار.
وقال مصرفي كبير أن بعــض البنوك الأصغر 
حُرمت من علاقات المراسَلة المصرفية، مما جعلها 
تعتمد على بنوك لبنانية مازالت تحتفظ بمثل تلك 
العلاقات إذا أرادت، على ســبيل المثال، تســوية 

تحويل دولي دولاري.
وقال المصرفي نفسه أن بنوكاً عديدة ممنوعة 
من فتح خطابــات اعتماد مع البنــوك الأجنبية، 
إذ يتعين عليها تقديم ضمانــات مقابل كامل مبلغ 
التسهيل. وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر في أحد 
أكبر البنــوك اللبنانية أنه لا يواجه أي صعوبات 
مع بنوك المراسَلة. وقال مصدر مصرفي آخر »نحن 
على ما يرام حتى الآن... لكن إذا توقف عدد كبير 
من بنوك المراسَلة عن العمل مع البنوك اللبنانية، 

فسنواجه مشاكل خطيرة«.

بنوك أجنبية كبرى تقطع علاقاتها مع المركزي اللبناني
وتعزل قطاعه المصرفي تدريجياً عن النظام المالي العالمي

وعد بإعادة 7 مليارات دولار من أموال مجمدة
وراء إفراج إيران عن سفينة جنوب كورية محتجزة

■ سيول - رويترز: قال مسؤول كوري جنوبي أن إيران أفرجت أمس الجمعة 
عن سفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها منذ يناير/كانون الثاني وذلك بعد أن 
تعهدت سيول بمحاولة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها بموجب 
العقوبات الأمريكية. واحتجزت الســلطات الإيرانية ناقلة المواد الكيميائية في 

مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيميائية.
وأثارت هذه القضية خلافاً دبلوماسياً بعد أن طلبت إيران من كوريا الجنوبية 
الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوكها بسبب العقوبات 

الأمريكية.
وكانت إيران واحدة من مصدّريّ النفط الرئيســيين إلى كوريا الجنوبية إلى 
أن أوقفت سيول مشترياتها النفطية من الجمهورية الإسلامية بسبب العقوبات 
الأمريكية التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها على طهران في 2018 
في إطار سياســة »الضغوط القصوى« التي مارســها بهــدف تجفيف عائداتها 

النفطية.
وفي فبراير/شــباط الماضي، وافقــت إيران على إطلاق ســراح جميع أفراد 
الطاقم البالــغ عددهم 20 باســتثناء القبطان بعد زيارة نائــب وزير خارجية 

كوريا الجنوبية لطهران. وقال مســؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
للصحافيين أن الجانبين اتفقا على عدم الربط بين السفينة، والأموال وأن كوريا 

الجنوبية وعدت بالمساعدة في الإفراج عن الأموال.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم نشــر اســمه »لقد عبرنا عن اســتعدادنا 

الراسخ لحل قضية الأموال«.
وقالــت وزارة الخارجية الكورية في بيان أن الســفينة غــادرت إيران بعد 
استكمال الإجراءات الإدارية. وفي بيانها الصادر أمس  لم تأتِ وزارة الخارجية 
الكورية الجنوبية على ذكر الأموال الإيرانية المجمّدة. لكنّ تقارير إعلامية كورية 
جنوبية متعدّدة ذكرت أنّ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سيي-كيون 
ســيزور طهران قريباً، من دون أن تحدّد متى بالضبط ســتجري هذه الزيارة. 
وقالــت كوريا الجنوبية إن الســفينة لم تســبب أي تلوث. وقال المســؤول في 
الوزارة أن إيران تخلت عن السعي لتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة الشحن.

ونفت إيران المزاعــم القائلة بأن احتجاز الســفينة وطاقمها يشــكل عملية 
احتجاز رهائــن قائلة أن كوريــا الجنوبية هي التي تحتجز الأمــوال الإيرانية 

كرهائن.

شركات إعادة التأمين تتحمل معظم
تكاليف أزمة سفينة قناة السويس

■ لندن - رويتــرز: قالت مصادر في 
قطاع التأمين أن شــركات إعادة التأمين 
ســتتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة 
الجانحــة التــي عطلــت حركــة المـــرور 
فــي قنــاة الســـويس، وبمدفوعات من 
المتوقع أن تصـل إلى مـئات الملايـين من 

الـدولارات.
أصيبــت سلاســل الإمــداد العالميــة 
بحالــة مــن الارتبــاك عندمــا جنحــت 
الســفينة »إيفَر غيفِن« البالغ طولها 400 
متر فــي القنــاة يــوم 23 مــارس/آذار، 
لتستغرق فرق الإنقاذ المتخصصة نحو 

أسبوع لإعادة تعويمها.
وأثّــر إغــلاق القنــاة على نحــو 400 
ســفينة، واضطر البعض إلــى الدوران 
توصيــل  أجــل  مــن  افريقيــا  حــول 

الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وغالبــا ما يكــون لدى الســفن تأمين 
مطالبــات  يغطــي  وتعويــض،  حمايــة 
مثــل  مســائل  فــي  الثالثــة  الأطــراف 
الإضرار بالبيئة والإصابات البشــرية. 
وتغطي خطط تأمــين منفصلة الأضرار 
المادية التي قد تلحق بجســم الســفينة 

أو معداتها.
وقال آلان ماكينــون، مدير المطالبات 
والتعويــض«  الحمايــة  »نــادي  لــدى 
البريطانــي، الجهــة المؤمنة علــى »إيفَر 
النــادي يتوقــع مطالبــات  أن  غيفِــن«  
بحــق مالك الســفينة مــن هيئــة القناة 
عن الأضــرار المحتملة وفقــد الإيرادات، 
فضــلا عن مطالبــات من بعــض مالكي 

السفن التي تعطلت رحلاتها.

وأضــاف »أتوقــع تلقــي مطالبة من 
الســلطات المصريــة قريبــا وأن تتوإلى 
مطالبــات مالكي الســفن الأخــرى على 

مدار الأشهر المقبلة.«
وكان أسامة ربيع، رئيس »هيئة قناة 
الســويس« قد قــال الشــهر الماضي أن 
الخســائر والأضرار الناجمة عن جنوح 
الســفينة قــد تصل إلــى حوالــي مليار 
دولار، لكن الرقم الدقيق ســيتضح بعد 
التحقيقات، التــي من غير الواضح متى 

تكتمل.
وســيغطي النــادي البريطانــي أول 
عشرة ملايين دولار من خسائر الحماية 

والتعويض.
وما يزيد على ذلك، ستغطيه محفظة 
أوســع من نوادي الحمايــة والتعويض 
بما يصل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل 
دور شــركات إعادة التأمين مثل »لويدز 
أو لنــدن« بما يصل إلى 2.1 مليار دولار. 
وتســاهم نوادي الحمايــة والتعويض 
ضمن جــزء إضافي قدره مليــار دولار 

من الغطاء التأميني.
وقال ماكينون عندما سُــئل إن كانت 
المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا 
من الغطــاء التأميني بين 2.1 و3.1 مليار 
دولار »نحــن على ثقة من أننا لســنا في 
ذلــك النطــاق علــى الإطــلاق.« وتابــع 
»ليســت تلك لحظة حياة أو موت لقطاع 
الحمايــة والتعويض. قــد تكون مطالبة 
ضخمة لكن هيكلنا يســمح لنا بالتعامل 

مع المطالبات الضخمة.«
وقال المحللون لــدى »دي.بي.آر.إس 

الخســائر  إجمالــي  أن  مورننغســتار« 
المؤمن عليها »ســيظل فــي المتناول في 
ضــوء أن إغـــلاق القـــناة كان لفـــترة 

قصـيرة نسـبياً«.
وكانت »لويدز أوف لنــدن« قد قالت 
الأســبوع الماضي أن الحادث سيســفر 
على الأرجح عن »خسارة كبيرة« لسوق 
التأمين وإعادة التأمين التجاري لن تقل 

عن 100 مليون دولار.
وقال يومــي شــينوهارا، نائب مدير 
قسم إدارة الأســطول في شركة شوي 
كايســن«  مالكة الســفينة الجانحة، أن 
الشركة لم تتسلم أي مطالبات تعويض 

حتى الآن.
ويقــول سماســرة أن التأمــين علــى 
جسم السفينة ومعداتها في حالة سفن 
الحاويــات التــي بحجــم »إيفَــر غيفِن« 
غالبــاً ما يكون في حــدود 100 إلى 140 

مليون دولار.
وقال مصدر تأميني في طوكيو، طلب 
عدم نشــر اسمه، أن الشركات اليابانية 
الثــلاث المؤمنــة على جســم الســفينة 
الإنقاذ  تكاليــف  ســتتحمل  ومعداتهــا 
وأي رســوم إصلاح لجســم الســفينة. 
ســوميتومو«  »ميتســوي  وأحجمــت 
للتأمين، المؤمن الياباني الرئيســي على 

جسم السفينة، عن التعليق.
وقالـــت مصـادر أخـــرى فـي قطــاع 
التـأمين أن الشـركات اليـابانية المؤمنة 
علــــى جســــم الـســـفينة ســــتتقاسم 
إعــــادة  شــركات  مـــع  انكشـــافها 

التــأمين.

أمن لبنان الغذائي في خطر مع تواصل تراجع الاحتياطيات الأجنبية والليرة وتزايد البطالة
■ بيــروت - الأناضول: فرضت الاضطرابات السياســية المرافقة لأزمة 
اقتصادية خانقة تحديات قاســية على الشــعب اللبناني، وســط تراجع 
متواصل لاحتاطيات العملات الأجنبية، وانهيــار متواصل للعملة المحلية، 
وارتفاع قياســي لمعدل البطالة، إلى جانب تداعيــات جائحة كورونا التي 

تفاقم الأوضاع سوءً.
وتتواصــل اللكمات علــى الاقتصــاد اللبناني، بدءً مــن الخلافات بين 
الأطراف السياســية الداخلية التي لم تستطع منذ 7 أشهر تأليف حكومة، ما 

ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل مأساوي.
وفي 23 مارس/آذار الماضــي، أنذرت منظمة الأغذيــة والزراعة العالمية 
التابعة للأمم المتحدة »فاو« من انعدام الأمــن الغذائي في لبنان، منبّهةً من 

سير البلاد نحو مزيد من الفقر والجوع.
وبعدها بأســبوع، أعلنت وزارة الاقتصاد رفع سعر الخبز المدعوم إلى 3 
آلاف ليرة للربطة الواحدة زنة كيلوغرام، في ثالث زيادة تطال ســعر هذه 

السلعة منذ حزيران/يونيو الماضي.و 
وأمــام هذه المعطيات، أكّد موريس ســعادة، ممثل »فــاو« في لبنان، أن 
»الأزمة الاقتصاديّة رمــت بثقلها على الأمن الغذائــي... وهو توافر الغذاء 

وقدرة الفرد على تأمينه«.
ولفت إلى أنّ القدرة الشــرائية للمواطن في لبنان تأخذ مساراً انحدارياً 
لأن »الأزمــة المالية جعلت الكثيــر من العائلات تضطر إلى الاســتغناء عن 

السلع الأساسية واستبدالها بأخرى«.
وأضاف »في هكذا أزمات، يتم التخلي عن اللحوم لأنّ أســعارها باهظة. 
لذا تستبل بالنشويات التي تعتبر الأرخص«  مؤكّداً أن »هذا الأمر سيكون له 
تبعات ســلبيّة على المدى الطويل خصوصاً لجهة سوء تغذية عند الأطفال، 

لأنهم في حاجة إلى النمو الجسدي والعقلي«.

وعن التبعات الســلبيّة للأزمة، ذكر ســعادة كلًا من »إبعاد الأطفال عن 
المــدارس، والتخفيف من المصاريف الأساســية، والتفلت الأمني، والتوجّه 
نحو ظواهر ســلبية موازية، كالزواج المبكر للبنــات وعمالة الأطفال وعدم 

القدرة على الطبابة«.
وربط ممثل »فاو« حلّ مشــكلة الأمن الغذائي بالحلّ الاقتصادي، مشيراً 
إلــى أنّه »يجب الاتفــاق مع صندوق النقــد الدولي لضخ الأمــوال اللازمة 
لتنشــيط الاقتصاد. وطبعاً هــذه الاتفاقية لن تحصــل إلّا من خلال تأليف 

حكومة إصلاحية«.
أمّــا على مســتوى الأمــن الغذائي، فأعرب ســعادة عن قلقــه »في ظلّ 

الأحاديث عن تقليص الدعم أو إلغائه«.
ولفت إلى أن »الخبز هو طعام الفقير. وإذا رُفع الدعم عنه، فقد يصل سعر 
الربطة إلى 10 آلاف ليرة )6 دولارات على ســعر الصرف الرسمي أي  1500 
ليرة مقابل الدولار«. وعندها لن تستطيع حتى العائلات المتوسطة تأمينه«. 
وعن مدى اســتطاعة القطاع الزراعي المحلي من تســديد الفجوة، أجاب 
»لبنان يســتورد 80 في المائة من غذائه، وبالتالــي، فإن القطاع الزراعي لو 

تضاعف إنتاجه لن يغطي الفجوة«.
وبات أكثــر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقــر، وفق منظمات دولية، 
بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ خريف عام 2019.
من جانبه، قال محمد شمس الدين، الباحث في »الدولية للمعلومات« أن 
»الأسر التي ترزح تحت خط الفقر يبلغ عددها 220 ألف أسرة، أي 1.1 مليون 

فرد«  لافتاً إلى أنّ »دخلها لا يزيد عن 1.2 مليون ليرة شهرياً«.
 وأضاف أن »نســبة التضخــم بلغت خلال عام 2020 نحــو 85 في المئة«  

مشيراً إلى أنّ »القدرة الشرائية للبنانيين تآكلت بنسبة 88 في المئة«.
وأوضح أنّ »الحــد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليــرة لبنانية )أي 450 

دولاراً بسعر الصرف الرسمي، ونحو 50 دولاراً بسعره في السوق سوداء«.
وقال وزيــر الزراعة عباس مرتضــى »إنتاجنا الزراعــي يغطي بين 30 
و35 في المئة من المنتجات الزراعية التي تذهب بشــكل مباشر إلى الأسواق 

والمستهلك وإلى المصانع التي تكون وظيفتها الصناعة الغذائية«.
وأضاف »نعمل على توسعة المساحات وبقعة الأراضي المزروعة، وأيضاً 
إلى تطويــر القطاع الزراعي من خلال دعم المزارعين باســتصلاح أراضيهم 

بالتعاون مع المنظمات الدولية«.
وقال أيضاً »مع ارتفاع ســعر صرف الدولار، أكدنــا للمزارعين أن الدعم 

سيبقى على الأدوية والأسمدة لأنهما في صلب الأمن الغذائي«.
وعن مدى قدرة الحكومة على الاســتمرار بالدعم قال »لا نستطيع تحديد 
الوقت، لكنّ أكّدت للجنة الوزارية وللجنــة النيابية الاقتصادية والزراعية 
ضرورة عدم رفع الدعم، فنحن نحتاج ســنوياً إلى 100 مليون دولار للمواد 

الأولية اللازمة للزراعة«.
وفي مشهد يدل على مدى تدهور الأمن الغذائي، شهدت الكثير من متاجر 
بيع المواد الغذائية وقوع مشاجرات بين اللبنانيين خلال تزاحمهم على شراء 

السلع المدعومة، بسبب قلة كمياتها المتوافرة في الأسواق.
وتدعم الدولة اللبنانية ســلة غذائية )معروفة بالمــواد المدعومة( تضم 
السلع الأساسية لتمكين المواطن من الحصول عليها بسعر منخفض نسبياً، 

بسبب الغلاء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. 
بــدوره، رأى الخبيــر الاقتصادي باتريــك مارديني أن »مــا يهدد الأمن 
الغذائي هو ارتفاع ســعر صــرف الدولار وانهيار الليــرة. ولأنّ دخل الفرد 
بالليرة، فإن القدرة الشــرائية للأخير ســتنخفض تلقائيًا إثر ارتفاع سعر 

صرف الدولار مقابل العملة الوطنية«.
واعتبر مارديني أنّ »طباعة الليرة المســتمرة هي مشــكلة، خصوصاً أنّ 

الحكومة تطبع الليرة لتمويل نفقاتها«. وعما إذا كان دعم الســلع هو الحل 
الأنســب، قال »الحكومة حاولت أن تخفض أسعار الســلع من خلال دعمها 
السلة الغذائية، ولكنّ المشــكلة أنّها أخطأت في العلاج، لأنّ أي سلعة تُدعم 

ستنفد من السوق، لأنه يتم تهريبها«.
وينظر مارديني بعين الريبة إلى سياســة الدعم، مشيراً إلى »أنّها لا تصل 
إلى مستحقيها«. وعن الحلّ للأزمة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، يقول 
أنه يجب »التوقف عن طبع الليرة لوقف انهيار الدخل والقدرة الشرائية. أمّا 
الدعم، فكان يُفترض أن يكون من خلال إعطاء الأموال بشــكل مباشر للأسر 

المحتاجة«.
ويعمد ناشطون لبنانيون، في الآونة الأخيرة، على اقتحام مستودعات 
التجار والتعاونيات الغذائية وتصوير الســلع المدعومــة المخبّأة لتهريبها 

لاحقا.
من جانبه، يرى عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان اللبناني، النائب عدنان 
طرابلسي، أن للأزمة وجوهاً متعدّدة، منها السياسي والمالي والصحي أيضا 

جراء جائحة كورونا.
ويضيف »معظم شــرائح المجتمع اللبناني ترزح تحت عبء كبير، ورفع 
مستوى الفقر إلى مستويات غير مســبوقة، والغلاء أصبح مستشرياً على 

صعيد جميع السلع الغذائية وجميع أنواع البضائع الأخرى«.
ويقول أيضاً »الأمن الغذائي هو جزء مــن الأمن العام في أي بلد، ونحن 
نســعى في المجلس النيابي، وفق المتاح، إلى الحد من هذه الأزمة المعيشــية 
مة من صندوق النقد الدولي لدعم  الخانقة. وقد وافقنا أخيراً على المنحة المقدَّ

الأسر الأكثر فقراً«.
وختم طرابلسي بالقول »ندرس عدداً من مشاريع القوانين في هذا الإطار 

من بينها مشروع البطاقة التموينية«.

ووزارة المالية تسلم شركة التدقيق الجنائي البيانات المطلوبة
■ بيروت - أ ف ب: أرسلت وزارة المالية اللبنانية أمس الجمعة 
معلومات »مُحدثة« تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة »ألفاريز 
آند مارســال« للتدقيق الجنائي، الذي جــرى تعليق العمل به قبل 
أشــهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع 

الدولي.
وقــد أثار التدقيق الجنائي في حســابات المصرف المركزي جدلًا 
في لبنان خلال الأشهر الماضية. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه 
ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان 
على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. كما يطالب به »صندوق 
النقد الدولي« الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية أمســأنها اســتلمت مــن المصرف المركزي 
ثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شــركة التدقيق  »القائمــة الُمحدَّ
الجنائي الفاريز آند مارسال وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات 

إلى الشركة«.

وفي نوفمبر/تشــرين الثاني، أنهت شركة التدقيق عقدها الموقع 
مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر 
حصولها على كافة المســتندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي 
وقتهــا أن الحصول على تلــك المعلومات يعارض قانون الســرية 

المصرفية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس النواب قانوناً نص على 
تعليق العمل بالســرية المصرفية لمدة عام لفتــح المجال أمام إعادة 

إطلاق التدقيق الجنائي.
ولم تحــدد وزارة المالية ما إذا كان المصرف المركزي ســلم كافة 
المعلومات المطلوبة إلى الشــركة، بعكس مــا حصل في المرة الأولى 

حين اكتفى بتسليمها 42 في المئة من الوثائق.
وشكلت قضية التدقيق الجنائي خلال الأشهر الماضية عامل توتر 

في لبنان.
واتهم رئيس الجمهورية ميشــال عون الأربعاء الماضي مصرف 

لبنــان بالمماطلة« بهدف »دفع الشــركة إلى اليــأس لتغادر لبنان 
وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب«.

يواجــه حاكم مصرف لبنان رياض ضغوطــاً متزايدة. وتحمّله 
جهات سياسية مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد 
السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن 
ســلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي »موّل الدولة 

لكنه لم يصرف الأموال«
ويشــهد لبنان منذ صيف العام 2019 انهيــاراً اقتصادياً، فقدت 
خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 فــي المئة من قيمتها أمام الدولار 

الليرة.
ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي، والضغوط الدولية التي تقودها 
فرنسا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل 
حكومة جديــدة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفســح المجال 

أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.

السفينة الكورية الجنوبية التي كانت محتجزة في إيران
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اقتصاد ومـال

مجلس النواب الليبي يعترض على حجم الميزانية
وأوجه إنفاقها ويوصي بإعادتها للحكومة لتعديلها 

»إيسيسكو«: 60% من الوظائف الحالية قد لا يكون لها وجود مستقبلا
■ الرباط - الأناضول: قال ســالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة 
العالم الإســامي للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو«، أن مستقبل 
العمل يتغير بشــكل جذري، مشيراً إلى أن الدراسات تشير أن 60% من 

الوظائف الحالية لن تصبح موجودة مستقباً.
جــاء ذلك في نــدوة دولية عبــر تقنيــة الاتصال المرئــي نظمتها 
»إيسيســكو« أمس الأول في العاصمة المغربيــة الرباط حول »مهارات 

ومهن الغد« بشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية.
وتم في الندوة، التي شــارك فيها خبراء وأكاديميين متخصصين في 
مجالات التربية والعلوم والثقافة والاستشــراف الإستراتيجي، طرح 
العديد من الأفكار والرؤى حول المهارات الازمة للمستقبل، والوظائف 

التي ستفرض نفسها على العالم خال السنوات المقبلة. 
وأضاف المالــك أن »14% مــن الوظائف الموجودة حاليــاً يمكن أن 
تختفــي خــال 15 أو 20 عاماً مقبلة بســبب الأتمتة، وهــذا ما يفرض 
ضرورة بناء مهارات الشباب من أجل المستقبل، لأن قوة الأمم تكمن في 

طاقاتها الشابة«.
وقال أيضاً »إيسيسكو جعلت الشــباب في مقدمة أولويات عملها«، 
مشــيراً إلى أن »الانتقال نحو نموذج تعليمي يدعم مهارات الشــباب 
والطلبة هو الهدف الأساسي وراء الشــراكات التي تعقدها المنظمة مع 

الجامعات والمؤسسات التعليمية«.
من جهته، شــدد أندرياس شايشــر، مدير التعليــم والمهارات في 

»منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية«، علــى أن النموذج التعليمي 
الجديد يجب أن يكون »قائماً علــى التكنولوجيا والابتكار، خاصة أن 
نموذج التعليم الحالي لا يخدم الطاقات الشابة في العالم الإسامي«. 
ودعا إلى ضرورة مساعدة الشباب على استكشاف المستقبل ومعرفة ما 

يحتاجه من مهارات وخبرات.
أمــا جيوفانا باربيريــس، ممثلة منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
»يونيســيف( في المغــرب، فتحدثت عــن الأتمتة وتأثيرهــا »الكبير 
على العديد من الوظائف« واســتعرضت تجربــة المنظمة مع دول في 
الشرق الأوســط وافريقيا لتطوير عدد من المهارات الأساسية لشباب 

المنطقتين«.

طرابلس الغرب - »القدس العربي«

من نسرين  سليمان: 

يســتعد الإقتصــاد الليبــي الريعــي لإعتماد 
ميزانيــة هي الأكبر فــي منذ إســقاط نظام معمر 
القذافــي مما أثــار جدلًا واســعا علــى مختلف 
المســؤولون  دونها  عدة  ماحظات  من  الأصعدة، 
حول  ضخامتهــا، وغموض في بعــض بنودها، 

والمطالبة بإلغاء بعض هذه البنود بالكامل.
الفترة  بحساســية  الجميــع  اعتــراف  ورغم 
الراهنة ومتطلباتهــا الكبيرة والحاجة إلى إنفاق 
ضخم لإصاح الخراب الذي لحــق بالباد، يظل 
الوحدة  حكومــة  من  المقترحــة  الميزانيــة  حجم 
الوطنية البالغة 97 مليار دينار)21.5 مليار دولار( 
هو المشــكلة الأكبر في نظر البعــض، خاصة بعد 
تعديل ســعر صرف الدينار في يناير/كانون ثاني 

الماضي. 
ويشــمل هذا الرقم  33 مليــار دينار للمرتبات، 
و23 مليــاراً لدعم الســلع والخدمات الأساســية 
و12 ملياراً كنفقات تســييرية و22 ملياراً للتنمية، 

وخمسة مليارات للطوارئ.
وقــال مســؤول رفيع المســتوى فــي مجلس 
النواب،طلــب رفض ذكر اســمه أن إنفــاق مبلغ 
يقــارب 100 مليــار في أقل من ســنة، دون خطط 
وبرامج معدة مســبقاً، لا يراعي قــدرة الإقتصاد 
السلبي  الأثر  له  وســيكون  الاستيعابية  الوطني 

على الاقتصاد الوطن. 
وقد حصلــت صحيفة »القــدس العربي« على 
نسخة من تقرير المجلس حول الميزانية في صورته 

النهائية، والذي اعتبر أنها غير واقعية.
وجــاء في التقريــر أن الميزانية اســتندت في 
اعدادها على قانــون باطل للمؤتمر الوطني العام 
بعد انتهاء مــدة ولايته، في عام 2016. كما تضمن 
القانونية  المــواد  مجموعة من الماحظــات حول 
خمســة  رقم  المادة  وأهمهــا  بالميزانية  الخاصــة 
والتي نصت على السماح لرئيس حكومة الوحدة 
الوطنية بالتصرف فــي أي إيرادات نفطية زائدة 
عن المتوقع، باعتبار هذا اهداراً للمال العام ، ويمثل 

ضرراً لاحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
 كما اعتبــر المجلس أن المشــروع منح لرئيس 
الحكومة حــق التصرف فــي أي مخصصات لأي 
جهة من الجهات الممولة من خزينة الدولة ما يفتح 
الباب أمام انحراف حقيقي عن المســار، وتوجها 

نحو فساد حتمي .
وحمــل مشــروع الميزانية المحــال إلى مجلس 
النواب والمجلــس الأعلى للدولة فــي طياته بنداً 
يحمل اسم »بند الطوارئ« بقيمة خمسة مليارات 
دينار منحــت صاحيات التصــرف فيه لرئيس 
الوزراء، دون تحديد دقيق للشــروط ما قد ينتج 
عنه توســع في الانفاق، مما جعل مجلس النواب 

يطالب بتحديد دقيق هذا البند وضوابطه . 
كما اتهــم المجلس الحكومة بــإدراج ميزانيات 
لجهــات لا تتبعه كقــوة الردع الخاصــة، وجهاز 
دعم الاستقرار المشــكل من  قبل المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطنــي في نهاية ولايتها، وقوة 

مكافحة الإرهاب.
 وانتقد تخصيص مبلغ مليار ومئتي ألف دينار 
كمتفرقات فقط، وأكثــر من 700 ألف دينار للعاج 
في الخــارج، واصفا هذا الفعل بأنــه يفتح أبواباً 

للفساد . 
وأكــد المجلس أن الميزانية يملأها التوســع في 
الإنفــاق في كثير مــن بنودها، وفروقــات كبيرة 

في تخصيص الأموال في أخــرى. فهناك فروقات 
شاسعة بين ما منح لوزارات وأخرى، وهناك مبالغ 
كبيرة وضعت كمصروفات خارجية، بالإضافة إلى 
مصروفات التنمية التي وصفهــا المجلس بالمبالغ 
فيهــا، فضاً عــن مصروفات الدعــم وأولها دعم 
الأدوية ، والذي اعتبرها المجلس أيضا أكبر أبواب 
الفساد من خال التهريب، وقد خصص للأخيرة 4 

مليارات دينار. 
وفي ختــام تقريــره أوصى المجلــس بإعادة 
مشــروع الميزانية العامــة الــى الحكومة بهدف 
مراجعتهــا وإصاحها والأخــذ بالماحظات الذي 
ســجلها في عين الاعتبار، بحيث يعكس مشروع 

الميزانية أهداف الحكومة الحقيقية.
 كما طالب الحكومــة بالتفصيل في احتياجات 
كل قطاع على حــدة، بناءً على جدولــة تنفيذية 
متكاملــة، والعمل علــى إيجاد مصــادر إضافية 
لتمويــل الميزانية، وإعادة تقديــر بعض البنود، 
بالإضافة الــى تقليص مصروفــات الباب الثاني 
الخاص بالنفقات التســييرية مــن 12 مليار الى 

تســعة مليــارات، وتقليص  مخصصــات الدعم  
من23 مليار الى 20 مليار  دينار.

وقال علي الســويح، عضو اللجنة الاقتصادية 
في المجلس الأعلى للدولة، في تصريح لـ«القدس 
العربــي« ان الرقم الإجمالي للأنفــاق كبير جداً، 
وأن لــدى المجلــس العديد من الماحظــات عليها 
والتوصيات. وطالب إلغاء بند الطوارئ بشــكل 
نهائــي، ومطابقــة المرتبــات مع الرقــم الوطني 
للقضــاء على الفســاد والازدواجية في الحصول 
عليهــا، ومعالجة التكدس فــي القطاعات العامة، 
موضحــاً أن كافة أعضاء المجلس أبدو ماحظاتهم 

عليها ورأوا أن تحتاج للكثير من التعديات . 
ورغم أن الربــع الأول من العام قــد انتهى، لا 
تزال ليبيا  تســير بشكل عشــوائي دون ميزانية 
مرصودة لهــا، لتتمكن من خالهــا الحكومة من 
تنفيذ الاســتحقاقات المطلوبة منهــا وانهاء هذه 
المرحلة الانتقالية في أســرع وقت ممكن والايفاء 
بوعودهــا والتي من أهمها صــرف منحة الزوجة 

والأبناء.

تونس تستعد لمفاوضات صعبة
مع »صندوق النقد الدولي«

■ تونس - الأناضول: تســتعد تونس، اعتباراً من منتصف أبريل/نيســان الجاري، 
للدخــول فــي مفاوضات مع »صندوق النقــد الدولي« للحصول علــى قرض جديد، في 

وقت يتوقع خبراء محليون أن تكون المفاوضات »صعبة وغير مضمونة النتائج«.
وفي أبريــل/ نيســان 2016، وافق مجلس الصنــدوق على تســهيل إئتماني )قرض 
مشروط( لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار، 
بســبب عجز الحكومــة على تنفيــذ مجموعة من الإصلاحــات الهيكلية التي اشــترطها 

الصندوق مقابل حصولها على كامل التسههيل.
وبالنســبة للــدول النامية، عادة مــا يفرض الصندوق شــروطا ضمــن »إصلاحات 
اقتصاديــة ومالية ونقديــة«، لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلــك الدول، ويريد صرف 

شرائح القرض، بناء على ما يتحقق فعلا من إصلاحات.
ويقول محمد الصادق جبنون، الاستشــاري في الاســتثمار والمتحدث باســم حزب 
»قلب تونس«، أن »هنــاك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي 

يطلب التزاما صارما ودقيقا من جميع الأطراف«.
وأوضــح أن التفــاوض الآن لا يجــري فقــط مــع الحكومة التونســية، بــل أيضا مع 
المنظمــات الوطنية »اتحاد الشــغل« وهو أكبــر نقابة عمالية، و«منظمــة الأعراف« وهي 

اتحاد أصحاب الأعمال ، و«اتحاد الفلاحين«، وأيضا مع رئاسة الجمهورية.
وأشــار إلــى أن »صنــدوق النقــد يطلــب توفير المنــاخ السياســي لتحســين الوضع 
الاقتصــادي، كما يطلب التســريع في عمليــة التلقيح ضد كورونا الــذي أصبح عنصراً 

اقتصادياً إلى جانب العنصر الصحي«.
ولأن اقتصاد تونس يمر في ظروف ســيئة، رأى الخبيــر أن »المفاوضات المقبلة التي 

ستجرى يوم 15 أبريل، ستكون الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج«.
وفــي 26 فبراير/شــباط الماضــي، دعا الصندوق الســلطات التونســية إلى ضرورة 
خفض فاتورة الأجور )البالغة 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي( والحد من دعم 

الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانكمش الاقتصاد التونســي بنســبة 8.8 العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا 

إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة فقط العام الحالي.
وأكد جبنون أن »تونس مطالبة بتقديم حزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيها 
خريطة طريق واضحة نحو الاســتقرار السياســي وتعديل الوضع الاجتماعي وتجاوز 

الأزمة الاقتصادية«.
وفي حال فشــلت المفاوضات مع الصندوق »فإن البلاد ستكون في وضعية مشابهة 
للوضعية اللبنانية«، حســب قول الخبير، الذي أضاف »هناك إشــكالية في تمويل عجز 
الميزانية الذي وصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وأيضا الانعكاســات الاجتماعية 
الصعبــة التي نراهــا الآن نتيجة فيروس كورونا.. مع كل هذه الإشــكاليات، ليس هناك 

بوادر لانفراجها«.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي محســن حسن أن المفاوضات مع »صندوق النقد 

الدولي« ستكون بشروط صعبة حسب آخر بيان أصدره الصندوق.
ويشــير إلى أن المشــكلة تتمثل بأن الصنــدوق »فقد الثقة« في الحكومات التونســية 
المتعاقبــة، والتــي »لــم تنفــذ تعهداتهــا التــي التزمــت بهــا بخصــوص الإصلاحــات 
الاقتصاديــة«. وشــدد على أن »المفاوضات ســتكون صعبة جــداً نظراً لغيــاب الوفاق 

السياسي والتوافق حول حزمة الإصلاحات«.
وتوقع حســن أن يعطي الصنــدوق تونس »فرصة أخرى«، مشــيرا إلى أن الحكومة 
الحاليــة »تقوم بمجهود كبير من خلال العمل على برنامج إنقاذ اقتصادي شــبه جاهز 

وعلى مستوى رؤيتها للإصلاحات«.
وتابــع »لــو أغلق صندوق النقــد الدولي باب إقــراض تونس، فإن بقية المؤسســات 
العالميــة ســتأخذ نفــس الاتجاه، وخــروج تونــس للســوق العالمية لغــرض الاقتراض 
ســيصبح شــبه مســتحيل«. ولفت إلى أن »التهديد بالإفلاس، حقيقــي، لأن التصنيف 
السيادي لتونس سيتراجع وتصنيف موديز سينزل إلى مستوى »سي« لتصبح تونس 

بلد عالي المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها«
وأوضــح حســن أن »المقصود ليــس الإفلاس الداخلــي، بل عدم القدرة على تســديد 

خدمة الدَين الخارجي والمقدر بـ 16 مليار دينار )5.7 مليار دولار( ».
الدولار يساي 2.8 دينار تونسي(.

هبوط أسعار النفط مع تقييم المستثمرين
تأثيرات زيادة الإمدادات وكورونا على آفاق الطلب

■ ســنغافورة - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس الجمعة إذ يُقيّشــم المستثمرون 
ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت أســعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمــي 12 ســنتاً أو ما يعادل 0.2 فــي المئة إلــى 63.08 دولار للبرميــل، بينما بلغ خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( تســليم مايو/أيــار 59.59 دولار للبرميل 

منخفضاً بمقدار سنت واحد فقط.
وكلا العقدين على مســار تســجيل انخفاض يتــراوح بين اثنين وثلاثــة في المئة في 
الأســبوع الجاري، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في المجموعة 
المعروفة باســم »أوبك+«على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين 

مايو/أيار ويوليو/تموز.
لكــن محللين يتوقعون اســتمرار انخفاض مخزونــات النفط العالمية، إذ سيتســارع 
الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد 

العالمي قوة دفع.
وقال فيريندرا شــوهان، المحلل لدى »إنرجي أســبكتس« الاستشارية »هناك الكثير 

من خفض المخزونات يجري حاليا لذلك فنحن في خضم عملية إعادة موازنة«.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى »أواندا« للسمسرة في نيويورك »أسعار 
الخام تكابد الأمرّين للعثور على اتجاه في ظل ضغوط قصيرة الأجل من كوفيد يقابلها 

دولار أمريكي أضعف كثيراً.«
يذكر أن تراجــع الدولار يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى، مما يعزز أســعار 

الخام عادة.
ويــوم الأربعــاء الماضــي، قالــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكيــة« أن مخزونات 
الولايــات المتحدة مــن البنزين ارتفعت ارتفاعــاً حاداً بلغ أربعة ملايــين برميل إلى أكثر 
قليلا من 230 مليون برميل في ظل زيادة إنتاج شــركات التكرير قبيل موســم الرحلات 

الصيفية.
وقــال بيورنــار تونهاوجن، المحلل في »ريســتاد إنرجــي« الاستشــارية النرويجية 
»زيادة مخزونات وقود الســيارات زيادة كبيرة لم تكن ما توقعته السوق، وقد تجددت 
المخاوف بشأن سرعة تعافي الطلب على النفط، ليتساءل المتعاملون عن حقيقة استقرار 

استهلاك وقود السيارات.«
وأمــس الأربعاء، قالــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية إن مخزونــات الولايات 
المتحدة من البنزين ارتفعت ارتفاعا حادا بلغ أربعة ملايين برميل إلى أكثر قليلا من 230 

مليون برميل في ظل زيادة إنتاج شركات التكرير قبيل موسم الرحلات الصيفية.
وتظهــر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع 
الإصابات بكوفيد-19 والمشــكلات الخاصة بالتطعيمــات ربما تغير صورة الطلب على 

النفط.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيّي السوق العالمية لدى »أكسي«، إنه من المتوقع 
أن يتــم تداول أســعار النفط في نطاق بــين 60 و70 دولاراً في الوقــت الذي يدرس فيه 

المستثمرون تلك العوامل.
وخلال الأســبوع، عقدت قوى عالمية وإيران محادثات بشــأن إحياء الاتفاق النووي 
المبــرم مــع طهران في 2015، ممــا قد يمهد الطريــق لرفع الولايات المتحــدة عقوبات عن 

صادرات النفط الإيرانية في النصف الثاني من العام الجاري.
وقالــت حليمة كروفت، المحللة لدى »آر.بي.ســي كابيتال«، في مذكرة هذا الأســبوع 
»إذ أمكــن صياغة إطار عمل شــامل في الأســابيع المقبلة، فإن كميــات كبيرة من النفط 

الإيراني ستدخل السوق على الأرجح في النصف الثاني من 2021«.

البرلمان الليبي

تباطؤ صادرات قمح الاتحاد الأوروبي... والمنشأ الروسي يزاحم

أمريكا تضيف 7 شركات تكنولوجيا
صينية إلى قائمة حظر التصدير

■ واشنطن - د ب أ: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ليل الخميس/الجمعة إضافة 7 شركات صينية تعمل 
في مجال أجهزة الكمبيوتــر فائقة القوة  إلى قائمة الكيانات الصينية المحظــور تصدير المنتجات الأمريكية 
إليها، بدعوى أن أنشطة هذه الشــركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. وجاء في بيان للوزارة القول أنها أضافت الشركات الصينية إلى ما تسمى بقائمة الكيانات 
التي يحظر على الشــركات الأمريكية القيام بــأي معامات تجارية معها دون الحصــول على ترخيص من 
الحكومة الأمريكية. وحسبما جاء في البيان فإن الشركات التي تمت أضافتها إلى قائمة العقوبات الأمريكية  
تشــارك إما في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القوة تســتخدمها الجهات العســكرية الصينية، أو تشارك في 

جهود تحديث الجيش الصيني، أو في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وتضم القائمة شــركات »تيانجين فيتوم إنفورميشــن تكنولوجي«، و«مركز شــنغهاي  لتصميم الدوائر 
المتكاملة عالية الأداء«، و«صن واي ميكروإلكترونيكس«، و«مركز جينان الوطني للحوســبة فائقة القوة«، 
و«مركز شينشــن الوطني للحوسبة فائقة القوة«. وقالت جينا رايموند وزيرة التجارة الأمريكية في البيان 
أن إمكانيات الحوســبة فائقة القوة حيويــة لتطوير الكثير من، وربما كل الأســلحة الحديثة وأنظمة الأمن 
القومي مثل الأســلحة النووية والأسلحة الأســرع من الصوت. وأضافت أن »وزارة التجارة ستستخدم كل 
ما لديها من صاحيات لمنع الصين من اســتغال التكنولوجيا الأمريكية لدعم جهودها للتحديث العســكري 

التي تثير الاضطرابات«.

صندوق النقد والبنك الدوليين يكشفان عن خيار 
»مبادلات أدوات الدَين الخضراء« قبل نهاية العام

■ واشنطن - رويترز: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة »صندوق النقد الدولي« أن أدوات 
ع معالجة تغير المناخ في الدول النامية، متعهدة بطرح  »مبادلات الدَين الخضراء« يمكن أن تُسرِّ

خيار لمثل تلك الأداة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالــت أن مــن المنطقي التعامــل مع أزمتي المنــاخ والديون فــي نفس الوقــت، وإأن أعضاء 

الصندوق يؤيدون بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي.
وقالــت جورجيفا »عندمــا تواجهنا مثل تلك الأزمــة المزدوجة - ضغوط الدَيــن على الدول 
وأزمة المناخ التي يتعرض لها الكثير من الدول منخفضة الدخل - من المنطقي السعي إلى وحدة 

الهدف هذه«.
وقالت للصحافيين بعد اجتمــاع مع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد ليل الخميس/الجمعة 
»بعبارة أخرى، مبادلات الدَين الخضراء يمكن أن تســهم في التمويل المناخي. يمكن أن تســهل 

تسريع الخطى في الدول النامية«.
وكانت أنباء قد نقل تفي وقت ســابق عن وثائق أن صندوق النقد والبنك الدوليين يخططان 
لإطلاق منصة لإســداء المشورة للدول الفقيرة بشأن تمويل أنشطة المناخ وحماية البيئة، وذلك 

في إطار مسعى أوسع يمكن أن يربط مثل هذا الإنفاق بتخفيف أعباء الديون.
وقالت المؤسســتان في ورقة نُشــرت هذا الأســبوع إنهمــا تصوغان »إطــاراً تنظيمياً« لربط 
تخفيف أعباء الديون بخطط الدول للاستثمار في مشاريع تنموية تحمي البيئة وتتسم بالمتانة 

والشمول.
وأكدت جورجيفا أن الصندوق ســيعمل مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 
أدت إلــى تفاقــم ضغــوط الميزانيات ومصاعــب الديون، مما يقــوض قدرة بعــض الدول على 
التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية، أو إجراء تغييرات في البُنى التحتية لمواجهة 

التأثيرات المناخية.
وقالــت »ســنعمل مع البنــك الدولي، وبحلــول »مؤتمر الأمم المتحدة بشــأن تغيــر المناخ26« 
سنكون قد أحرزنا تقدما في ذلك الخيار«، مضيفة أن الأمر سيكون بيد الدائنين والمدينين للبت 

فيما إذا كانوا سيشاركون. 
وينعقد المؤتمر بين الأول والثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أن دولا عديدة مهتمة بالحصول على المساعدة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ، 
وتحســين مســتوى اســتعداد اقتصاداتها وقطاعاتها الزراعية للصدمات المناخية. وأضافت 
»هذه أولوية كبيرة... لأن الدول تدرك أن هناك نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن يكونوا بمعزل 

عنها«.

الاستخبارات الأمريكية تحذر من التهديدات
 التي تشكلها العملة الرقمية والذكاء الاصطناعي

■ واشنطن - د ب أ:حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من »عالم غير مستقر وبا قائد« بشكل متزايد 
في غضون العقــود المقبلة، حيث تعيد إتجاهات مثــل الذكاء الاصطناعي والعمــات الرقمية وتغير المناخ 

تشكيل الساحة العالمية، حسبما جاء في تقرير لمجلس الاستخبارات الوطني.
وأضــاف التقرير، الذي يحمل عنوان »الاتجاهات العالمية :2040 عالم مليء بالنزاعات بشــكل أكبر«، أن 

العقود المقبلة ستتميز بعدم التطابق بين التحديات العالمية وقدرة المؤسسات والنظام على مواجهتها. 
وأوضح أن النتيجة ستكون »منافسة أكبر على  المستويات كافة«، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين.
ويشــير التقرير الذي ينشر كل أربع سنوات إلى أن الحكومات الوطنية ستضطر إلى »خفض المرونة« في 

التعامل مع تحديات مثل تغير المناخ في مواجهة أعباء الديون المتزايدة والتنوع المتزايد في قواعد التداول.
 وأوضح أن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي سيواجهان تهديدات من العمات الرقمية مثل »بيتكوين«، 
وأشــار إلى أن  العمات الرقمية التي تصدر من جهات خاصة »ســتؤدي إلى تعقيدات في ســلوك السياسة 

النقدية عن طريق الحد من سيطرة الدول على أسعار الصرف والإمدادات النقدية«.
وجاء فــي التقري أن تغير المناخ ســيعزز الانقســامات الاجتماعية داخل الدول، وســيؤدي إلى تفاقم 

التوترات الدولية، وانعدام الأمن المائي، فضا عن زيادة الضغوط من أجل الهجرة.

■ هامبورغ/باريس - رويتــرز: قال متعاملون 
القمح  ومحللون أن صادرات الاتحاد الأوروبي من 
تتجه إلى التباطــؤ في نهاية الموســم الحالي، مع 
مواصلة روســيا شــحن كميات رغم فرض رسوم 
تصدير، بينما يرتقب المســتوردون حبوباً أرخص 

من حصاد المحصول الجديد هذا الصيف.
وكانت مبيعات قوية لقمح الاتحاد الأوروبي في 
وقت سابق من الموسم - الذي يبدأ في يوليو/تموز 
وينتهي في يونيو/حزيران مــن العام التالي - قد 
أثارت تكهنات عن مخزونات شحيحة عقب حصاد 

أصغر الصيف الماضي. 
وشــملت تلك المبيعات كميات ضخمة من القمح 
الفرنســي المتجه إلــى الصين ومن القمــح الألماني 

المتجه إلى الجزائر.
وكان مــن المتوقع أن يكون لقرار روســيا فرض 
القمح بدءً مــن منتصف  ضريبة علــى صــادرات 
فبراير/شباط، لتهدئة الأســعار المحلية، أثر زيادة 
الطلب على قمح الاتحــاد الأوروبي، وهو ما حدث 

نقيضه.
وقال متعامل ألماني »حدث شراء كثيف للغاية من 
الروسية  التصدير  لضرائب  اســتباقاً  المستوردين 
في فبراير/شــباط ومارس/آذار وهو ما لبى الكثير 
من متطلبات الاستيراد...والآن ينتظر المستوردون 
المحصول الجديد في روســيا، الــذي كان حصاده 
2020 قــد بدأ أواخــر يونيو/حزيران فــي المناطق 
المبكرة، لذا قــد تصل أولى الإمدادات في غضون 12 

شهراً لا أكثر.«
وهذا الأســبوع، تعاقدت مصر، أكبر مســتورد 
للقمح فــي العالم، على قمح روســي وأوكراني في 
ومتجاوزة  أغســطس/آب،  خال  للشحن  مناقصة 

عن أشهر التسليم الأخيرة للموسم الحالي.
تأثرت آفاق قمــح الاتحاد الأوروبــي في المدى 
القصيــر أيضــا بحجــم شــراء دون المعتــاد من 
المبيعات  ونضــوب  الأســبوع،  هــذا  الســعودية 

الفرنسية إلى الصين أمام منافسة أسترالية.
وبعد تراجع الأســعار عن أعلى مستوياتها في 
عدة ســنوات، بات من المتوقــع أن يتواصل تحين 
المستوردين الفرصة، لاسيما بعدما أظهرت مناقصة 
مصر عروضــاً ضخمــة لقمح المحصول الروســي 

الجديد رغــم الضبابية التي تكتنف ضريبة تصدير 
تعتزمها موسكو من يونيو/حزيران.

لكن صــادرات الاتحاد الأوروبي ســتظل كبيرة 
قياســاً إلى فائض أقل في 2020\21، مدعومة بطلب 

مطرد من الجزائر والمغرب.
ومن الممكن أيضا أن يتحول طلب نهاية الموســم 

صوب سوق الاتحاد الأوروبي نفسها.
فمن المتوقع أن يفضي ارتفاع أسعار الذرة، التي 
تباع عادة بأســعار أعلى من القمح في أوروبا، إلى 

زيادة استخدام القمح كعلف حيواني.
وقال بنجامين بــودارت، من شــركة »أغريتل« 
الاستشــارية »القمح غيــر الُمصدّر قــد يجد بعض 

الطلب من مُربيّ الخنازير«.
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الدوري الإيطالي

ميلان في رحلة التمسك بالوصافة 
والإنتر للمضي قدماً نحو اللقب

■ روما - أ ف ب: يســافر ميــان اليوم الى بارما 
الــذي يقاتــل لتجنــب الهبــوط، باحثاً عن التمســك 
بالوصافــة وعودتــه الى دوري أبطــال أوروبا، فيما 
يســعى جاره الإنتر الى إحكام قبضته على الصدارة 
والمضــي قدمــاً نحــو لقبــه الأول منــذ 2010 حــن 
يســتضيف كالياري الأحد في المرحلة الـ30 للدوري 

الإيطالي.
واكتفى ميــان، بطل دوري الأبطال ســبع مرات، 
بأربــع نقاط مــن مبارياتــه الثاث الأخيــرة ما جعله 
متخلفــاً فــي الوصافــة بفــارق 11 نقطــة عــن الإنتر 
بعدمــا كان زلاتان إبراهيموفيتش وزماؤه في فريق 
المــدرب ســتيفانو بيولي فــي الصدارة خــال عطلة 
الميــاد ورأس الســنة، لكن أمــل "روزونيــري" بلقب 
أول منــذ 2011 تبخر بعد تراجع نتائجــه منذ كانون 
الثاني/يناير. ووجد ميان نفســه الآن في الوصافة 
بفــارق نقطــة فقــط أمــام غريمــه الآخــر يوفنتوس 
حامــل اللقب بعد فوز الأخير فــي مباراته المؤجلة مع 
نابولــي 2-1 فــي منتصف الأســبوع، فيمــا يتخلف 
أتالانتا الرابع بفارق نقطتــن فقط عن رجال بيولي. 
ويبــدو يوفنتوس أمام مهمة ســهلة على الورق حن 
يستضيف جنوى الثالث عشــر، فيما يسافر أتالانتا 
الى فلورنســا لمواجهة فيورنتينا الرابع عشر في لقاء 
يفتقــد خاله الأخيــر نجمه المخضــرم فرانك ريبيري 

للإيقاف.
ورغم نتائجــه المتواضعة في ملعبه، لم يذق ميان 
طعم الهزيمة سوى مرة واحدة هذا الموسم بعيداً عن 
"سان ســيرو"، وهو يواجه بارما التاسع عشر الذي 
لم يحقق الفوز ســوى ثاث مرات منذ بداية الموسم . 
وقال بيولي الطامح بإعادة ميان الى دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014: "ندخل مرحلة 
حاسمة من الموســم لكن من المبكر جداً أن نقوم بهذه 
الحســابات )المتعلقــة بالتأهــل لــدوري الأبطــال(، 
لاســيما أنه ما زال أمامنــا الكثير مــن المباريات ضد 
منافســن مباشــرين" فــي إشــارة الــى يوفنتــوس 
وأتالانتــا اللذيــن يلتقيهما فــي 9 أيار/مايو )المرحلة 

35( و23 منه )المرحلة 38 الأخيرة(.

وفي مقابل انشــغال ميان بالمحافظة على مركزه 
الثانــي أو تجنــب التراجــع الى الخامــس والاكتفاء 
بالمشــاركة في "يوروبــا ليغ"، المســابقة التي ودعها 
هذا العــام من ثمــن النهائي، يحلق الإنتــر بعيداً بعد 
خــروج رجال المــدرب أنتونيو كونتــي منتصرين من 
مبارياتهــم العشــر الماضيــة. ويبــدو "نيراتــزوري" 
مرشحاً لإضافة فوز جديد حن يستضيف كالياري، 
لاســيما أن الأخير متواجد في منطقة الهبوط وقادم 
من ثاث هزائم متتالية. وقال كونتي: "كل مرة نفوز، 
نحن نقترب خطوة إضافية )نحو اللقب(، ما يشــكل 
ضغطاً أكبر علــى الذين ياحقوننا أيضــاً"، مضيفاً: 
"بتنــا الآن أكثر نضوجــاً وصابة عما كنــا عليه في 
الماضي. ســيكون من الرائع الفوز بلقــب مجدداً بعد 
فترة انتظار طويلة وإنهاء سلســلة يوفنتوس" الذي 
احتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية، بينها ثاثة 
ألقاب بقيادة لاعب وســطه السابق كونتي بن 2012 
و2014. ويبــدو الصراع على التأهــل لدوري الأبطال 
الموســم المقبــل مشــتعاً، إذ يحتــل نابولــي المركــز 
الخامس بفارق نقطتن عــن الرابع قبل ماقاة فريق 
جينــارو غاتوزو ســامبدوريا. وكان فــوز يوفنتوس 
على الفريــق الجنوبي في منتصف الأســبوع بمثابة 
فرصــة لمــدرب "الســيدة العجــوز" أندريــا بيرلو كي 
يتنفــس الصعــداء بعض الشــيء بعدما بــات اللقب 
العاشــر تواليــا في مهــب الريح. ويعــول يوفنتوس 
وبيرلــو على عودة نجمه باولــو ديبالا الذي غاب عن 
ثاثة شهور بسبب الإصابة لكنه شارك في منتصف 
الأســبوع ضد نابولي وســجل الهدف الثاني بعدما 
افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل، معززاً صدارته 
بـــ25 هدفــاً. ويحــل لاتســيو الســادس  للهدافــن 
ضيفــاً على فيرونا بــدون مدربه ســيموني إينزاغي 
لإصابتــه بكورونا، فيمــا يلتقي الجار روما الســابع 
ضيفه بولونيا مع الأمل بــأن يكون الفوز الذي حققه 
الخميــس خارج ملعبه علــى أياكــس الهولندي 1-2 
فــي ذهاب ربــع نهائــي "يوروبا ليغ"، مفتــاح عودته 
الى الانتصارات محلياً بعدما فشــل في تحقيق الفوز 

خال المراحل الثاث الماضية.

»كلاسيكو« بطعم مباراة نهائية بين ريال مدريد وبرشلونة لمصلحة المتصدر أتلتيكو!
■ مدريــد - أ ف ب: تتجــه الأنظار 
مباراة  بطعــم  "كلاســيكو"  إلى  اليوم 
نهائيــة والأبــرز منذ أعــوام عدة في 
الدوري الاسباني، حيث يستقبل ريال 
مدريد الثالث غريمه برشــلونة الثاني 
في المرحلة الـــ30 مع فــارق بينهما لا 
يتعــدى نقطتين، فــي ســباق الأمتار 
الأخيــرة للفوز بالدوري مــع المتصدر 
أتلتيكو "اللاهــث" خلف تتويجه الأوّل 

منذ 2014.
ســيتي  مانشســتر  بات  وقت  وفي 
الإنكليزي قريبا من الفوز بلقبه الثالث 
في أربعة أعوام، ويتربع بايرن ميونيخ 
الألماني على الصــدارة في طريقه للقب 
تاســع توالياً، ويقترب الإنتر الإيطالي 
أكثر مــن لقبه الأوّل منــذ 2010، تُحاك 
قصص الإثارة والتشــويق في "الليغا" 
أمام  أتلتيكــو  فخســارة  الاســبانية. 
السابقة،  المرحلة  في  صفر-1  إشبيلية 
والتكهنات،  الاحتمالات  باب  شــرّعت 
إذ للمرة الأولى منذ ثلاثة شــهور بات 
للتتويج  يديــه  بين  برشــلونة  مصير 
باللقب. ويسافر النادي الكتالوني إلى 
العاصمة مع ســجل خالٍ من الخسارة 
في 19 مباراة بالدوري، وفي حال تمكن 
الفوز في مبارياته التسع الاخيرة،  من 
سيســتعيد اللقــب الذي تنــازل عنه 
الموســم الماضي للريال بما أنه سيلتقي 
أتلتيكو في 9 أيار/مايو على أرضه ضمن 
الريال  يخــوض  فيما  الـــ35.  المرحلة 
مبارياته مع الكثيــر من الإيمان وزخم 
حقيقــي، والدليــل، مع نهايــة كانون 
الثاني/يناير 2021 تراجع الريال بفارق 
7 نقاط خلف جاره أتلتيكو مع مباراتين 
مؤجلتــين، بعد الخســارة على أرضه 
الشــهرين  في  لكن   .2-1 ليفانتي  أمام 
الأخيرين، ذاب الفارق بين رجال المدرب 
وصيفه  وبرشــلونة  سيميوني  دييغو 

إلى نقطة، وإلى ثــلاث نقاط مع الريال 
الثالث الذي مــا زال يأمل بالانقضاض 
على الصــدارة، واضعــاً نصب عينيه 
"روخيبلانكوس"  سيجمع  الذي  اللقاء 
ويبدو  الـ35.  المرحلة  في  و"بلاوغرانا" 
الريال  جعلــت  كورونــا  جائحــة  أن 
أصلب، ليبدو المرشــح الأبــرز في قمة 
اليوم، رغم رحلتــه المحفوفة بالمخاطر 
إلى ليفربول الاســبوع المقبل في إياب 
ربــع نهائي دوري أبطــال أوروبا )فاز 

3-1 ذهابا(.
وقال مدرب الملكي زين الدين زيدان 
بعد الفوز على ليفربول: "هذا هو الأمر 
يريدون  دائماً  الفريــق،  هذا  في  الجيد 
المزيــد والمزيــد"، مضيفا: "هــؤلاء هم 
لاعبون مع خبرة كبيرة، لاعبون فازوا 
بالعديد مــن الألقاب، ولكــن يريدون 
الفوز بالمزيد. وهــذا يظهر لك الروحية 
التــي يتمتع بهــا هــؤلاء اللاعبون". 
التشــكيك  تم  الــذي  زيدان  وأضــاف 
بفطنتــه التدريبية عندما تســلم زمام 
الامــور فــي مرحلــة أولــى )2016-

وتواجد  النجوم  وفرة  بســبب   )2018
كريســتيانو رونالدو قبــل رحيله إلى 
الثانية  حقبتــه  بخــلاف  يوفنتوس، 
بعــد عودته إلى دكــة المدربين، أنه "تم 
بهم  أؤمن  ولكنني  بفريقي  الاستخفاف 
وأعرف ما يمكنهم فعله". وأردف: "طالما 
هناك اشــارات للحياة، فلن نستسلم. 
ســنتابع الصراع على كل شيء. مررنا 
بفترات صعبــة جداً في هذا الموســم، 
ولكننــا أفضل بكثير حاليــاً، إلّا أننا لم 
ننجز أي شــيء بعد". وشــدد المهاجم 
كــريم بنزيمة على ضــرورة الحذر من 
خطورة قائد ونجم برشــلونة ليونيل 
هدفا،  بـــ23  الهدافين  متصدر  ميســي 
وصاحب 12 هدفا في مبارياته العشــر 
الاخيــرة في الــدوري، في حــال أراد 

■ لنــدن - أ ف ب: يعــود ليفربــول الــى 
أستون  يستضيف  حين  اليوم  المحلية  شجونه 
فيلا فــي مبــاراة صعبة ضمن المرحلــة الـ31 
للدوري الإنكليزي، هــو يعرف أن عليه تدارك 
وإلا  ملعبه  فــي  ســحره  واســتعادة  الموقف 
ســيغيب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 

.2016
ويدخل "الحمــر" اللقاء ضــد الفريق الذي 
أذلهم ذهاباً باكتســاحهم 7-2 فــي أحد أكبر 
مفاجآت الموســم، ومعنويــات في الحضيض 
بعدما باتوا على شــفير توديع دوري الأبطال 
بخســارتهم أمام ريال مدريــد 1-3 على أرض 
الأخير في ذهاب ربع النهائي. وعادة ما تعتبر 
العــودة الى معقل أي فريق فرصة لاســتعادة 
التوازن، لكــن هذا الأمر لا ينطبــق بتاتاً على 
ليفربول القابع حالياً في المركز الســابع بفارق 
ثلاث نقاط عن مفاجأة الموسم وستهام الرابع 
والمركــز الأخير المؤهل لــدوري الأبطال، إذ أن 
فريــق المدرب يورغــن كلوب فقد ســحره في 
معقلــه "أنفيلد" الــذي بات يشــكل عقدة له. 
ويعانــي "الحمــر" الأمرين علــى ملعبهم هذا 
الموسم ما تسبب بفقدانهم أي أمل في الاحتفاظ 
بلقب الدوري. ولم يــذق ليفربول طعم الفوز 
على "أنفيلد" في الــدوري منذ منتصف كانون 
الأول/ديســمبر، وخســر ســت من مبارياته 
الثماني خلال هذه الفترة في معقله مع ســجل 
هجومي متواضع جداً، حيث اكتفى بتســجيل 
هدفين فقط. وأقر كلوب بعد خســارة الثلاثاء 
أمام الريال، أنه ســيكون من الصعب جداً على 
فريقــه تكرار انجاز موســم 2018-2019 حين 
خســر في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية 
أمام عملاق إســبانيا الآخر برشلونة بثلاثية 
نظيفة، قبل أن يعود إيابــاً على أرضه بالفوز 
4-صفر في طريقه الى إحراز لقبه الســادس 
في المســابقة. لكــن تداعيــات كورونا حكمت 
على ليفربــول، كغالبية الأنديــة الأخرى، أن 
يلعب بغيــاب جمهوره، ما يعني أنه لن يحظى 
بالدعم المعنوي الهائل الذي ســاهم في قيادته 
الى إنجاز 2019. وما يُعقــد من مهمة ليفربول 
الأربعاء حين يســتضيفون عملاق مدريد على 
"أنفيلــد" ليس غيــاب الجمهور وحســب بل 
الدوامــة التي علــق فيها الفريق فــي مباراته 
البيتية حتــى على الصعيد القــاري، إذ حقق 
فوزاً يتيماً في جميع المســابقات منذ تغلبه في 

ليفربول يسعى الى تدارك الموقف قبل فوات الأوان... ومهمة ثأرية ليونايتد

■ برلــين - أ ف ب: عبّر الرئيس التنفيــذي لبايرن ميونيخ 
كارل هاينز رومينيغه عن استيائه من التوتر الداخلي الحاصل 
فــي النادي البافاري، لاســيما بين المدرب هانــزي فليك والمدير 
الرياضي البوســني حســن صالحميدزيتش، داعياً الى توحيد 

الصفوف والتركيز على نهاية الموسم.
وشدد رومينيغه على ضرورة "أن نعمل معاً بطريقة متناغمة 
ومخلصة ومهنية. هذا مــا أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. 
هذا ما يميز البايرن على الدوام". وعانــى النادي البافاري منذ 
أســابيع من توتر العلاقة بين فليك وصالحميدزيتش، لاســيما 
بعد قــرار الإدارة بعدم التجديد للمدافــع جيروم بواتينغ الذي 
يعول عليه المدرب كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه. وفي مواجهة 
هذه التوترات المتكررة، يرفض فليك تأكيد استمراره مع النادي 
البافاري الموســم المقبل من خلال التهرب بشكل منهجي من هذه 
المســألة. ويعتبر فليك المرشــح الأوفر حظاً لتدريــب المنتخب 
الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيــف المقبل خلفاً ليواكيم 
لوف الذي ســيترك المنصب بعد البطولة القارية. لكن بالنسبة 
لرومينيغه الذي شــاهد فريقه يخســر على أرضه في منتصف 
الأســبوع أمام باريس ســان جيرمان 2-3 في ذهاب ربع نهائي 
دوري الأبطــال ما جعله مهــدداً بالتنازل عن لقبــه، فيجب "أن 
ينتهي هذا الموضوع! لا داعي للتعليق عليه باســتمرار، لاســيما 
أننا في الربع الأخير من الموســم". وتابع: "نحن في المركز الأول 
في الدوري بفارق ســبع نقاط، ولا تزال لدينا فرصة للتأهل في 
دوري الأبطال رغم خســارتنا أمام باريس. نحــن بحاجة إلى 
الهدوء والتركيز على الأساســيات". وقبل أن يسافر الى باريس 
الثلاثاء لمواجهة ســان جيرمان إياباً، يلتقي البايرن اليوم على 
أرضه مــع يونيون برلين في الدوري، باحثــاً عن المضي خطوة 
إضافية نحو لقب تاســع توالياً. ونتيجة فارق النقاط الســبع 
الذي يفصله عن لايبزيج الثاني، بإمــكان فليك التمتع برفاهية 
إراحة بعض الأساســيين قبل اللقاء المصيــري في باريس الذي 
ســيفتقد خلاله أصلًا عناصر مهمة، بعد انضمام سيرج غنابري 
ونيكلاس زوله وليون غوريتســكا الى الهداف المصاب روبرت 

ليفاندوسكي.

مدرب ليفربول كلوب يسعى جاهداً الى إ نقاذ موسم فريقه 

الدوري الاسباني 

فريقــه احــراز النقاط الثــلاث. ورأى 
"الليغا" أن المباراة  صاحب 18 هدفا في 
"ســتكون صعبــة أمام فريق يعشــق 
الاحتفــاظ بالكــرة"، مضيفــا: "لديهم 

حارس رائع، وبالطبع ميســي، اللاعب 
الذي يقوم بكل شيء لبرشلونة. علينا 
أن نقلق بشــأنه لأنه خطير جداً. على 
غرار المباراة الاولى هذا الموسم سندخل 

الملعب للفوز، إنها مبــاراة نهائية لنا". 
وكان الريال فاز فــي الذهاب في ملعب 
برشــلونة 3-1 في المرحلة الســابعة. 
ومع وصوله إلى مدريــد في عام 2009 

سيعيش بنزيمة ابن الـ33 عاما مغامرة 
أهمية  مدركاً  الـ"كلاسيكو"،  في  جديدة 
القمة بســبب فــارق النقطتــين، حيث 
للفوز  إضافية  خطوة  الفائز  ســيخطو 

باللقب. ويقول مهاجم ليون الســابق: 
أكبر مباراة  الكلاســيكو  "بالنسبة لي، 
في العالم. ولكن ليس فقط لي بل للعالم 
بأسره بسبب القصة الرائعة بين هذين 

الناديين، فهي دائما مباراة حاسمة". 
ويعاني ريــال من "لعنة" الإصابات، 
حيــث تعــج العيــادة بالعديــد مــن 
المصابــين أبرزهم إيدين هــازارد الذي 
لم يخض ســوى 11 مباراة في مختلف 
لحسن  لكن  الموســم،  هذا  المســابقات 
الحظ نجــح زيــدان في إيجــاد خطة 
بديلة بدون لاعب تشلســي الســابق. 
ويبدو أن "حرب الأعصاب" اســتعرت 
حتى قبــل صافرة البدايــة، حيث عمد 
النــادي الكتالونــي إلى نشــر إعلان 
علــى مبنــى يقــع بالقرب مــن ملعب 
يظهر  مدريد  في  برنابيو"  "ســانتياغو 
صــورة للاعبيه بيــدري وفرنكي دي 
بعبارة  وأرفقها  جنــب  إلى  جنبا  يونغ 
"نتوق بفارغ الصبر للكلاسيكو". ويقع 
الإعلان علــى بعد 200 متــر من ملعب 
الريال الــذي لم يســتضف أي مباراة 
منذ أكثر من عام بسبب أعمال الترميم، 
علماً أن "الكلاسيكو" سيقام على ملعب 
"ألفريدو دي ســتيفانو" حيث يستقبل 
الريال جميع منافسيه هذا الموسم. وبدا 
أن رئيــس برشــلونة الجديد-القديم 
ذاتها  "الحيلة"  استخدم  لابورتا  جوان 
عندما وضع إعلانا فــي المكان ذاته في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد فترة 
قصيرة من إعلان ترشحه للإنتخابات 
الرئاسية في النادي الكتالوني. حينها 
كُتب على لافتة صــورة لابورتا "أتطلع 
لرؤيتكم مجدداً" في رســالة مباشــرة 
إلى  ليعيدهــم  مدريــد  مشــجعي  إلى 
ذكريات حقبته الاولى كرئيس وهيمنة 
برشــلونة محلياً وأوروبياً على "لوس 

بلانكوس" بين 2003 و2010.

قائد برشلونة ميسي وصانع ألعاب الريال مودريتش يتصارعان مجدداً اليوم في الكاسيكو

خافات مدرب البايرن فليك )يسار( والمدير الكروي حميديزيتش سبب شرخاً في النادي

مدرب حراس هيرتا برلين يشعل 
أزمة دبلوماسية بين ألمانيا والمجر!

■ بودابســت - أ ف ب: استدعت المجر ديبلوماسياً في السفارة الألمانية 
بســبب قرار نادي هيرتــا برلن إقالة مدرب حراس المرمى المجري تســولت 

بتري لإدلائه بتعليقات مناهضة للهجرة.
وقالــت وزارة الخارجيــة المجريــة إن إقالــة هيرتــا لبتري "قيّــدت حرية 
التعبير"، مضيفة: "ألمانيا، على غرار المجر، لديها تجربة تاريخية مباشرة مع 
إرهاب الرأي، لذلك فإن حماية الحق الأساسي في حرية التعبير هو واجبنا 
الأخاقي المشــترك". وانتقد بتري )54 عاماً( أوروبا على "سياسة الهجرة" 
لأنها "قارة مســيحية ولا أســتطيع الاكتفاء بالتفرج على التدهور الأخاقي 
للقــارة". كما انتقد نادي لايبزيج الألماني وحارســه المجري بيتر غولاتشــي 
لنشــره رسالة على "فيسبوك" في شــباط/فبراير عبّر فيها عن تضامنه مع 
حقوق المثليــن وحقهم بالتبني. ومن النادر أن يعلــق الرياضيون المجريون 
علنــاً على الشــؤون العامة أو القضايــا الاجتماعية، وبالتالي أثار منشــور 
غولاتشــي جــدلًا حاداً في المجر وأثــار انتقادات من مؤيــدي رئيس الوزراء 

فيكتور أوربان.
واعتمــد رئيــس الــوزراء القومي أجنــدة سياســية محافظــة اجتماعياً 
في الســنوات الأخيرة، محــولًا المجر الى مــا يُطلِقُ عليه معقل "المســيحين 
المحافظن" في مواجهة الأيديولوجيات الليبرالية. واحتج العديد من الوزراء 
فــي الحكومة على إقالة بتري، بينهم رئيــس مكتب مجلس الوزراء غيرغيلي 
غوليــاش الذي وصف مــا حصل بـ"المشــن"، مذكراَ بالتاريخ "الشــمولي" 
لألمانيــا و"لا نريــد أن يتكــرر هــذا الأمــر فــي القرن الحــادي والعشــرين". 
واحتجت وزارة الخارجية الألمانية على الإشــارات الى ماضي ألمانيا النازي 
وقالــت: "لا نفهم إطاقاً تعليقات المســؤولن المجرين". واعتبر هيرتا برلن 
أن تصريحات بتري خرقت التزام النادي بقيم التنوع والتسامح، وأنه أنهى 
عقــد المجري بمفعول فوري، فيمــا قال المجري بعد إقالته إنــه "ليس معادياً 
للمثليــن ولا يكــره الأجانب"، معربــاً عن أســفه لتصريحه بشــأن الهجرة 

واعتذر "لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء".

رومينيغه سئم من التوترات الداخلية في بايرن ميونيخ! الدوري الألماني

الدوري الإنكليزي

الدوري على توتنهام 2-1 في 16 كانون الأول/
ديســمبر وكان على لايبزيج الألماني 2-صفر 

في إياب ثمن النهائي في 10 آذار/مارس. 
وســتكون مبــاراة اليوم ضد فيــلا الذي 
تراجع الى منتصف الترتيب بعد بداية واعدة 
جداً، فرصة لرجال كلوب للتخلص من عقدتهم 
وشــق طريقهم الى مراكز دوري الأبطال وإن 
كان مؤقتــاً بانتظار المواجهــة المنتظرة الأحد 
بين ليســتر الثالــث ووســتهام الرابع الذي 
فاجأ الجميع هذا الموســم نتيجــة تألق لاعبه 
الجديد جيســي لينغارد بشكل خاص. وكان 
الانتقــال الى وســتهام على ســبيل الإعارة 
من مانشســتر يونايتد بمثابــة حياة جديدة 
للينغارد منــذ وصوله إلى النادي اللندني في 
كانون الثاني/يناير، إذ ســجل ســتة أهداف 
في ثماني مباريات. وســمح هــذا التألق لابن 
الـــ28 عاماً بالعــودة الى تشــكيلة المنتخب 
الإنكليزي، وعزز حظوظه بأن يكون متواجداً 

مع "الأســود الثلاثة" الصيف المقبل في كأس 
انتهاء  علــى  مراحل  ثمانــي  وقبــل  أوروبا. 
الموســم، يحتل وســتهام المركز الرابع بفارق 
نقطة أمام جاره تشلسي الذي يحل على جاره 
الآخر كريســتال بالاس باحثاً عن اســتعادة 
توزانه بعدما مني في المرحلة الماضية بهزيمته 
الأولى تحت اشــراف المدرب توماس توخيل 
وجاءت بنتيجة قاسية على أرضه أمام وست 

بروميتش ألبيون 5-2.
وبعد خسارته القاســية ذهاباً على أرضه 
1-6، يبحث مانشســتر يونايتــد، المرتاح في 
مركزه الثانــي بفارق أربع نقاط عن ليســتر 
الثالث، عن تحقيــق الثأر من توتنهام ومدربه 
الســابق جوزيــه مورينيو حــين يحل الأحد 
ضيفــاً على النــادي اللندني المتخلــف حالياً 
بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع. وفي وقت 
استعادة  نحو  بثبات  الســيتي  جاره  يســير 
اللقــب بما أنــه يتواجه على أرضــه مع ليدز 

وهو متقدم بفــارق 14 نقطة عن "الشــياطين 
بمعنويات  اللقــاء  يونايتد  ويدخــل  الحمر". 
مرتفعة بعدما قطع أكثر من نصف الطريق نحو 
نصف نهائــي الدوري الأوروبــي بفوز فريق 
المدرب أولــي غونار سولشــاير على غرناطة 
ملعبه.  خــارج  الخميس  2-صفر  الإســباني 
ويحل أرســنال الذي فرط الخميس بفوز على 
ضيفه ســبارتا براغ التشــيكي في ذهاب ربع 
نهائي "يوروبا ليغ" بتلقيه هدف التعادل 1-1 
في الوقت القاتل، ضيفاً على شــيفيلد يونايتد 
وهو يدرك بأنه فقد منطقياً أي أمل بالمشــاركة 
القارية الموســم المقبل من خــلال الدوري بما 
أنــه يحتل المركز العاشــر بفارق تســع نقاط 
عن جاره تشلســي الخامس. ويلعب بيرنلي 
مع نيوكاســل، ووســت بروميتش ألبيون مع 
ســاوثهامبتون وبرايتون مع إيفرتون الثامن 
الذي يتخلف بفارق خمس نقاط فقط عن مركز 

مؤهل الى دوري الأبطال.
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مدرب برشلونة ينتقد 
تصريحات كلوب بشأن
 ملعب ريال مدريد!

■ مدريد -رويترز: وجد ريال مدريد مناصرا 
لم يعهــده بعدما انتقــد رونالد كومــان مدرب 
مدرب  كلــوب  يورغن  تصريحــات  برشــلونة 
ليفربــول التي وصف فيها اســتاد "ألفريدو دي 
ســتيفانو" بأنه ملعــب تدريب. وأبــدى كلوب 
غضبه لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبا علــى الملعب حيث خســر 1-3. 
ويخوض الريال مبارياته على هذا الملعب الذي 
يقع ضمن قاعدته التدريبية منذ يونيو/حزيران 
العام الماضــي حيث يخضع ملعب "ســانتياغو 
برنابيو" لتجديدات. وســيحل برشلونة ضيفا 
على هذا الملعب اليوم في الكلاسيكو لكن كومان 
رفض إلقاء المســؤولية على الملعــب في هزيمة 
ليفربول. وأضاف: "إنــه أمر مهين لناد كبير مثل 
الريال أن يصــف البعض الاســتاد بأنه ملعب 
تدريب. اختاروا بعناية توقيت إجراء تجديدات 
في ملعبهم الأصلــي. الريال اعتاد اللعب في هذا 
الملعب ويجب على المنافســين اللعب هناك. هذا 

كل شيء".

إيقاف حكم روماني
 طلب توقيع النجم 
النرويجي هالاند!

■ بودابســت - د ب أ: قــرر الاتحاد الروماني 
لكرة القدم، إيقاف الحكم أوكتافيان سوفري وعدم 
إســناد أي مباراة محلية له خلال هذا الاســبوع، 
بعدمــا طلــب توقيع النجــم النرويجــي إيرلنغ 
البطاقتين  هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند على 
لســوفري  لقطات  وظهرت  والحمــراء.  الصفراء 
وهو يطلب من هالانــد توقيعه، عقب المباراة التي 
خســرها دورتموند 2/1 أمام مانشســتر ســيتي 
الثلاثــاء الماضي في ذهــاب دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا، فيما برر الحكــم تصرفه بأنه جمع 
أكثر مــن 250 توقيعا للتبرع بــه لجمعية خيرية 
لمكافحة التوحد. وتعامل الاتحاد الأوروبي )يويفا( 
مع الأمر داخليا، حيث خاطب الحكام موضحا لهم 

أن ذلك التصرف غير مقبول وغير لائق.

برايتون حريص على استمرار 
المهاجم ويلبيك معه

■ لندن - رويترز: قــال غراهام بوتر مدرب 
برايتــون الانكليــزي إن النــادي يحرص على 
اســتمرار مهاجمه داني ويلبيك معه مؤكدا عقد 
محادثــات بين الطرفين بهــذا الخصوص عندما 
ينتهــي العقد بينهمــا في آخر الموســم الحالي. 
وكان ويلبيــك انضــم إلى برايتــون في صفقة 
انتقــال حر فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
وأحرز هدفــين وهيأ فرصــة للتهديف في ثلاث 
مباريــات في الدوري بعد غيابه عن التشــكيلة 
لأكثر من شــهر بســبب إصابة في الركبة. وقال 
بوتر: "نشــعر بالإحباط لغيابه عن التشــكيلة 
خلال منتصف الموسم لكنه عدا ذلك كان رائعا مع 
الفريق. فهو يحظى باحترام الجميع في النادي 
وكان أداؤه جيدا قبل الإصابــة وبعد العودة". 
وأضاف: "بالطبع سنجلس معه في نهاية الموسم 
لكل الأطراف". وارتبط  المناسب  للقرار  للتوصل 
ويلبيك )30 عاما( مع برايتون بعقد لموسم واحد 
بعدما اســتغنى عنه واتفــورد عقب هبوطه من 
الدوري الممتاز الموسم الماضي. وسبق له اللعب 
لمانشستر يونايتد وأرســنال. ولعب ويلبيك 42 
مباراة دولية مع منتخب انكلترا محرزا 16 هدفا 

لكنه لم يلعب على المستوى الدولي منذ 2018.

بارانينسي البرازيلي 
يخطط لشراء لقاحات كورونا 

للاعبيه وجماهيره!
■ برازيليا- رويترز: قال أتلتيكو بارانينســي 
البرازيلي إنه يريد شــراء لقاح فيــروس كورونا 
وجعله متاحا مجانا للاعبيه وموظفيه وجماهيره 
البرازيلــي قانونا هذا  البرلمــان  الأعضاء. وأقــر 
الأســبوع يســمح فيه للشــركات الخاصة بشراء 
سيشــتريه  إنه  بارانينســي  وقــال  اللقاحــات، 
بالتعاون مع شــركات أخرى إذا دخل القانون حيز 
التنفيذ. وأوضح بطل كأس كوبا ســودامريكانا في 
2018 أنه ســيجعل اللقاح متاحا "لجميع الموظفين 
والأعضاء  والعاملين  التدريبي  والطاقم  واللاعبين 
الذين يدفعــون ثمــن العضوية الشــهرية خلال 
الجائحة حتى وإن لم يكن باســتطاعتهم الذهاب 
إلى الملعب". ويقدر عــدد الأعضاء بين 20 و30 ألفا. 
وتبلــغ قيمة العضوية الشــهرية، وهي مشــابهة 
لأصحاب التذاكر الموســمية في الأندية الأوروبية، 

بين 75 و350 ريال برازيلي )62.86 دولار(.

إيقاف المدرب السابق
 لشباب مصر بسبب واقعة 

بطولة شمال افريقيا!
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحــاد المصري 
لكــرة القدم، إيقاف ربيع ياســين المــدرب الحالي 
لبتروجيت لستة شــهور وتغريمه 200 ألف جنيه 
على خلفية أحداث بطولة أفريقيا للشباب بتونس 
والتي كان يتولى خلالها تدريب منتخب الشــباب 
. وكان منتخــب الشــباب المصــري انســحب من 
تصفيات منطقة شــمال أفريقيا التي اســتضافتها 
تونس في كانــون الأول/ديســمبر الماضي، وهي 
المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب لأقل 
من 20 عاما والتي أقيمت مؤخراً في موريتانيا، بعد 
ثبوت إصابة 13 لاعبا بجانب ياسين في ذلك الوقت 
الكرة تحقيقا في  بفيروس كورونا، ليفتح اتحــاد 
الأمر وأســبابه. وأضــاف  الاتحاد أنــه قرر أيضا 
إيقاف وليد منظــور طبيب المنتخب الســابق عن 
ممارســة أي نشــاط بكــرة القدم لثلاثة شــهور، 
وتغريمــه 100 ألف جنيه، كما قــرر تغريم اللاعب 
عبدالرحمــن احمد لاعب انبي ومنتخب الشــباب 
مواليــد 2001، مبلغ 50 ألف جنيه. وغرم حســام 
أشــرف وعربي بدر لاعبا منتخب الشباب 20 ألف 

جنيه لكل منهما.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: أنهى مانشســتر يونايتد وفياريال 
ورومــا الفصل الأول مــن ربع نهائي "يوروبــا ليغ" بأفضلية 
واضحة بعد فوزه خارج ملعبه ذهاباً، فيما بات ممثل إنكلترا 

الآخر أرسنال في وضع صعب بعد تعادل قاتل على أرضه.
فــي الأندلس، يبــدو أن المغامــرة القارية الأولــى لغرناطة 
الإســباني ســتصل الى نهايتها بعدما خسر على أرضه أمام 
يونايتــد صفر-2، في وقــت عزز الأخيــر حظوظه بمواصلة 
مشــواره نحو الفوز بلقبــه الأول منــذ 2017. وبعدما تخطى 
صدمــة الخروج مــن الدور الأول لــدوري الأبطــال، يواصل 
يونايتد بقيادة المدرب أولي غونار سولشاير مشواره الموفق 
في المســابقة الرديفة ويبدو في طريقــة لإضافة غرناطة الى 
ضحيتيه السابقتين مواطن الأخير ريال سوسييداد وميلان 
الإيطالــي. وفــرض يونايتــد أفضليته منــذ صافــرة البداية 
لكن بــدون خطورة علــى مرمى الحارس روي ســيلفا بعدما 
أحكم المضيف الأندلســي إقفال منطقتــه. لكن الفرج جاء في 
الدقيقــة 31 عندمــا انطلق الفريــق بهجمة مرتــدة اثر فرصة 
خطيــرة لصاحب الأرض عبر روبرتو ســولدادو الذي ســدد 
في الشــباك الجانبية، فمرر فيكتور لينديلوف كرة طويلة من 
أمام منطقة جزاء فريقه الى ماركوس راشــفورد الذي كســر 
مصيدة التسلل وســيطر بحنكة على الكرة وانفرد بالحارس 
قبل التسديد في الشباك. وبات راشفورد أول لاعب إنكليزي 
يسجل ثمانية أهداف قارية ليونايتد في موسم واحد )بدون 
حســبان الأدوار التمهيديــة( منذ بوبي تشــارلتون موســم 
1964-1965. وكان الهــدف رقم 20 لراشــفورد هذا الموســم 
في جميع المســابقات، الفاصــل بين الفريقين مــع دخولهما 
اســتراحة الشوطين رغم تحسن أداء غرناطة وتهديده مرمى 
الحــارس دافيــد دي خيا. ورغــم بعض المحــاولات للفريقين 
وأبرزها لنجم يونايتد برونو فيرنانديش الذي اصطدم بتألق 
مواطنه ســيلفا )82(، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 
الأخيرة حين سجل فيرنانديش الهدف الثاني من ركلة جزاء 
انترعها بنفســه )90(، ليتحضر ثاني الدوري الممتاز بأفضل 
طريقــة لمباراته المحلية الصعبة فــي نهاية على أرض توتنهام 

قبل أن يستضيف غرناطة إياباً الخميس المقبل.
الايفــواري  البديــل  اعتقــد  "الإمــارات"،  اســتاد  وعلــى 
نيكــولاس بيبي أنه أهدى ممثل إنكلترا الآخر أرســنال الفوز 
على ضيفه ســلافيا براغ حين وضعه في المقدمة في الدقيقة 
86 بعدمــا دخــل اللقاء قبــل 8 دقائــق فقط، لكــن الضيوف 
خطفوا التعادل فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت بدل الضائع 
عبــر تومــاش هولــس. ومرة أخــرى، يجــد أرســنال بقيادة 
المــدرب ميكيــل أرتيتــا نفســه مطالباً باحــراز "يوروبــا ليغ" 
للمشــاركة الموســم المقبل فــي دوري أبطــال أوروبــا، لكنه 
ســيكون أمام مهمة شــاقة جــدا إيابا في براغ ضــد فريق لم 
يــذق طعم الهزيمــة للمبــاراة الثانيــة والعشــرين توالياً في 
جميع المســابقات، وأطــاح بالفريق الإنكليزي الآخر ليســتر 

أفضلية واضحة لمانشستر يونايتد وفياريال وروما... وأرسنال في وضع صعب!

راشفورد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى غرناطة 

■ الرياض - د ب أ: ذكر تقرير أن اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية لرؤساء الاتحادات الخليجية، 
في 26 نيسان/أبريل الجاري، سيشهد الحسم بشأن 
استضافة النســخة الـ25 لكأس الخليج لكرة القدم 

)خليجي 25(.
وكانت لجنة التفتيش المنبثقة من لجنة دراســة 
ملف الاستضافة عادت من محافظة البصرة العراقية 
التنفيذي في  اللجنة للمكتــب  الخميس. وســتقدم 
الاتحاد تقرير الزيارة، الذي اشــتمل على متطلبات 
والمستشــفيات  والفنادق  الملاعب  من  الاســتضافة 

والبنية التحتية في البصرة. وكان الاتحاد العراقي 
اعتمد ملعبــي البصرة الدولي، الذي يســع 65 ألف 
متفرج، والميناء، الذي يســع 30 ألف متفرج، ملعبين 
رئيســيين للبطولة في حال إقرار استضافة البصرة 
لفعالياتها. وذكرت مصــادر أن الاتحاد الخليجي لم 
يناقش أزمــة توقيت البطولة، التــي كان من المقرر 
تنظيمها في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو الموعد 
الذي يشــهد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات، 
إضافــة إلى ضغــط مباريات بعــض المنتخبات في 

التصفيات الآسيوية المشتركة.

»خليجي 25«

اجتماع 26 أبريل يحسم هوية المستضيف 

■ تشارلستون )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بلغت الأسترالية 
آشــلي بارتي المصنفة أولــى عالمياً الــدور ربع النهائــي لدورة 
تشارلســتون الأمريكية للتنس، بفوزهــا الصعب على الأمريكية 

شلبي رودجرز 7-6 )7-3( و4-6 و4-6.
ووصلت بارتي إلى تشارلســتون بعد تتويجها بدورة ميامي 
المرموقة )ألف نقطة( حيث نجحت بالدفاع عن لقبها. وبعد إعفائها 
من خوض الدور الأوّل، احتاجت بارتي الى 61 دقيقة على التراب 
الاخضــر في تشارلســتون لتخطي اليابانية ميســاكي دوي في 
الدور الثاني، لكنها عانت أمام رودجرز "اللاعبة الاســتثنائية في 
ضرباتها" بحســب ما أفادت الأســترالية. وتلتقي بارتي التي لم 
تلعب على أي نــوع من التراب منذ تتويجهــا في رولان غاروس 
2019، فــي ربع النهائي الإســبانية بــاولا بــادوزا الفائزة على 
الأمريكية الأخرى كايتي مكنالــي 6-3 و6-3. وبلغت الدور ذاته 
التونســية أنس جابر المصنفة 12 في هذه الدورة، بفوزها بثلاث 
مجموعات أيضاً على الفرنســية أليزيه كورنيه 5-7 و6-3 و6-

3، لتواجه الأمريكيــة الواعدة كوكو غوف الرابعة عشــرة التي 
تغلبت على مواطنتها لورن ديفيز 6-2 و7-6 )7-2(. وخســرت 
الدورة جهود الإســبانية غاربين موغوروزا المصنفة سادسة التي 
اضطرت للانسحاب أمام الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بسبب 
إصابة في ساقها بعدما حســمت المجموعة الأولى 6-صفر قبل أن 
تترك الملعب والتعادل سيد الموقف 2-2 في المجموعة الثانية. ولم 
تكن موغوروزا الضحية الكبرى الوحيدة، إذ انتهى مشــوار بطلة 
ويمبلدون مرتين التشــيكية بيترا كفيتوفــا المصنفة ثالثة على يد 
المونتينيغرية دانــكا كوفينيتش بالخســارة أمامها 4-6 و6-1. 
وتلتقي المصنفة 91 عالمياً في الدور ربع النهائي مع بوتينتســيفا. 
وبلغت ربع النهائي بطلة 2016 الأمريكية ســلون ستيفنز بفوزها 
على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-3 و6-4، لتواجه الروسية 
فيرونيــكا كوديرميتوفــا الفائزة علــى اليابانيــة كورومي نارا 

6-صفر و3-6.

بارتي الى ربع النهائي في صحبة أنس جابر وانسحاب موغوروزا

التونسية أنس جابر تحتفل بتسجيل نقطة على منافستها الفرنسية كورنيه

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أفاد ميامي هيت 
وصيف الموســم الماضي من الغيابــات في لوس 
أنجليــس ليكــرز حامــل اللقب لتحقيــق فوزه 
الثاني عليه هذا الموســم وجــاء 110-104، فيما 
أوقف لوس أنجليس كليبرز مسلســل انتصارات 
فينيكس صنز بالفوز عليــه 113-103 في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل جيمي باتلر 28 نقطة وفيكتور أولاديبو 
18 وتايلــر هيرو 15 ليقودوا هيت الى اســتعادة 
توازنــه بعد الخســارة بفــارق 12 نقطــة أمام 
وتحقيق  الثلاثاء،  أرضــه  على  غريزليز  ممفيس 
فوزه السابع والعشــرين هذا الموسم. لكن فريق 
المدرب إيريك سبويلســترا خسر جهود أولاديبو 
القــادم للفريق فــي 25 آذار/مــارس بعد صفقة 
تبادل مع هيوســن روكيتس، فــي الربع الأخير 
بســبب إصابة في ركبته اليمنى. وسجل هيت 9 
نقاط مقابل نقطتين لليكرز فــي آخر 2,14 دقيقة 
من اللقاء ليتقــدم 104-94، آخرهــا من رميتين 

حرتين لباتلر إثر خطأ فني أدى الى طرد ماركيف 
موريــس بســبب اعتراضــه على قــرار الحكم. 
وقلــص حامل اللقب النتيجة الــى 100-106 إثر 
ثلاثية من كنتافيوس كالدويل-بوب في آخر 29 
ثانية، لكن هيت ضمن الفوز بعدما نجح باتلر في 
ترجمة أربــع رميات حرة في الثواني الحاســمة 
مــن المباراة. وكان كالدويل-بــوب أفضل لاعبي 
ليكرز بتســجيله 28 نقطة، بينهــا 6 ثلاثيات من 
أصل 11 محاولة، فيما سجل الوافد الجديد أندري 
دروموند، العائد بعد غيابه لأربع مباريات بسبب 
إصابة في قدمه خلال مباراتــه الأولى مع فريقه 
الجديد في 31 آذار/مارس، 15 نقطة مع 12 متابعة 
بــدون أن يكون ذلك كافيــاً لتجنيب حامل اللقب 
هزيمة ثانيــة على يد وصيفه بعــد التي تعرض 
لها في شــباط/فبراير على أرضه 94-96. وافتقد 
ليكرز "الملك" ليبرون جيمس للمباراة العاشــرة 
توالياً بســبب الإصابــة التي حرمتــه أيضاً من 
نجمه الآخر أنتوني ديفيز في آخر 24 مباراة. كما 

غاب عن ليكرز الذي مني بهزيمته العشــرين في 
52 مباراة، كايل كوزما لإصابة في ربلة الســاق، 
لمباراة  إيقافــه  بســبب  هورتون-تاكر  وتالــن 
واحدة لدوره في الشــجار الذي حصل الثلاثاء 

خلال مباراة تورونتو رابتورز.
وبعــد هزيمتــين علــى التوالي أمــام دالاس 
مافريكــس وفينيكس صنز، اســتعاد يوتا جاز، 
متصــدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل ســجل 
في الدوري، توازنه بتغلبه على ضيفه بورتلاند 
تريل بليــزرز 122-103 بفضل جهــود دونوفان 
ميتشــل ورودي غوبير، إذ سجل الأول 37 نقطة 
والثاني 18 مع 21 متابعة. وأكد جاز مرة أخرى أنه 
لا يقهر في معقله، إذ حقق فوزه الثالث والعشرين 
تواليا على أرضه، مستفيداً من تفوقه تحت السلة 
حيث حقق 58 متابعة مقابل 41 لبلايزرز الذي برز 
في صفوفه داميان ليلارد )23 نقطة( وسي جاي 
ماكولوم )19( بدون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب 
فريقهمــا الهزيمة الثالثة في آخــر أربع مباريات. 

وحســم جاز اللقاء فعلياً في الربــع الثالث حين 
حــول تخلفه بفارق ســت نقاط الــى تقدم كبير 
بعدما أنهاه بأربعــين نقطة مقابل 19 فقط لضيفه 

نتيجة نجاحه في 57٪ من محاولاته.
ضيفه  انتصــارات  مسلســل  كليبرز  وأوقف 
صنز عند ســبع مباريات علــى التوالي بالفوز 
عليه 113-103 في مواجهة بين فريقين يحاولان 
اللحاق بجاز الى زعامة المنطقة الغربية. ويدين 
كليبرز بفــوزه الثالث توالياً والتاســع في آخر 
11 مباراة والخامس والثلاثين هذا الموســم الى 
نجميه بول جــورج وكواهي لينارد، إذ ســجل 
الأول 33 نقطــة مــع 7 متابعــات والثاني 27 مع 
5 متابعــات ومثلهــا تمريــرات حاســمة، فيما 
كان ديفــن بوكــر )24( وميكيــل بريدجز )20( 
ودياندري أيتون )18 مــع 10 متابعات( الأفضل 
في صفــوف صنز الذي مني بهزيمته الخامســة 
عشــرة هذا الموســم في المركز الثاني خلف جاز 
وأمــام كليبــرز بالذات فــي المنطقــة الغربية. 

وبغياب نجمــه يانيــس أنتيتوكونمبو لإصابة 
في ركبته، مني ميلووكي باكس بهزيمته الثانية 
توالياً والتاسعة عشــرة هذا الموسم، بخسارته 
أمام مضيفه دالاس مافريكس 101-116. ويدين 
مافريكس بفوزه التاســع والعشرين واستعادة 
هيوســن  أمام  الأربعاء  خســارته  بعد  توازنه 
روكيتــس الذي وضع حداً لمسلســل انتصارات 
منافسه عند 5 مباريات على التوالي، الى الثنائي 
بورزينغيس،  وكريســتابس  دونتشيتش  لوكا 
إذ ســجل الأول 27 نقطة مــع 9 متابعات ومثلها 
تمريــرات حاســمة والثاني 26 مــع 17 متابعة. 
ولعــب بورزينيغيس دوراً حاســماً فــي الفوز 
بتسجيله 11 نقطة في الربع الأخير، بينها ثماني 
على التوالي، ما مهــد الطريق أمام فريقه للتقدم 
نهائياً على باكس الذي خسر إثنتين من مبارياته 
الثلاث الأخيرة بغياب أنتيتوكونمبو رغم جهود 
دونتي ديفينتشنزو )22 نقطة( وبوبي بورتيس 

)20 مع 14 متابعة(.

هيت يستفيد من غيابات ليكرز وكليبرز يفرمل صنز

دورة تشارلستون للتنس

الدوري الأوروبي

ورينجرز الاســكتلندي. وعاد روما من أمســتردام بفوز ثمين 
علــى أياكــس 2-1 في أقــوى مواجهات الــدور. وهدد روما 
أصحــاب الارض باكراً، فســدد برايــان كريســتنتي بالقدم 
اليســرى باتجــاه المرمى تصــدى لهــا الحــارس الثالث في 
أياكس الشــاب كيل شــيربين )16(، واســتغل لاعب أياكس 
دايفي كلاســن خطأ في وســط الملعب من لاعــب روما أمادو 
ديارا، فمرر إلى القائد المخضرم دوشــان تاديتش )32 عاما( 
على الجهــة اليمنى داخــل المنطقة، الذي أعادهــا بدوره إلى 
الهولنــدي المندفع من الخلف فســدد بالقــدم اليمنى أرضية 
في الشباك )39(. ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط 
الثاني، حتى احتسب ركلة جزاء لأياكس بعد خطأ من مدافع 

روما روجر إيبانيس على تاديتش، نفذها الاخير بنفســه في 
وســط المرمى وتألق لوبيس في صدها )53(. وعاقب رجال 
المدرب باولو فونسيكا مضيفه بادراكه التعادل من ركلة حرة 
مباشــرة ســددها قائده لورينزو بيلغريني وأخطأ شــيربين 
في التعامل معها لتســقط من بين يديه داخل الشــباك )57(. 
وأطلق روما رصاصة الرحمة علــى أياكس باضافته الهدف 
الثاني، بعدما عوض إيبانيس الخطــأ الذي ارتكبه، بارتقائه 
لركنية فســيطر على الكرة بصدره وسدد "على الطاير" قوية 
هزت الشباك )87(. وفي كرواتيا، عاد فياريال بفوز ثمين من 
ملعب مضيفه دينامو زغرب 1-صفر، ســجله المتألق جيرارد 
مورينو من ركلة جزاء )44( بعد لمســة يــد داخل المنطقة على 

مدافع اصحاب الارض كيفــن تيوفيل-كاترين. وهو الهدف 
الخامس للمهاجم الاسباني في أقل من 10 ايام بعد هدفه مع 
منتخب بلاده في مرمى كوســوفو 3-1 في النافذة الدولية، 
وثلاثيــة الفوز أمام غرناطة الســبت في الدوري الاســباني. 
وحقــق فريق "الغواصة الصفراء" فوزه الســادس توالياً في 
مختلف المســابقات، منها فوزان علــى دينامو كييف، بقيادة 
مدربه أوناي إيمري الفائز بلقب المســابقة مع إشبيلية ثلاث 
مرات متتالية بــين 2014 و2016. وكان زغــرب حقق مفاجأة 
مدويــة في الدور الســابق بعدما قلب الطاولــة على توتنهام 
الانكليزي، فحول خســارته ذهاباً في لندن صفر-2 إلى فوز 

إياباً بثلاثية نظيفة.

■ تونــس - أ ف ب: أوقــف التلفزيون التونســي الحكومي معلّقاً 
رياضياً عن العمل وفتح تحقيقاً بعدما طلب جعة من زميله والميكرفون 
لا يزال مفتوحا في المباشــر قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي لكرة 

القدم.
وسُمِعَ بوضوح صوت المعلق قبل انطلاق المباراة الأربعاء يطلب من 
زميله تشكيلة اللاعبين ثم يقول "أعطني علبة جعة". وأصدرت مؤسسة 
التلفزة الوطنية بيان "اعتذار" أشــارت فيه الــى أن "على إثر ما صدر 
من المعلق المكلف في مباراة الاتحاد المنســتيري والنادي الافريقي من 
عبارة غير لائقة قبل اللقاء، تعتذر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية 

من السادة المشــاهدين". وقامت "الادارة بإيقاف المعلق فوراً إلى حين 
انتهاء التحقيــق لاتخاذ الاجــراءات التأديبية اللازمــة". وقال نجل 
المعلق إن "خطأ تقنياً" حصل وإن شــرب الخمر "حرية شخصية"، كاتباً 
على "فيســبوك" أيضاً أن والده يتناول جعة محلية خالية من الكحول. 
وانتشــر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه صوت المعلق فقط، على مواقع 
التواصل وتسبب بسيلٍ من التعليقات الساخرة وتم نشر صور مُرَكَبة 
لشــعار التلفزيون بجانب شــعار العلامة التجاريــة المصنعة للجعة. 
وتنظم الســلطات التونسية اســتهلاك وبيع الخمور بأنواعها وتمنع 

شرب الخمر في مواقع العمل وداخل المؤسسات الحكومية.

الكرة التونسية

إيقاف معلّق رياضي لطلبه جعة خلال البث المباشر!

دوري السلة الأمريكي
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الحنيطي يبلغ الرسالة الملكية وحمزة: »لست المسؤول عن مشاكل الدولة«... والملك في بيان المصالحة: »والعافين عن الناس«

بتسريب حديث مسجل بين الأمير وقائد الجيش: أحداث العائلة المالكة... إطلالة على بواطن القصر الأردني
 جاكي خوجي

 
 

■ من أراد أن يعرف ما هــو البلاط البيزنطي، 
فليذهب إلــى عمــان. الثلاثاء من هذا الأســبوع 
وتحديداً بعد أن كان واضحاً بأن النزاع في العائلة 
المالكة حُل، أُلقيــت القنبلة. واحد من مقربي الأمير 
حمزة سرب باسمه التســجيل الذي أجراه الأمير 
بنفســه في اللحظة التــي صدرت فيها الإشــارة 
لإحــدى أكبر الاضطرابــات التي شــهدها القصر 
الهاشــمي. لقد أرســل الملك الجنرال يوسف أحمد 
الحنيطــي ليبلغ أخــاه الأمير حمزة بن الحســن 
بالبقاء تحــت الإقامة الجبرية مــن الآن فصاعداً. 
وكان وصل إلــى بيته ظهر الســبت، وحظر عليه 
الحديث مع أحد أو كتابة البوســتات في الشبكات 
الاجتماعية، وألا يتعــدى خروجه زيارة الأقارب. 
وســرعان ما علم الأميــر بقطع خــط الهاتف في 
بيته مع خط الإنترنــت. لم تكن محاولة لعزله عن 
العالــم، بل ولإهانته أيضاً. تحــدث الحنيطي ولم 
يعرف أن حديثه يســجل. بعد ثلاثــة أيام من ذلك 

سُرب التسجيل.
 حمزة هو الأخ غير الشــقيق لعبد الله الثاني، 
وهــو بكر الملكة نــور. أما عبد الله فهــو ابن الملكة 
الراحلة منى التي ســبقتها. قبل لحظة من وفاته، 
أمر الحســن بتعين عبد الله ملــكاً بعده، وحمزة 
ابن الـــ 19 ولياً للعهــد. بعد خمس ســنوات من 
تتويجه، وحن شــعر بأنه ثابت في كرسيه، أطاح 
الملك بأخيه غير الشــقيق وعن مكانــه ابنه البكر 
الشاب. شعر حمزة بأن عبد الله سلب منه نصيبه 
في الحكم وأهان وصية أبيهما. انسكب الدم الفاسد 

في العلاقات بينهما منذئذ كالماء.
 لقــد كان تســجيل الحديث بن الأميــر وقائد 
الجيــش الأردني فرصــة نادرة للإطــلال على ما 
يجري في الغرف المغلقة فــي لحظات الذروة التي 
لم يشــهد لها مثيــل. هذا تســجيل أصيل، لا يمكن 
إخراج مثيــل لــه أو تزييفه. الحنيطــي يتحدث 
بهمس ويسمع كمن لا يستطيب هذه المهمة. »جئت 
لتهددني؟ ما هذا الكلام؟«، يقول له حمزة. يحاول 
الضابط الكبير تهدئته: »سيدي الأمير، الأمير...«. 
حمزة يعصف: »مشاكل إدارة الدولة ترميها عليّ؟ 

كل الفشل بسببي؟«. »لا، لا، ســيادة الأمير«، يرد 
قائد الجيش بحــرج، ولكن حمزة يثور أكثر فأكثر. 
»تأتــي إلــى بيتي وتقول لــي إنك وقــادة أجهزة 
الأمن تهددونني؟ خذ ســيارتك واخرج من الباب! 
أحترمك، وأحترم المؤسســة التي تمثل، ولكن خذ 

سيارتك – وارحل«.
 الحنيطي يطلب منه أن يهــدأ لأن أبناء العائلة 
سيســمعون الحديــث. وهــو لا يتصــور أن هذه 
اللحظــات المهينة ســتكون قريباً مــن نصيب كل 
العالم. »لا تقل لي لا ترفع الصوت!« يقول له حمزة. 
»أنت تفهم مــا تقوله لي؟«، يحاول الحنيطي تكرار 
التعليمــات، فيقاطعه حمزة: »ســيدي، أنا أردني 
حر، ابــن أبي. أخدم وطني مثلما أقســمت على أن 
أفعل حتى موتي. أين كنت قبل عشرين سنة؟ كنت 
أنا ولي عهد هذه الدولة بأمر مــن أبي رحمه الله. 
أقســمت له بأن أخدم وطني وشعبي... وتأتي إليّ 
الآن بعد »التخبيصات« التــي تمت، وتقول لي أن 

أطيع؟«.
 بعد بضع ســاعات من ذلك، من يوم الســبت، 
سُربت هذا لأول مرة بالإقامة الجبرية على الأمير. 
وفي مســاء ذاك اليــوم، خرق حمــزة التعليمات 
وسجل نفسه في شريط روى فيه عن الأمر. وكانت 
حجته بســيطة ومقلقــة. في عهد أبيــه، قال، كان 
الأردن قدوة للتعليم والحريات والحكم الســليم. 
ومنذئذ، تحولت إلى مملكة فســاد، وإدارة فاشلة، 
وكم أفواه. مثلمــا ينكلون بكل من يتحدث ضدهم، 

هكذا هم ينكلون بي الآن.
  هذه القصة بعيــدة عن محاولــة انقلاب، بل 
ولا تقتــرب منها. ومع ذلك، فــإن مثل هذا التحدي 
ضد عبد الله على لســان ابن العائلة لم يسبق أن 
كان، ولا مــدى كشــف كهذا أيضاً. تعــرف العائلة 
الملكية الأردنية كيف تحمي نفسها وتبعد أسرارها 
عن الجمهــور، حتى لو كانت تتعلق به مباشــرة. 
وبسبب قرب الدم بينهما، يشعر الملك بخطر كبير. 
فخيانة أخ مدعوم من كثيرين هي الأكثر خطراً. وقد 
شوش هذا تفكيره السليم مثلما يحصل للمرء عند 
الغضب الشــديد. لو كان عمل برباطة جأش، كما 
هي عادته، لما وقع في الفخ الذي أعده لنفســه.  في 
الشــطرنج هناك تعبير يســمى موت مدرج؛ تُغلق 
قلعتــان على الملــك، دون أن تكون هنــاك أحجار 

أخرى تفصل بينهما، وإذا ما فر من واحدة سيعلق 
بالأخرى. من اللحظة التي اســتعرض فيها حمزة 
العضــلات ورفض إطاعة الإقامــة الجبرية، قضى 
على الملك بموت مــدرج. إذا تنازل لحمزة عن الأمر 
فســيتخذ صورة الضعيف، وإذا مــا ألقى به إلى 
المعتقل فسيعلل كل ما قيل عنه بأنه فاسد ومسكت 
للنقد. لقد نســي عبد اللهأان لحمزة حساباً طويلًا 
معه، وسيســعده أن يهينه على الملأ. لقد خرج إلى 
المعركة واثقــاً بانتصاره، وعندهــا وقع في كمن. 
واضــح للجميع من انتصر في هذه الجولة دون أن 
يخرج متظاهر واحد إلى الشوارع، لقد نجح حمزة 
في غرس رسائله ونجح في أن يعرض الملك كمدير 

فاشل وطاغية.
 لكل هذه الأســباب، ســارع عبد الله إلى إنهاء 
الأزمة الحــادة. فطالما بقي الحدث فــي العناوين 
الرئيســة فهذا ســيغذي ضده النقد علــى أدائه. 
تحولت المواجهة من اللحظة الأولى إلى صراع بن 
الخير والشــر، بقبطان ســفينة تهتز أطاح بأخيه 

الشــاب كي يعن ابنه بــدلًا منه، وهــو الآن يفقد 
رباطة جأشه. حمزة ليس أميراً ككل الأمراء، يحبه 
الجمهور، ويذكّر بأبيه من حيث منظره وأســلوب 
حديثــه، ويمثــل للأردنين ذكرى أيــام الاحترام 

المتبادل والاستقرار.
 غيــر أن الواقع معقد ولا ينقســم إلى أســود 
وأبيض مثلما في لوحة الشطرنج. من بن الاثنن، 
تلقى المســؤولية الثقيلة على كاهــل أحدهما فقط. 
عبد اللــه الثاني يتصــدى لجملة مشــاكل آخذة 
في الاحتــدام. البطالة تقترب مــن 40 في المئة بن 
بالملاين،  وعراقيون  سوريون  ولاجئون  الشباب، 
وصندوق يفرغ، ومياه تتقلص، ورؤســاء عشائر 
غير راضن. وتضــاف إلى كل هذا معدلات الإصابة 
بكورونــا. في كل يــوم يموت عشــرات المرضى. 
والعــدد تجاوز هذا الأســبوع 7.500 ضحية، ومن 

يدري أين يتوقف.
 في 2004، عندما أطاح بولي العهد الشــاب ابن 
الملكة نور، عمل عبد الله بروح الســاعة. كان هذا 

هو عهد ما قبــل الربيع العربي. وكان يمكن للملوك 
أن يفعلوا ما يشاؤون. كانت نور وابنها من النظام 
القــديم، وكان عبد اللــه فــي ذروة تموضعه في 
المنصب وبناء دائرة الموالن. وكان من الطبيعي أن 
يرغب في إحاطة نفسه بالموالن. في ثقافة القبيلة، 
وفي الغالــب أيضاً في الحياة نفســها، الابن أكثر 
ولاء مــن الأخ. وكانت الإطاحة بحمــزة في حينه 
ليست متوقعة فحســب، بل وطبيعية أيضاً. ولكن 
نور وأبناءها شعروا كأنهم أصحاب أسهم ركل بهم 
إلى الخارج، دون سبب منطقي. وهناك زرعت بذور 
الانقســام. إن ضعف الأردن في السنوات الأخيرة 
يعزز إحساســهم بأنه إبعادهم عن الطريق لم يكن 
ظلماً شــخصياً فقط، بــل وخطأ أيضــاً. ومنذئذ، 
لاحقوا عبد الله في المفترقات الهامة، إلى أن وصلوا 
الذروة هذا الأســبوع. »ماذا يحصــل في الأردن؟ 
المســؤولية«،  الجميع  يتحمــل  لأن  الوقــت  حان 
غردت نور قبل نحو شهر في حسابها على »تويتر« 
متزايدة  »أعداد  العالية.  كورونا  معدلات  وتناولت 

من الأصدقاء اأاعزاء، الأصدقاء الذين هم أحبتنا، 
ومواطنينا الأعزاء – يحتضرون«.

 تجســد هذه القصة بأن الملوك هم بني البشــر 
أيضاً. فهم هشــون، يحســدون، وأحيانا يفقدون 
رباطــة الجأش. يشــعر عبد الله بأنــه يعمل ليل 
نهــار للحفاظ على بقاء المملكة فــي وجه المخاطر. 
هذه مواجهة مفعمــة بالتوتر. يحمــل على كتفيه 
مســؤولية ســلامة الوطــن ومواطنيــه، بينمــا 
المتفرجون أحرار في الانتقــاد كما يحلو لهم، دون 
أن يعطوا الحســاب لأحد.  رغــم المصاعب، ينجح 
القصر منذ ســنن في استقرار الســفينة، ويناور 
في بحــر مزروع بالألغام... يكثــر من الصراخ عن 
ضائقته، ولكن بعبث أحياناً. أمام إخوانه العرب، 
والبيت الأبيــض، وفي آذان الاتحــاد الأوروبي، 
وفي واقع الأمر أمام كل من يمكنه أن يســاعد، وها 
هو بينمــا ينفخ الملك أمام عقــدة التحديات، يأتي 
حمزة ويسعى لإثارة احتجاج الجماهير ضده. ثار 
غضبه، ثارت حميته، فقرر أن يرد بقوة. في نظرة 
إلى الوراء، كان مــن الأفضل لو أنه أتاح لحمزة أن 
ينفذ بضع مظاهرات. فهو ورجاله خبراء لسنوات 
في معالجة احتجاجات الشارع. يوم الاثنن، جند 
ه الأمير حســن، للتوســط بــن الطرفن.  الملكُ عمَّ
فوجد الراشد المســؤول طرفن تواقن للنزول عن 
الشجرة، وينتظران قوة تأتي لإنقاذهما من هناك. 
طُلب مــن حمزة وتفضــل بكتابــة تصريح يعرب 
فيه عن ولائه لوحدة العائلة ويعترف بالمســاعي 
للحفاظ على اســتقرار الأردن. بعد يومن من ذلك، 
أول أمس، نشــر عبد الله بياناً صــادراً عنه. اتهم 
حمزة بمحاولة زرع نزاع عائلــي يهز أمن الأردن، 

ولكنه هدأ الروع بأن خطر الانقسام انقضى.
 أشار الملك في بيانه إلى قرب استنفاد التحقيق، 
ونشــر نتائجه. وأضاف إلى بيانه آية من القرآن 
»والكاظمن الغيظ والعافن عن الناس« من سورة 
آل عمران. وهنــا تكمن كل القصــة. صحيح أنني 
غضبت كما يعترف الملــك، ولكني جندت كل قواي 
وعفوت. وأجمل بأن »هذا التحــدي لم يكن أخطر 
ما شهدنا، ولكنه كان أكثر إيلاماً«. والآن، أعزائي، 

سنتوجه إلى معالجة المشاكل الكبرى. 

معاريف 2021/4/9

ضباط إسرائيليون يقللون من جدوى المعارك البحرية مع طهران... و»شبيه ترامب« قد يخرج ورقة »حكومة برعاية رحيل أبو مازن«   

وهو يصارع القضاء: إسرائيل تبرق لبايدن بختم »سافيز«... ونتنياهو: »اتفاقكم كقشرة ثوم« 
 

عاموس هرئيل
 
 

■ الهجوم الأخير المنسوب لإســرائيل الذي أصيبت فيه 
سفينة إيرانية في البحر الأحمر بانفجار لغم بحري الثلاثاء 
الماضي، ليس مجرد عملية عادية، بل يختلف عن سابقيه في 
نوعية الهدف الذي تم اختياره وفي توقيت الهجوم وسياقه.
 سفينة »ســافيز«، هي في الأصل سفينة نقل، وهي حسب 
الشــركات العاملة في تحليــل بيانات الملاحــة، تقضي في 
السنوات الأخيرة معظم الوقت في المكان الذي هوجمت فيه 
بن شواطئ اليمن وشــواطئ إريتيريا. قال رجال مخابرات 
غربية إن الســفينة تعود لحــرس الثــورة الإيراني، وأنه 
بوجودها في المنطقة فإنها تستهدف أن تعمل كـ »سفينة أم« 
كنوع من قيادة بحرية، قاعدة عائمة مســؤولة عن عمليات 
اســتخبارية وعمليات كوماندو. الســفينة مزودة بقوارب 

سريعة ورافعات تمكن من إنزالها إلى المياه.
 ثمة تقدير بأن الســفينة لعبت دوراً في تقديم المســاعدة 
الإيرانيــة للمتمردين الحوثين في الحــرب الأهلية الدائرة 
في اليمن، إلــى جانب عمليات وجهت للجارة الســعودية. 
»ســافيز« توفر لحــرس الثورة حضــوراً ثابتاً فــي منطقة 
حساسة بالنسبة لإيران، وهي محور النقل البحري المركزي 
الــذي يربطها )أيضاً دول وســط وشــرق آســيا( بالبحر 

المتوسط وأوروبا.
 كما نشــر في »هآرتس« في الشــهر الماضي، فإن عشرات 
الهجمات البحرية ضد ســفن إيرانية حدثت في الســنوات 
الثلاث الأخيرة  معظمها في البحر المتوسط والقليل منها في 
البحر الأحمر. وجه نصيب الأســد من تلك الهجمات لســفن 
عملــت على تهريب النفــط من إيران إلى ســوريا، حيث تم 
تخصيص الأموال التي دفع مقابلها لتمويل شــراء الســلاح 
لحــزب الله. مؤخراً، حســب تقارير أجنبية، تم اســتئناف 
الهجمات ضد الســفن التي قامت بتهريب السلاح إلى موانئ 

في شمال سوريا.
 الســفينة الأخيرة التي هوجمت هي هدف من نوع آخر. 
فمهاجمتها، مثلما يتبن من المنشــورات، تبدو مثل إرســال 
رســالة إســرائيلية صريحة لطهران بعد أن قام الإيرانيون 
بمهاجمة ســفينتن خلال شــهرين تمتلكها جزئياً شــركات 
إســرائيلية في بحر العرب. هذا ضرر مباشر لحرس الثورة 
الإيراني، إضافة إلى أضرار جسيمة عندما كشفُ عن العلاقة 

بينهم وبن السفينة.
 هنا تأتي مسألة التوقيت؛ لأن »سافيز« رست في المنطقة 
لفترة طويلــة، يبدو أنه لم تكــن هناك مهلــة زمنية ضيقة 

للعمل على جدول الأعمال الــذي احتاج إلى القيام بالعملية 
في الوقت الــذي حدثت فيه تماماً. مع ذلــك، حدث الهجوم، 
حســب مصادر أمريكيــة، فجر الثلاثاء، بضع ســاعات قبل 
بدء اللقاء الأول في المفاوضات بن إيــران والدول العظمى 
الذي اســتهدف التمهيد لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 

النووي مع طهران.
 »التاريخ علمنا أن الاتفاقيات مع أنظمة متطرفة مثل هذه، 
تساوي قشــرة ثوم«، قال أمس رئيس الحكومة نتنياهو في 
خطابه في مراسيم الاحتفال بذكرى الكارثة. »وأقول لأفضل 
أصدقائنا بأنه يجب ألا يكون هناك أي خطأ. فاتفاق مع إيران 
ســيمهد لها الطريق للوصول إلى السلاح النووي، هو اتفاق 
غير ملزم بالنسبة لنا«. بالنسبة للهجوم، نشرت »نيويورك 
تايمز« بأن إســرائيل قد أبلغت الولايــات المتحدة عنه فور 
وقوعــه. يصعب التصديق بأن الأمــر يتعلق بتزامن فرص. 
الإعلان عن الهجوم يشــير إلى أن إســرائيل تواصل الخط 
المبــادر والعنيف تجــاه إيران، حتى في الوقــت الذي تتبع 
فيه واشــنطن مقاربة تصالحية وتريد العــودة إلى الاتفاق 

النووي بسرعة.
 لقد ســبق ما نشــر في الصحيفة عن الحــرب البحرية 
تقرير آخر، أقــل تفصيلًا، في »وول ســتريت جورنال«. إذا 
كان مصدر النشــر الأول في بداية آذار هو إدارة بايدن، فهذا 
يدل على رغبة الأمريكين في تحييد ضجة خلفية إسرائيلية 
قبل العودة إلى المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني. 
ولكــن إذا كان هــذا هو الهــدف الأصلي، فقــد أخطأ الهدف 
تماماً. وقد حــدث العكس بالضبط؛ ففي البلاد نشــر المزيد 
من التفاصيــل، الإيرانيون هاجموا ســفينة أخرى تمتلكها 
إسرائيل، هذا ما يتبن من التقارير الجديدة، وإسرائيل ردت 

برفع مستوى ردها.
 إن مــا يجري بن الطرفن الآن هــو معركة بحرية وليس 
حرباً. ســلاح البحرية في الدولتن غير كبير بشكل خاص، 
ومعظم أدواته ليست قريبة من بعضها. ولكنها معركة آخذة 
في الاتساع ووصلت إلى ساحات بعيدة، وقد أصبحت تشمل 
عشــرات الهجمات، حيث قــررت إيران الرد علــى الهجوم 
الأخير. هذه الخطوات لا تنعكس بالضرورة على الســاحة 
البحرية. لإيران احتمالات كثيرة أخرى للعمل ضد إسرائيل، 
بدءاً باستخدام طائرات بدون طيار )مثل الهجوم على مواقع 
النفط في الســعودية(، وإطلاق صواريخ مــن مدى قصير 

نسبياً، من الحدود السورية.
 إسرائيل الرســمية لا ترد على هذه الأمور. وتطرق وزير 
الدفاع بني غانتس أمس إلى التقارير بصورة عامة. ومن غير 
الواضح الآن ما إذا كان وزير الدفاع شــريكاً كاملًا في بلورة 

السياســة الهجومية أم أنه أبلغ عنها عند تسلمه لمنصبه قبل 
سنة تقريباً، أو إذا الكابنت الأمني الذي لا يعمل تم وضعه في 
الصورة. وعلى أي حال، قال رئيس »أزرق أبيض« إن »جهاز 
الأمن مســتعد في الوقت الحالي للمواجهــات المحتملة التي 
يمكن أن تضعها إيران أمامنا، بشــكل مباشر أو غير مباشر، 

عن طريق مبعوثيها في الشرق الأوسط«. ولم يشرح.
 يمكــن التقدير بأن المعركة البحرية نمت من الأســفل إلى 
الأعلى، وسلاح البحرية شخّص تحدياً )مساعدة اقتصادية 
إيرانيــة لحزب اللــه(، وعــرض القدرة للتشــويش عليه 
)نشاطات سرية لســرب 13(. وتم الحفاظ على قواعد العمل 
بدون قتلى وبدون إضرار للبيئــة، و«ضجة« بالحد الأدنى، 

إلى أن حدثت التسريبات.
 اســتناداً إلى المعطيات التي تســربت، ما من شــك بأن 
الإيرانين وقعوا في ضرر كبير، ســواء بخســارة مداخيل 
ببضــع مليارات مــن الــدولارات التي لم تصل إلــى هدفها 
النهائي، حزب الله، أو أنه تم الكشــف عــن درجة قابليتهم 

للإصابة.
 الســؤال كالعادة هو: إلى أي درجة تخدم هذه العمليات 
المســتمرة والناجحة الهدف النهائي، أي المس بقدرة إيران 
ومكانتهــا، وما هو الخطر الكامن فيها من ناحية إســرائيل؟ 
الهجمات الإيرانية المضادة كانت رمزية في أساسها وتسببت 
بضرر قليل وأصابت ســفناً لها علاقة بإسرائيل بصورة غير 
مباشرة. ولكن إمكانية ضربة مســتقبلية في البحر ستكون 
أكبر بكثير، لأنه التجارة الإســرائيلية تتم عن طريق البحر، 
وهي مقرونة بمســارات بحرية طويلة، يصعب الدفاع عنها 
بشــكل فعال. واســتمرار سياســة الهجمــات البحرية هو 
إشكالي في الأجهزة الأمنية وفي هيئة الأركان العامة نفسها. 
هنــاك ضباط كبار يعتقدون أن الفائــدة المرجوة من المعركة 
البحرية محــدودة، والتفاخر بها مبالغ فيه، والمخاطرة التي 

تكتنفها كبيرة جدا.
  لا تقتصر الحساســية الأمنيــة على الســاحة البحرية 
فقط، رغم الاهتمام الضئيل المكرس لها في وســائل الإعلام. 
وإسرائيل تستمر في سياســة الهجمات الجوية في سوريا، 
والتي يرافقها في الغالب احتكاك عال مع قواعد ومستشارين 
إيرانيــن )أول أمس ليلًا، تم قصف إرســالية ســلاح قرب 
دمشــق(؛ والاضطرابات الداخلية في لبنان تضع حزب الله 
في ضائقة فريدة؛ وفــي الضفة الغربيــة اضطرابات حول 
احتمالية إعلان الســلطة الفلسطينية أخيراً عن إلغاء عملية 

الانتخابات.
 يبدو أن قطاع غــزة في هذه اللحظة هــو الأكثر هدوءاً  
بن كل الســاحات العسكرية، فحماس معنية جداً باستمرار 

عملية التســوية، التي تشــمل الدفع قدماً بمشــاريع البنى 
التحتيــة مقابل هدوء عســكري كامل. التهديد الأساســي 
للهدوء في منطقــة الجنوب يأتي من تفشــي وباء كورونا 
في القطاع، الذي يمكنه في ظــروف معينة أن يحث حماس 
على تفعيل إشارات عســكرية )إطلاق الصواريخ( لتسريع 
الحصــول على مســاعدات طبية مــن إســرائيل والمجتمع 

الدولي.
 الاثنن الماضــي، هبطت طائرات لســلاح الجو الأردني 
في مبنى المقاطعة في رام الله، وحملت معها رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس )أبو مازن(، حن ذهب الرئيس 
عبر الأردن لإجراء فحوصات طبية وصفت بأنها عادية، في 
ألمانيا. ولكن في ســنه المتقدمة )85 ســنة(، وفي ذروة وباء 
عالمي، فمثل هذه الرحلة لا تعتبر شيئاً عادياً. بطبيعة الحال، 
نتجت عنها شــائعات، يبدو أنها غير مؤكدة، عن مضاعفات 

صحية في حالته.
 إن متابعة صحة أبو مازن التي تكتنفها درجة من القلق، 
تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في قائمة مجالات 
الاهتمام الأساســية منذ فترة؛ فأي جنرال تولى منصبه في 
قيادة المنطقة الوســطى في العقد الأخير سارع إلى تشكيل 
طاقم )الآن طاقم »اليــوم التالي«( من أجل تقدير التطورات 
التي ستحدث بعد استقالة أو وفاة عباس، واكتشف الجميع 
أن الرئيــس بقي في مكانه حتــى بعد أن أنهــوا مناصبهم 
وذهبوا إلى مناصب أخرى. بشــكل عام، مثلما أشار مصدر 
أمني إسرائيلي ذات مرة، يبدو أنه لا توجد شخصية كبيرة 
فلســطينية تخلو من ملف ثقيل من المشكلات الصحية. ومع 

ذلك، جميعهم يحظون بحياة طويلة.
   إن قلقهــا على أبو مازن يجســد إلــى أي درجة تعتمد 
إســرائيل، حتى تحت حكم نتنياهو، على شريك تعبس في 
وجهه، وإلى أي درجة يبدو الاســتقرار في جميع الساحات 
هشــاً. عندما تكون احتماليــة عدم الاســتقرار عالية فإن 
التصعيــد، أو على الأقــل أجواء الخوف الدائــم، قد يخدم 
مصالح رئيس الحكومة السياســية. هكذا تصرف نتنياهو، 
في ســياق آخر، بعد جولة الانتخابــات الثالثة في آذار من 
الســنة الماضية، عندما أغرى كاتس ونصف »أزرق أبيض« 
للانضمام إلى حكومته قصيــرة العمر برعاية أزمة كورونا. 
وحتى قبل ذلك، وبعد جولة الانتخابــات الثانية في أيلول 
2019 ضخم وبشكل متعمد معلومات استخبارية عن انتشار 
إيرانــي جديد في اليمن، في محاولة فاشــلة لتحقيق نفس 

الهدف.
 فكيــف بنتنياهــو الآن وهو بظهر للحائــط على خلفية 
صعوبة كبيرة في تشــكيل الائتلاف وبدايــة مرحلة تقديم 

البينــات في محاكمته. الخطابات الاســتثنائية التي ألقاها 
في هذا الأســبوع دلت على وضعه. الاثنن، فــي الرد على 
خطاب الافتتــاح للمدعية العامــة، ليئات بــن آريه، ألقى 
رئيس الحكومة »خطــاب الانقلاب«، الذي اتهم فيه بصورة 

مهووسة النيابة العامة بمحاولة انقلاب.
 أول أمس، زاد على ذلك عندما أصبح خطابه السنوي في 
احتفال ذكرى الكارثة مزيجــاً متطرفاً لا طعم له من الكارثة 
وكورونــا ومحكمة الجنايات الدولية فــي لاهاي. لم يتولد 
فقط من هذا الخطاب انطباع يقول على لســانه أن »الدولة 
هي أنا«، بل إن تاريخ الشــعب اليهودي مقــرون بتاريخه 
الخاص. وإنجازه في إحضار اللقاح يســاوي جهود الإنقاذ 

من الكارثة.
 في هذه الخطابات، ظهر نتنياهو مثل نســخة أكثر بلاغة 
من صديقه، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفس 
النرجســية المتطرفة ونفس رؤية الواقــع المعطوبة ونفس 
مســتوى الانفصال عــن المواطنن. هو غــارق في صراعه 
على البقــاء إلى درجة أنه لا يميــز ردود الفعل غير المريحة 
لكثيرين من مســتمعيه. هذا السلوك يثير التساؤلات. أولًا، 
كلما تقدمت المحاكمة كيف يمكن لرئيس الحكومة، سواء في 
وظيفة مؤقتة أو دائمة، مواصلة إدارة شؤون الدولة المعقدة، 
ذلك كل اهتمامه ينصب على جهوده لعدم إدانته وسجنه؟. 
ثانياً، على المدى الآني، ألن يزيد إغراءه باســتخدام ذريعة 
أمنية ليلتهم الأوراق من جديد ويحسّــن وضعه السياسي 

والقانوني؟
 نتنياهــو، مثلما نشــر هنا مــرات كثيــرة، أظهر خلال 
الســنن درجة كبيرة من المســؤولية والحــذر الأمني، ففي 
اتخاذ القرارات حول اســتخدام القوة العسكرية كان يدرك 
احتماليــة تعقيد الأمــور والمخاطرة بتكبد الخســائر. غير 
أنه انحرف مــرة واحدة فقط، عشــية الانتخابات الثانية، 
عن عادتــه وضغط من أجل المصادقة علــى عملية هجومية 
غيــر متزنة في قطاع غــزة. وقد اهتم الجيش الإســرائيلي 
العملية  وتأجلت  بصــده.  للحكومة  القانوني  والمستشــار 
لشهرين، حيث تم تنظيف الســياق السياسي منه. في هذه 
الأثناء، حيث وضع نتنياهو معقد أكثر، يبدو الإغراء كبيراً. 
حتى المســؤولية التي ألقيت على رؤســاء الأجهزة الأمنية 
للقيام بدورهم الرســمي، هي أكبر مما هــي دائماً. بكلمات 
أخرى، يجب الاســتعداد لبضعة أسابيع أخرى من التأرجح 
في الحلبة الداخلية والحلبة الخارجية، والمقصود ليس فقط 

التعرج في المفاوضات الائتلافية.

 هآرتس 2021/4/9

فرحاً بخلافات خصومه ومترقباً نتيجة التماس للمحكمة بسحب التكليف منه

نتنياهو المتهم... من »عاشق لاتيني« إلى »معلم« في انتهاز الفرص ونكث العهود
 

سيما كدمون
 
 

■ الثلاثــاء الماضي، كلف رئيــس الدولة نتنياهو بتشــكيل الحكومة 
التاليــة، فقد قرر إعطاء التكليف لمن يقدم إلــى المحاكمة الجنائية بقضايا 

الرشوة والغش وخيانة الأمانة المدعوم من 52 نائباً فقط.
  فشل الرئيس ريفلن في تفكره لمرتن. ثمة من سيقول إن مرتن خلال 
سبع ســنوات ليســتا كثيراً، ولكن هذان فشلان ســيلقيان بظلال ثقيلة 
علــى ولايته، على الأقل في وعي الكثيرين من مواطني إســرائيل: الأول، 
حن احتفل في ليــل الفصح الماضي مــع عائلته، في الوقــت الذي أطاع 
مواطنــو الدولة تعليمات الإغلاق، والثاني جرى هذا الأســبوع حن قرر 
إعطاء التكليف لنتنياهو. اعتــذر ريفلن على المرة الأولى وطلب المغفرة، 

وسيتعن على التاريخ أن يغفر له على المرة الثانية.
 كان يمكن لرئيس الدولة أن يكســب عالمه بقرار قيمي. كان من واجبه 
أن يرفــض إعطاء التكليــف لمن يقدم إلــى محاكمة جنائيــة بمخالفات 
خطيرة تشكل مســاً بطهارة المقاييس. كان يمكنه أن يفعل أموراً كثيرة... 
أن يرفض.. أن يكلف شــخصاً آخر.. أن يدعــو لبيد وبينيت كما طلب منه 
مندوبــو »أمل جديد«، ومثلما فعل مع غانتس ونتنياهو، أو أن يســتقيل. 
نعم، حتى أن يســتقيل، وأن يقول إن ضميره لا يســمح لــه بذلك. ولكن 
ريفلن الذي يوشك على إنهاء ولايته، اختار أن يفعل ما يعرف كيف يفعله 

على النحو الأفضل... أن يكون رسمياً.
 فهل تأثر أحد ما من أن نقل التكليف بواسطة رسول ولم يعطَ لنتنياهو 
في مقر الرئيس؟ هل خرج أحد ما عن طوره من شــدة الانفعال حن رفض 
الرئيــس أن تلتقط له صورة مع رئيس الــوزراء؟ هل هذا ما توقعناه من 
الرئيس في ســاعة اختبار كهذه – أن يفرض عقوبات عديمة الجدوى وألا 

يستخدم قوته على نحو مناسب؟
 إن ألف خطاب دموع من ريفلن لن ينجح في تشويش العار. لقد وقعت 
في حجر ريفلن فرصة للتأثير على التاريخ الدستوري لدولة إسرائيل في 

ظل تبني طهارة المقاييس، ففوتها.
 بعض من العقاب على الأقل تلقاه ريفلن فــي احتفال الذكرى في »يد 
واسم«، حن اضطر للاستماع إلى الخطاب الفضائحي لمن منحه التكليف. 
دون ذرة خجل، حــول نتنياهو هذا الاحتفال المقــدس إلى منصة أخرى 
للتباهي الشخصي. لخطاب تختلط فيه ضحايا الكارثة بضحايا كورونا، 
ويكون هو الذي يقود فيه إسرائيل من الكارثة إلى الانبعاث. خطاب كان 
كل ما هو مطلوب فيه التواضع وطأطأة الرأس، فتحول إلى خطاب أنا وأنا 
وأنا، مما دفع الناس إلى إحساس بالخجل والإهانة. ما الذي لم يدخل إلى 
ذاك الخطاب: فايزر وبورلا، إيران وســلونيكي، أنا وســارة، سارة وأنا. 
إلى أي درك ســيتعن على الدولة أن تنزل إليه إذا كان قدس أقداســها قد 

أصبح منصة لإقصاء شخص آخر.
 في الأسبوع القادم ستصدر محكمة العدل العليا قرارها بشأن التماس 

يطلب إلغاء التكليف بتشكيل الحكومة لمتهم بالجنائي. بدعوى أن لريفلن 
تفكر واســع وجوهــري وأن قــراره التكليف بتشــكيل الحكومة للمتهم 
نتنياهو غير معقول بشــكل متطرف. في هذه الأثنــاء، يواصل نتنياهو 
محاولاته لتشــكيل الحكومة، فيما التقى أمس سموتريتش وبينيت. إذا 
كان ثمة شيء ما ينبغي أن يتعلمه المعسكر الثاني، فهو الشكل الذي يعمل 
به نتنياهو عندما يحاول تشكيل حكومة؛ يتحول إلى بساط »أحمر«، إلى 
عاشــق لاتيني. وتصبح جهوده مغازلة مصيرية، ضغطاً مهووســاً، فلا 
إهانات، ولا ألعاب يصعب الوصول إليها. نتنياهو ســخي بوعوده مثلما 

هو وحشي في نكثها.
   حتى لو نجــح نتنياهو في إقامة حكومة أم لا، فالحديث يدور هنا عن 
فشل مدوٍ لكتلة التغيير. بدلًا من استغلال الفرصة التي تبدي فيها الساحة 
السياســية اســتعداداً لإيداع المفاتيح في يد من حصل على سبعة مقاعد 
فقط فــي الانتخابات، اختار بينيت الخروج في نزهــة عائلية، وأن يبذر 
الزمــن والمجيء للتفاوض مع لبيد في اللحظــة الأخيرة مع مطالب مبالغ 
فيها ومدحوضة. أما لبيد من جهته، فســعى للتحدث مع بينيت شخصياً 
بدلًا من الشروع فوراً في مفاوضات الطواقم. خطاب بينيت هذا الأسبوع 
وفيه تشويش أكثر منه إيضاحاً لنواياه، الذي تمنى فيه، ولشدة الحرج، 
نجــاح نتنياهو في إقامة حكومة – عزز لبيــد لأنه عمل على نحو صحيح 

حن طلب بقاء التكليف لديه.
  ولكن قد تحمل القراءة الســليمة للخريطة لبيد إلى الاســتنتاج بأن 

الخطوة السليمة كانت التوصية ببينيت والسماح بالمفاوضات بينهما في 
أثناء 28 يوماً، بدلًا من نقل التكليف لنتنياهو. من جهة أخرى، كان ســاعر 
يعرف جيداً أنه لو أعطي التكليف للبيد – فإن بينيت هو الذي سيشــكل 
حكومة وسيكون رئيس الوزراء الأول في التناوب. فلماذا لم يوصِ بلبيد 
إذن؟ كان أحد الادعاءات التي يطرحها محيط ساعر أنهم تلقوا رسالة من 

بينيت بأنهم إذا أوصوا بلبيد فإن »يمينا« سيوصي بنتنياهو.
 ولكن حذار أن نقــع في الخطأ: الاتصالات تتواصــل. وإن كانت على 
مســتويات متدنية – بيبــي يعمل، بينيت يتردد ولبيد يســتجم – ولكن 
الطواقم على اتصال. لقد كان لبيد هذا الأسبوع متصالحاً؛ فقد تحدث أحد 
من طرفه مع ســاعر مطولًا وأعرب أمامه عن خيبة أملــه، ولكن لبيد رأى 
ساعر في ترسيم الكنيســت وأخذ الانطباع بأنه في ضائقة. ما بدا له في 

البداية كتلاعب، يفهم الآن بأنها زاوية دحر إليها ساعر رغم أنفه.
 والرابح الأكبر هو بالطبع نتنياهو. ليســت لديه نية لتفويت الفرصة 
التي خلقها له خصومه. وتصوروا أن نتنياهو كان في موقف أي واحد من 
زعماء معسكر التغيير، فهل كان من المحتمل أن يرتكب نتنياهو ما ارتكبوه 

من أخطاء؟
 في الفترة القريبة ســيتبن لنا كم كان نتنياهو مســتعداً للســير في 

تحقيق أهدافه السياسية.

 يديعوت 2021/4/9
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خالد وليد محمود ٭ 

نعيش اليوم فــي عصر الثورة الرقميــة الجامحة، ويكفي هنا 
التدليــل أو التذكيــر أن حوالــي 70 فــي المائة من النــاتج المحلي 
الإجمالي لأعضاء مجموعة الســبع )أمريكا، وفرنســا، وألمانيا، 
وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وكندا( يعتمد على الســلع 
ذات الصلة بالمعلومات، أو لنقل أن اقتصاد هذه المجموعة أصبح 

قائما على المعرفة.
يقــول الفيلســوف الإيطالــي وأســتاذ فلســفة وأخلاقيــات 
المعلومــات في جامعة »أوكســفورد« لوتـــشيانو فلوريدي، في 
كتابه الفلســفيّ المعَـــنوَن بـــ »الثــورة الرابعة« -الــذي يمتطي 
صهوةَ مفهومِ »الغلاف المعلوماتيّ )إنفوسفير(- أننا في حاجة 
إلى فلســفة المعلومات بوصفها فلســفة تخــص عصرنا، ويقدّم 
كتابا يعالج الكيفية التي ندرك بها ذواتنا من خلال التكنولوجيا 

الرقمية، والكيفية التي نُشكّل بها عالمنا.

ثورة تكنولوجيا المعلومات

إنّ كثــرة التقنيات والمعلومات وانتشــارها الواســع والمتمثلة 
في: »تكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشــياء، والويب، والحوسبة 
الســحابية، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، والشاشــات التــي 
تعمل باللمــس، ونظام تحديد المواقع، والطائــرة من دون طيار، 
والســيارة من دون سائق، ومعدات الحوســبة القابلة للارتداء، 
الســبيرانية...«  والحــرب  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائط 

ستجعل المولع بها، أو الذي يخشاها حدّ الرهاب، يطرح السؤال 
التالي: ومــاذا بعد؟ وماذا يكمــن وراء كل ذلك؟ وهل من منظور 
يجمعها في توليفة متناغمة تسدد لنا الطريق وتجعلنا على بيّنة 

من أمرنا؟
لقد أدخلت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعديلات 
علــى طبيعــة الواقــع المعاش، ومــن ثم علــى مفهومنا لهــا، عبر 
تحويله إلى إنفوســفير )غلاف/ محيــط معلوماتي( وهذا تعبير 
جديد ابتـــدِع في الســبعينيات؛ يســتند إلى مصطلــح )الغلاف 
الجوي( وهو مصطلح يشــير إلى المنطقــة المحدودة على كوكبنا 

التي تسمح بالحياة.
 ولنضــرب هنــا مثالا على هــذه الثــورة: ألم يصبح للســيارة 
والطائرة عشــرات الأنظمــة التكنولوجيــة )الاتصــال بالأقمار 
الاصطناعية، وشاشــة رقمية، ونظام انغلاق المكابح، والأقفال 
الكهربائيــة، وأنظمــة الترفيــه، وأجهــزة الاستشــعار...( ألــم 
تصبــح هواتفنا النقالة ذكية وتتعامــل مع كم هائل من البيانات 
بطريقــة مذهلــة وتعالجها بســرعة فائقة في عالــم انهارت فيه 
الحدود الفاصلة بين: الحياة المتصلة بالشــبكة العنكبوتية وغير 
متصل بها، وأصبحنا محاطــين بأجهزة ذكية غاية في الترابط، 

ومندمجين في هذا الغلاف وهو الـــ )إنفوسفير(.
هنا نتســاءل أيضــا، ألــم تصبــح الآلات تقوم بأغلــب المهام 
اليوميــة، بداية من تنظيــم المنزل، وتنفيذ الطلبــات المختلفة عبر 
الأوامــر الصوتية والإيمــاءات، وحتــى تأدية الوظيفــة، وليس 
انتهــاء بتنفيذ عدد كبير من المهام في وقــت واحد وبدقة عالية، 
مثل الســيارات ذاتية القيــادة، والروبوتات القــادرة على تأدية 

مهام المذيعين، والطائرات بلا طيار...؟!
من منّا اليوم يســتطيع إنكار حقيقة اســتخدام الخوارزميات 
لتحليــل البيانات المنشــورة على »السوشــيال ميديا« لدراســة 
الأفــكار والأذواق والتوجهات والاتجاهات الفكرية والنفســية، 
والمشــكلات والأوضاع والحــركات الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية للإنســانية، فضــلا عــن الاختيــارات والعلاقات، 
مــن منّــا لا يســتخدم برنامــج »غوغل مــاب« الــذي يعتمد على 
خوارزميــات لاقتــراح الطرق والمســافات الأكثــر ملاءمة وتتيح 
معرفة مواقــع الرادارات، وتحذر الســائقين من زيادة الســرعة 
لتفــادي المخالفــات المرورية... هذا ناهيكم عن عشــرات البرامج 
التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري! 

تكنولوجيا المعلومات... ثورة هائلة

نعــم، لقد أحدثــت تكنولوجيــا المعلومات يا رعاكــم الله ثورة 
هائلــة فــي كل مفصــل مــن مفاصــل حياتنــا المهنيــة والعملية 
والعلميــة والصحيــة والترفيهيــة والخدميــة والاقتصادية … 
نشــعر بتأثيراتها في ثقافتنا وســلوكنا ونمط غذائنا وعلاقاتنا 
وخصوصيتنا التي باتت مكشوفة لا بل مسلوبة، حيث يستطيع 
أحدنا وهو في مكتبه أو غرفة نومه أو سيارته من إنهاء معاملاته 
مكان شــغله أو في البنك والمؤسسة والسوق، وأن يضارب في 
الأســهم والسندات وشــراء ما يلزمه والتواصل مع أي شخص 

في هذا العالم بكبسة زر. 
هل يســتطيع أحدنا أن يستغني عن هاتفه الذكي الذي يحمله 

في جيبه ويتضمن عشرات التطبيقات والوسائل وكما هائلا من 
المعلومات والبيانات التي باتت ترشدنا إلى وجهتنا وتصحح لنا 
أخطاءنا وتعلّمنا ما نجهله وتحيطنا بأحداث العالم السياســية 

والاقتصادية والعلمية وغيرها؟ 
هل يســتطيع أحدنا الاستغناء عن شبكة الإنترنت وهي تقدم 
لنا ما نريده ونطلبه في ذات اللحظة، ألم يعد الابتعاد عنها توقفا 

عن الحياة؟ 
إن الثــورة الرقميــة الجامحــة التي نعيشــها اليــوم هي أحد 
إرهاصــات الثورة الصناعية الرابعة، بما تحمله إلينا من تغيرات 
معرفيــة وتكنولوجيــة مذهلــة تقوم علــى الــذكاء الاصطناعي 
بمختلف تطبيقاتــه وأطيافه في كل جوانب الحياة الإنســانية، 
وتبدو أشبه ما تكون بانقلاب جذري قائم على أساس »التخمة« 
المعلوماتيــة والاتصالاتيــة الضخمة وإنترنت الأشــياء والقدرة 
الهائلــة علــى معالجــة البيانــات وربــط العالم بعضــه ببعض، 
بمــا يدلل على أن البشــرية في مرحلة انتقاليــة، لا تزال غامضة 
وتحتــاج إلــى صياغــة فلســفية جديدة وجــادة لبناء أسســها 
الصلبــة التي تقــوم وراءها وتبحــث لها عن منطوقهــا الداخلي 
الكامن في المحيط المعلوماتي ) الإنفوسفير( الذي أصبح يشكل 
تصوراتنــا وإلى حد ما قناعاتنــا، وليبقى الســؤال معلقا: ماذا 
بعد، ومن نحن وإلى أين نحن ذاهبون وماذا سنصبح ومن الذي 
يمكن أن نكونــه عندما يتزايد ما نقضيه من وقتنا في هذا العالم 

المتخم معلوماتيا والمضطرد بياناتيا؟ 

٭ باحث دكتوراه في العلوم السياسية

تعقيبا على مقال بكر صدقي: كلفة التخلص من الأسد

عن »الإنفوسفير«... والحاجة لفلسفة المعلومات!

إعادة الإعمار
الأسد بتمسكه بالسلطة، يفعل تماماً ما يتوق له الغرب وحتى العرب، 
لأن تمســكه بالسلطة يعفي الغرب والعرب من مسؤولياتهم من تكاليف 
إعادة الإعمار وإخراج الجيوش المحتلة لســوريا، إلى بناء هيكلية دولة 

سورية جديدة قابلة للحياة. 
والغرب طبعاً ليس مستعداً لمســاعدة 13 مليون سوري على العودة 
لديارهم. والمعارضة الســورية، بقلة وطنيتها وانعدام نزاهتها، تساعد 

النظام وبالتالي الغرب، على عدم التفكير حتى في الخلاص من الأسد.
ولهذه الأســباب، وما رافقها من خيبــة أمل، أنا لم أســتغرب وزير 
الخارجية الأمريكي فــي مجلس الأمن، والمتحدث باســم الخارجية أن 
يتصرفا »كنشــطاء مواقع تواصل اجتماعي« وليس كمســؤولي وزارة 

خارجية دولة عظمى.
قد يكون أحد الحلول رغم ســوئه وشــرّه، هو أن تفتح تركيا أبواب 
هجرة الســوريين إلى أوروبا، وبالتالي تجبر الغرب إعادة التفكير في 

الخلاص من الأسد.

سامي صوفي

إبعاد الميليشيات
آن الأوان لإعادة ســوريا لما كانــت عليه قبل عــام 2000 حين كانت 
تحظى برعاية عربية ودولية، فبلغت الثقة بها إلغاء كل ديونها وإغداق 
مســاعدات عربية لها، وتدفق اســتثمارات بالمليــارات، بالتوازي مع 
تســليمها ملف إدارة لبنان 25 عاماً وصولًا لاتفاق الطائف وانســحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان.
 إذن آن الأوان لوضــع حد لفوضى ســوريا بإخــراج كل مقاتل غير 
سوري وإبعاد ميليشــيات تتبع دول إقليمية طامعة بها وإخراج إيران 
وتركيا منهــا لعودة رعاية عربيــة ودولية وإغداق مســاعدات عربية 

لإعادة الإعمار.

تيسير خرما

ترتيب المنطقة
 

لا داعي للعجلة ســوف تتم إعادة ترتيب المنطقــة، وإعادة الحقوق 
لأصحابها، ومحاكمة كل المتورطين بجرائم أفســدت على الأمة والأجيال 

الاستفادة والتنعم بالثروات موزعة توزيعا واسعا وعادلا.

وعد

جريمة حماة
 

السفير الأمريكي في ســوريا صرح: أن زيارته لحماة في بداية الثورة 
تم فهمها بشــكل غير صحيح من الثوار، عندما ظنوا أننا جئنا لدعمهم أو 

حمايتهم.
 جريمة حماة التي قام بها والد وعم بشــار، كان الســفير يريد تحذير 
المجــرم أن الوقت لا يســمح بجريمة ثانيــة، كما فعل والــده المجرم في 
الثمانينيــات، وتمت تغطيتها من قبل الحلــف الغربي بالتعتيم الإعلامي 

في وســائل الإعلام الغربــي التي كانت تعرف كل صغيــرة وكبيرة، هذا 
ولم يتطرق الســفير عــن اجتماع لافروف وكيــري ونتنياهو في القدس 
لرسم خطوط دعم المجرم بشار الأسد وإعطاء المجرم بوتين ضوءا أخضر 
للتدخل في ســوريا، وتنفيذ مجزرة ضد العرب المسلمين السنة، كما فعل 
في غروزني، هذا عدا عن التدخل في ســوريا والعراق إلى جانب مرتزقة 
إيران لضرب العرب السنة في البلدين، لفسح المجال أمام الغزو الفارسي 

ومرتزقة أوجلان الانفصاليين، وتدمير حاضناتهم من الموصل إلى الرقة.
 فهل بعد كل هذا يتأمل بعض الســذج أن الحل ســيأتي من قبل الحلف 
الغربي، بصراحة نحن نستحق أكثر من ذلك، بعد أن وقفنا متفرجين على 
مذبحة الباغــوز التي قام الحلف الغربي مع مرتزقــة أوجلان ضد أطفال 
ونساء المســلمين الذين تم جمعهم في مساحة كيلومتر مربع لتتم إبادتهم 

بكل الأسلحة المحرمة.
إن كل من يعول على الحلف الغربي، فهو لايزال يصدق أكاذيب الغرب 
عن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها من الأكاذيب التي صرعوا 

رأسنا بها.
 الغرب لن يتخلى عن هؤلاء العملاء الذين ينهبون ويفقرون شعوبهم 
ويمــدون الاقتصــاد الغربي بنفط رخيــص يعتبر شــريان اقتصادهم، 
وبدونه ســيعودون إلى عصر ماقبل الحجري، ولهذا حاربوا ولا يزالون 
يحاربــون حــركات التحرر العربــي، وآخرها الربيع العربــي الذي هز 
عروشهم، وشكل أكبر خطر على ما يدعون أنها )حضارتهم( وفي الحقيقة 
هي ليست سوى وسيلة لاضطهاد واستعباد وسرقة دول العالم الفقيرة، 
ولــو كانت حضارة لما قبلت أن يقوم عسســها بضرب قــوارب اللاجئين 

وإغراقها في المتوسط.
الكثير منــا انطلت عليه أكاذيب الحلف الغربي، عندما صرحوا أن دور 
النفط انتهى، وهم ليســوا في حاجة إليه، وليســوا فــي حاجة لحمايته 
وحمايــة عملائهم من الحــكام العرب الذين ســرقوا خيــرات بلادهم، 

وأودعوهــا في البنــوك الأجنبية، وهــذا ينافي الحقيقــة لأن الاقتصاد 
الأوروبي والأمريكي يعتمد على النفط وبدونه ســينهار، وأكبر دليل على 
أن هذا الاقتصاد يعتمد على وســائل النقل التي لاتزال تسير بالنفط، هو 
ماحــدث في عاصفة الثلج التي عمت أوروبا، وأوقفت عمل الحافلات التي 
تنقل المواد الغذائية لمحال البيع، فخلال يومين فقط فقدت الكثير من المواد 
الغذائية من هذه المحال، أما اكذوبة التحول إلى طاقة بديلة، فقد فشــلت 
ولهذا يحارب الحلف الغربي كل حركات التحرر العربية ويحمي عملاءه 

من الحكام العرب، وأولهم المجرم الأسد. 

عبدالله السوري

الأزمة الاقتصادية
إن الأزمــة الاقتصادية التي لم يتوقعها النظام بعد أن أراد تســويق 
إجرامه على أنه إنتصار، هذا الشيء هو أن كافة الشعب السوري، وفي 
جميع أنحاء ســوريا، يعاني من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وإن شــاء 
الله ستكون خانقة للنظام، كما خنق بها أطفال سوريا وشعبها بالكلور 

والسارين والبراميل المتفجرة.
 أما بالنســبة لأمريكا والمتحدث باســم البيت الأبيض فهو مضحك، 
فلولا أوباما وسياســة أمريكا لما وصلت الأمــور إلى ما وصلت إليه، ولما 
حصلت هذه الجرائم، بل ربما ســكوت أمريكا كان في حسابات النظام، 
فهو صديق ضمني لإســرائيل، ومــن الطبيعي أن يشــعر برغبتهم في 
الحفاظ على نظامه. الخلاصة سياسة أمريكا قبيحة في الشرق الأوسط 

كانت ومازالت، ولا شيء جديد.
ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

مقال توران قشلاقجي:

عندما أرسلت تركيا 20 ألف بندقية إلى الجزائر

زمن الثورة التحريرية
 

لا أحد يســتطيع المزايدة حول العلاقات الجزائرية التركية 
الأخويــة التي كانت تربط البلدين منــذ 1516 م إلى غاية قيام 
دولــة تركيا العلمانية بقيــادة أتاتورك، حيــث تغير التوجه 
السياســي والأيديولوجي لتركيا بسبب وقوف الدول العربية 
جانب الإنكليز ضد تركيا، رغم ذلك فقد ســاعدت تركيا بقيادة 
رئيس الوزراء عدنــان مندريس الثورة الجزائرية وكانت هي 
ثاني بلد يســاعد الجزائر بعد العراق )عبد الكريم قاسم( عن 
طريــق ليبيا، فلما زار مندريس ليبيا عام 1957 أرســلت جبهة 
التحرير الوطني وفدا إلى ليبيا يضم »مساعد دباغين« مسؤول 

الوفد الخارجي.
 والمؤرخ أحمــد توفيق المدني الذي ذكر ذلك في كتاب »حياة 
كفاح، ج3« و»أحمد بودة« ممثل الجزائر في ليبيا، وقائد الولاية 
الرابعة مسؤول التســليح »أعمر أوعمران« وقام رئيس وزراء 
ليبيا »مصطفى بن حليم« بدور الوســاطة بين الوفد الجزائري 
والوفد التركي، وإقترح بن حليم إرســال تركيا السلاح كهدية 
إلى الشعب الليبي ثم تحويلها بعد ذلك إلى الجزائر، حيث أكد 
قائد الولاية الرابعة )العاصمــة وضواحيها( »أعمر أوعمران« 
تسلمه شــحنة ســلاح معتبرة يمكن الإطلاع عليها في دراسة 
بحث جامعي بعنوان »العلاقات الجزائرية التركية زمن الثورة 

التحريرية 1962-1956«.

منصور الكبير - الجزائر 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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تنظيم »الدولة«
 في موزمبيق اعتمد 
على جذور نزاع محلية

كان خبــر ســيطرة تنظيــم 
»الدولــة« علــى مدينــة مهمة 
فــي موزمبيــق قبل أســابيع، 
مفاجئا للعديد مــن المراقبين، 
فما الــذي جعل هــذا التنظيم 
من  مجــددا  يخرج  الجهــادي 
بلــد افريقي بعــد أن كان جل 

نشاطه في العراق وسوريا؟
وأظهــرت التحقيقــات الصحافيــة والمعلومات 
الــواردة من موزمبيــق، كتقرير صحيفــة »التايمز« 
البريطانية المميز للمراسلة جاين فلنغان، أن تنظيم 
الدولــة لم يكــن ســوى مجموعة محلية ســاخطة، 
تتكون من شباب من المسلمين في موزمبيق، كانوا 
قــد هاجموا مراكز أمنية للشــرطة قبل ثلاثة أعوام 
وقتلوا 18 شــرطيا بالســواطير، ردا على انتهاكات 
الشــرطة بحــق قراهــم، وأن هــذه المجموعــة نمت 
وتحولت إلى قوة مســلحة من ألــف مقاتل، بايعت 
تنظيــم »الدولة«، وتمكنــت من مهاجمــة واحد من 
أكبر مشاريع الغاز الطبيعي في افريقيا ومحاصرة 

موظفين أجانب.
وتبــدأ القصة من خلال احتجــاج محلي، يقابل 
بعنــف وتجــاوزات من الشــرطة المحلية، وفســاد 
مالــي حكومي كبير، وفشــل إداري ســمح بتغلغل 
تنظيم »الدولة« بين السكان، أو لنقل سمح بتحول 
بعــض المتمرديــن المحليــين لجهاديــين، فالتنظيــم 
كان ناشــطا في ليبيــا ومالي والنيجــر والكونغو، 
لكنه بدأ يتوســع في موزمبيق، فــي مناطق الأقلية 
المســلمة، التي لا تتجاوز نســبتها خمس السكان، 
وهنــا قامت الشــرطة المحليــة بملاحقــة العناصر 
المتمــردة، حتــى وقعــت فــي تجــاوزات، وأعمال 
عنــف وتعذيــب ضد الســكان، فــي المناطــق التي 
يشــتبه بتوفيرهــا ملاذا آمنــا لعناصــر المتمردين، 
مــا قــاد للســخط الشــعبي، وتوفير دعم لتوســع 
الحركــة المتمــردة، وتحولها لاحقا لفصيــل مبايع 
لـ«تنظيــم الدولة«، وبــدلا من أن تســعى الحكومة 
لمعالجــة الأمر بحلــول اجتماعية وسياســية، تبين 
أنها لجأت للحل العســكري مباشــرة، واســتدعت 
عناصــر من شــركة مرتزقــة روســية معروفة في 
ســوريا وليبيا هي »فاغنر«، لكنها منيت بخســائر 
وقتل ســبعة مــن المتعاقدين الروس، وانســحبت 
الشركة، فلجأت الحكومة لشركة أخرى من جنوب 
افريقيــا، اســتخدمت مروحيــات قتاليــة مــزودة 
برشاشات، تسببت عملياتها بقتل وإصابة الكثير 
من المدنيين، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى اتهام 
المرتزقة القادمين من شركة »ديك أدفايزر جروب« 
بالقيام بجرائم حرب، وقتل للمدنيين، أما مسؤول 
مكافحــة الإرهــاب فــي الخارجية الأمريكيــة، فقد 
صرح بأن شركات المرتزقة »عقّدت المشهد بدلا من 

المساعدة«.
هــذه التفاصيل والخلفية التي تفســر وتشــرح 
ســياق بروز »تنظيــم الدولة« فــي موزمبيق، تكاد 
تكــون متطابقة مع أســباب وســياقات بروزه بين 
الســنة في العراق وســوريا، انتهــاكات من قوات 
الأمن، اســتخدام للعنــف يصل للســكان المدنيين، 
المتمرديــن،  وأعــداد  الســاخطين،  نســبة  فتزيــد 
ويبحثون عن عباءة فكرية لتأطير حنقهم وغضبهم، 
كجماعــة معينة ضد الحكومة والقوات الأمنية، من 
لون إثني أو مذهبي اخــر، فيحضر »تنظيم الدولة« 
بقــوة في هــذه الحالــة. وكمــا حصل في ســوريا 
والعــراق، فــإن معظــم عناصــر »تنظيــم الدولــة« 
انشــقوا مــن فصائــل داخليــة عراقية وســورية، 
وانضموا للتنظيم ومنحــوه قوته العابرة للحدود، 
اعتمــادا على دعائم من داخل الحــدود. ومع إقرار 
منظمة العفو الدولية، ومســؤول مكافحة الإرهاب 
فــي الخارجية الأمريكية بحــدوث انتهاكات كبيرة 
وصفتهــا أمنســتي بـ«جرائــم حــرب«، بالإضافة 
إلــى وجــود نهــج حكومــي قمعــي فــي مواجهــة 
الاحتجاجات الشــعبية والاســتياء المجتمعي، من 
قبــل جماعــة ســكانية ذات تكوين إثنــي أو ديني 
مختلف، كما حصل مع المسلمين في موزمبيق، فإن 
هذا كله يعني أن دوافع التعامل الأمني للسلطة مع 
المعارضــة المختلفــة عنها عرقيــا أو مذهبيا، تأثرت 
بــروح العداء الأهلي على أســس طائفية أو عرقية، 
وهــذا ايضا يشــابه ما حصــل بالعراق وســوريا، 
حيث الســلطة تنتمي لمكون مختلف عن المعارضة، 
وأدى القمع الممنهج لمجتمعات المعارضة إلى توفير 
مناخ صحــي لنمو فكر ودعــم الطروحات المتطرفة 
المقابلــة من تنظيــم الدولة، ليتشــكل الصــراع ذو 
الجذور الأهليــة بوجه جديد بين الســلطة وتنظيم 

مسلح.
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القدوة والمرسيدس 

ما وراء »المومياوات«

الصين وإدارة جديدة للعالم  

القدوة  ناصــر  يصــف  مــن  هنــاك 
انه  نؤكد  ونحــن  مؤدب،  إنســان  بأنه 
إنســان مؤدب جدا، ولكــن ما دخل ذلك 
بالسياسة، التي أراد القدوة أن يخوض غمارها، فالسياسة 
بعيــدة كل البعد عن الأخلاق والأدب، وهما خطان متوازيان 

لا يلتقيان. 
أخلاق ناصر القدوة ليست موضع شك ولا موضوع مقالنا، 
ولكننا سنتحدث عن تصريحات له كثرت في الآونة الأخيرة، 
وتحديدا منذ فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح لخروجه 
عــن قرارها، بتشــكيل قائمة منفصلة لخــوض الانتخابات 
التشــريعية في22 مايو المقبل. ولا نقصــد بذلك تصريحاته 
وتهجمه على الحركات الإسلامية في قطاع غزة التي وصفها 
بـ«الإســلاموية« وأطلقها من على منبر قنــاة »فرانس 24« 
الفرنســية، وقال فيها إن له مشــكلة مع الإسلام السياسي، 
أو ما وصفه بـ«الإســلاموية السياســية«، مضيفا »يتوجب 
استعادة قطاع غزة جغرافيا وسياسيا«. وهو شعار مطروح 
منذ اليوم الأول الذي تم فيه الانشــقاق السياســي والأمني 
والجغرافي في يونيو 2007، حتى الآن، لكن القدوة لم يطرح، 
متى وكيف وبأي الأساليب والطرق يريد »استرداد« القطاع 

الذي يزوره لأول مرة منذ أمد بعيد، رغم انه مسقط رأسه؟ 
ولن أكون انتهازيا حتى أجعــل من تصريحاته الخاطئة، 

نقطة ضده، فهذا موقف سياســي قد تتفــق أو تختلف معه 
حوله، وهو حرّ في رأيه وفي ما يقول. ويكفيه أنه أوقع نفسه 
في شــر أعماله، رغم تراجعه عن موقفه في مقابلات لاحقة، 
التي يصر على أنه لا يــرى فيها تراجعا، بل توضيحات. ولم 
يقتصر الهجوم على ناصر القدوة، على الإسلاميين فحسب، 
بل لاقت تصريحاته انتقادات أشد ورفضا غير معلن، من قبل 
حلفائه في قائمة »حرية« المشتركة مع فريق مروان البرغوثي، 
الذي يعول على أصوات الإسلاميين في انتخابات الرئاسة، 
التي ينــوي خوضها ضد أبو مازن في أواخــر يوليو المقبل، 
وهي سبب عدم تصدره لقائمة انتخابات التشريعي. ويقال 
إن أنصــار البرغوثي طلبوا من ناصر رســميا عدم الخوض 
في أي أفكار سياسية مجددا مع وسائل الإعلام، قبل الاتفاق 
معهم عليها مسبقا. ويدور الحديث عن »جدول مصطلحات« 
يجري الاتفاق عليه مع القدوة، لعدم تســجيل أي تجاوزات 
جديــدة في المرحلة المقبلة، خاصة مع قــرب انطلاق الدعاية 
الانتخابية أواخر هذا الشهر. ويبدو أن ناصر القدوة يُغضب 
في ما يقول ويفعل، مــن حواليه في التحالف الجديد. فحتى 
زملاءه فــي الملتقى الوطني الديمقراطي الفلســطيني، الذي 
شــكله لخوض الانتخابات بقائمة منفصلــة عن حركة فتح، 
غير راضين بل إنهم  غاضبون من تفضيل مرشحي البرغوثي 

عليهم في الترتيب في القائمة. 
نعود إلى التصريحــات التي نقلها بالصــوت والصورة 
موقع »قدس« عن القــدوة، تعليقا على قرار حركة فتح، وهو 
يفضل أن يســميه قرار أبو مازن، المتعلــق بوقف الامتيازات 
التــي يحصل عليها كعضــو في اللجنة المركزيــة بعد فصله 
)بالمناســبة من يفصل من عمله لا تعويض له حسب قوانين 
العالم(. ولفت انتباهي عدة زلات لســان وقــع فيها ناصر، 
الذي كان منفعلا أثناء حديثه. وتعكس تصريحاته انفصاما 
عن الواقع والشارع، وعن حياة الناس، إلى حد أنه لا يعترف 
بالمرافق والسيارة كامتيازات، وكأن كل فلسطيني في الضفة 
وغزة، لديه مرافق وســيارة، بقوله »واحــد قاللي إن هذه 
امتيــازات فقلت له الله أكبر امتيــازات وين هذه الامتيازات 
وشــو هــاي الامتيــازات«. فــإذا كان لا يعترف بســيارة 
المرسيدس التي تصرف له ولغيره من القادة، والمرافق الذي 
يخصص له ولغيره، كامتيازات، فما هي الامتيازات في نظر 
ناصر؟ ونذكّر ناصــر، ويبدو انه لا يعرف هذه الحقيقة، بأن 
الحد الأدنى لأجور الموظفين في الســلطة لا يتجاوز الـ1800  
شــيكل في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية مأدبة عشاء في 

أحد المطاعــم الفاخرة في رام الله، التــي تعاني من انفصام 
اقتصادي. ويقول ناصــر القدوة إن أبو مــازن »بدأ بتنفيذ 
قرار ســحب المرافقين والســيارة والحمد لله إن الســيارة 
اللي معي معفنة، هذه ليســت خدمات هدولا )هذه( حماية، 
وانت عندما تســحب الحماية فأنت تقترب من فكرة المساس 
بالسلامة الفردية. واقولكم إنه لو واحد ما كان في فتح أصلا، 
وما كان في النظام السياســي وصار فيه طوشة، وصار فيه 
توتر أنا بدي أوديليــه )أبعث له( الحماية، لأن هذه الحماية 
ســتكون جزءا من الســلم الاجتماعي«، وســؤالي هو هل 
توفر الســلطة الحماية لكل مواطن؟ وهل تصرف مرافقا لكل 
مواطن؟ ويضيف ناصر في حديثه »هلا ســيبوكم )دعوكم( 
من القانــون والأخلاق. هي هذه فلوس مين بالضبط، فلوس 
الشعب الفلســطيني، هي فلوس أبو فلان وأبو علان، واللي 
ف فلان، مــين بيحق له أن يعطي ويمنــع، هذي الفلوس  خلَّ

يمتلكها الشعب الفلسطيني، يعني فيه إشكالية جدية«. 
الــكل يعرف أن هذه هي أموال الشــعب الفلســطيني ولا 
أحــد غيره، ولكن ناصر لم ير هــذه الصورة بوضوح عندما 
كان جزءا من هذه السلطة ومن المستفيدين منها، ويتقاضى 
مخصصاته منها. ثم أين هي الإشــكالية فــي ذلك، أليس أبو 
مازن يســير على خطى أبو عمار، ومن سيأتي من بعده بعد 
عمر طويل، حتى لو كان القدوة نفسه، سيتصرف بالأسلوب 
نفســه. والشيء بالشــيء يذكر، فإن القدوة ليس الأول ولا 
الأخير الذي ســحبت الامتيازات منه، التي كانت توفرها لهم 
وظائفهــم ومناصبهم. وهذا لا يعني أنني متفق مع سياســة 
قطع الأرزاق )وإن لم تكن كذلك( على الإطلاق، لكنك يا ناصر 
لم ترفع صوتا مدافعا عنهــم، ولا مطالبا بإعادة الحقوق إلى 
أصحابها على مدى أكثر من أربعين عاما، من وجودك في هذا 
النظام السياسي، والأمثلة كثيرة ونبيل عمرو ما هو إلا واحد 

منهم.
بالمختصــر المفيد الحلــف القائم بين مــروان وناصر هو 
بالتأكيــد حلف تفرضــه المصلحة، فالهوة بينهما واســعة، 
الأول يريد من يدعمــه لمنصب الرئيس ولا ينافســه عليه. 
والثاني يضرب عصفورين بحجر واحــد، فهو أولا يريد أن 
يثبت لرفاق الأمس، أنه قادر على البقاء سياسيا. وثانيا أنه 
بحاجة لأرضية صلبة أو قاعدة جماهيرية يفتقر لها، وفشل 
في بنائها على مــدى 27  عاما، ويظن خاطئا أن مروان يمكن 
أن يوفرهــا له، فهل يدوم »زواج المصلحة« بين شــخصيتين 
متناقضتين الأولى صعدت من القاعدة إلــى القمة والثانية 

جاءت من القمة بحثا عن قاعدة.
وأخيرا لفت انتباهــي إحياء دولة الإمارات بقيادة محمد 
بن زايد ومملكــة البحرين ذكــرى المحرقــة اليهودية، ولا 
اعتــراض على ذلك، فإننــا جميعا ضد أي مجــزرة ترتكب 
بحق مدنيين، مهما اختلفت دياناتهم وعروقهم وسياساتهم، 
ومهمــا كبر العــدد أو صغــر، فالنتيجة واحــدة وهي قتل 
الأبريــاء، ونعــرف أن دولة الإمارات ســباقة في الحصول 
علــى الألقاب لِعُقَــدٍ لا نعرفها، وهي بإحيــاء المحرقة تكون 
أول دولة عربية تفعــل ذلك، وتحقق رقما قياســيا جديدا، 
يضاف إلى أرقامها التي جنتها على مدى ســني عمرها، التي 
لا تتجاوز الخمسين ســنة، لتكون دوما الأولى في كل شيء. 
وحســب القناة  12 العبرية، جرت في الإمارات والبحرين، 
مراســم وطقوس لإحياء »يــوم الذكرى. وحســب القناة، 
تم إشــعال 6 شــموع، لذكرى 6 مليون يهودي. ونحن، كما 
أسلفنا، لســنا ضد إحياء ذكرى هذه المجزرة البشعة، ولكن 
كما يقول المثل »الأقربون أولى بالمعروف« فالهولوكوســت 
يتزامــن بفارق يوم، مــع مجزرة دير ياســين، وهي واحدة 
من عشــرات من أبشــع المجازر، التي ارتكبتهــا العصابات 
الصهيونية، خصوصا »أرغون« و«شــتيرن« في حربها على 
الشعب الفلسطيني، لإقامة الكيان المغتصب، ووفقا لمناحيم 
بيغن الذي أصبح لاحقا رئيس حكومة الاحتلال، فقد زرعوا 
بهذه المجزرة »الرعب بــين العرب وجميع القرى في الجوار. 
وبضربة واحدة، غيرنا الوضع الاســتراتيجي«. ويصادف 
أيضا استشــهاد القائد عبــد القادر الحســيني في معركة 
القســطل في القدس، ومجزرة القادة الفلسطينيين الثلاثة 
في عمارة فردان في بيروت الغربية، يوســف النجار وكمال 

عدوان وكمال ناصر.
كنا نتمنى لو انســحبت حنيتكم على »إخوانكم في الدم 
واللغة والجغرافيا والدين« الذي أعتقد أنكم أوقفتم التعامل 

بدين محمد واتبعتم »دين اتفاقات إبراهيم«.
وأختتم بالقول، إن ما تعيشــه دولة الإمارات على وجه 
الخصوص، ليس احتلالا سياســيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو 
عســكريا، من قبل إســرائيل، إنما احتلال ثقافي لمسح وعي 
شــعوب الخليجيين واســتبداله بوعي اتفاقــات إبراهيم 

المشبوهة.
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 ربما لا يجادل عاقل في عظمة حدث نقل 
القديمة،  مصر  وملكات  ملوك  »مومياوات« 
بامتياز، تجلت  فقد كان عرسا أســطوريا 
فيه المقدرة المتفوقة على الإدارة والتنظيم 
الدقيق الباهر، من حفظ علمي لسلامة مومياوات عاشت لآلاف 
السنين، وتصميم عربات الملوك ذات الشموس المجنحة، وإتقان 
تفاصيــل التفاصيل في الأزيــاء والإكسســوارات والمجاميع، 
والإضاءة والمهابة التي ســرت حتى إلى دقات حوافر الخيول، 
والإخراج المذهل، وتدافع مواهب عبقرية لموســيقيين وفنانين 
وفنانات مصريين ومصريات بالمئات، سطع حضورهم الطاغي 
على شاشــات 400 محطة تلفزيونية ناطقة بــكل لغات العالم 
الحيــة، في عمل إبداعي فريد، جاء فــي وقته تماما، بعد نجاح 
المصريين المعاصرين الســريع في تحرير المجرى الملاحي لقناة 
الســويس، من جنوح الناقلة العملاقة »إيفرغيفن«، وإثبات أن 
الأحفاد ورثوا جينات التحدي عن الأجــداد، وصنعوا صورة 
ذهنية ووجدانية تليق بمصر التــي لا تفنى أبدا، وإلى أن يرث 

الله الأرض. 
كان الأثــر مباشــرا فياضا علــى نفوس المصريــين، الذين 
صادفوا أسبوعا من الآلام، بدأ بمأساة تصادم قطاري سوهاج، 
وما أعقبه من ســقوط عمارة سكنية بشــرق القاهرة وجنوح 
الســفينة، ثم بدت الدموع كأنها تنقشع، ويحل أسبوع العظمة 
بعد أسبوع الآلام، في موســم للفرح والفخر العام، لم يتخلف 

عن الشعور بوهجه مصري، باســتثناء أصوات شاردة نشاز 
هربت أرواحها مــن أبدانها، وتراكمت أحقادهــم إلى حد عمى 
البصر بعد تلاشــي البصيرة، وعلق شــيخهم على كشف شعر 
الملكة »تي« والــدة »أخناتون«، وكأنه كان ينبغي أن نلبســها 
حجابا أو نقابا، وهي التي عاشــت وماتــت قبل ظهور فرائض 
الإســلام بآلاف السنين، في ما علق آخرون على تكاليف الموكب 
الذهبي، وتحدثــوا عن النفقات بأرقام فلكيــة مفتعلة، خلطت 
فــي تزوير فاضح بين الحدث وتكاليف إقامــة المتاحف الكبرى 
الجديدة، مع أن أكبــر هذه المتاحف وضع حجر أساســها قبل 
عشرين سنة، ولم تشهد إنجازا ســريعا مقتدرا عالي الكفاءة، 
مع إضافة متاحف أخرى أصغر ممتدة من شــرم الشيخ إلى كفر 

الشيخ، إلا في السنوات الخمس الأخيرة.
 خذ عندك مثلا قصة »المتحف المصري الكبير«، المقرر افتتاحه 
قريبا، وهو أكبر متحف لحضارة واحدة في الدنيا كلها، ويتوقع 
أن يزوره خمســة ملايين شــخص كل عام، وقــد جرى تمويل 
تكاليفــه الهائلة البالغة 954 مليــون دولار، أي 15 مليار جنيه 
مصري بأســعار الصرف اليوم، بموارد مصرية خالصة، ومن 
عوائد عــروض الآثار المصرية خارجيا، في مــا تكفلت اليابان 
بتقديم قرض ميســر للمتحف من أوائل القــرن الجاري، بلغت 
قيمتــه 300 مليون دولار، وقــد تبدو التكلفــة بالأرقام باهظة 
لأول وهلة، لكنهــا تبدو متواضعة من منظــور آخر، خصوصا 
إذا قيســت إلى مبالغ فلكية حقا، جرى إنفاقها على مشروعات 
عمران كبــرى، بلغت تكاليفهــا نحو ســتة تريليونات جنيه 
مصري، بحسب الأرقام الرسمية، أي أكثر من 383 مليار دولار. 

لا نعني طبعا أن كل شــيء على ما يــرام في مصر اليوم، فلا 
تزال هنــاك عوائق وتحديــات عظمى، يلــزم اجتيازها لبناء 
نهوض مصري جديد، لكن المتاحف في مصر ليســت من مظاهر 
التــرف، بل هي مــن أولويات الضرورة، فقــد ورث المصريون 
تراثا حضاريا بــلا نظير، ولدى المصريين في ما هو مكتشــف، 
نحو نصف آثار الدنيا، وبلغ الســفه الوقح في عهود ســبقت، 
أن نــادى بعضهم ببيع بعض أو كل آثار مصــر، أو منح إدارتها 
لمستثمرين أجانب، بالتوازي مع حملات بيع المصانع والأصول 
والمرافق، وكان ذلك عارا وطنيا، اســتمرت بعض مظاهره إلى 
اليوم، فمن يفرط في تاريخه يبيع حاضره ومســتقبله، وكان 
البديل الوطنــي الصحيــح، أن ترعى مصر آثارهــا الضخمة 
الفخمة، وعلى نفقتها، وبما يليق، وأن تنتشــر حركة إنشــاء 
متاحف جديدة، وإجلاء الغبار عن المتاحف الأقدم، وأن تحيي 
الذاكــرة الثقافية، وتمنــح الأجيال الجديدة فرصــة الاعتزاز 

بالذات الوطنيــة الحضارية، إضافة لمضاعفة عوائد النشــاط 
السياحي المقبل إلى مصر، ودعم الســياحة الثقافية إلى جوار 
ســياحة الشــواطئ، وإقامة متاحف تضاهي أحــدث متاحف 
العالم المتطورة تكنولوجيا، ومن دون إهمال لتراث أي مرحلة 
فــي تاريخ مصر، التي هــي الدولة الأقدم الأعــرق في التاريخ 
الإنساني، وحضارتها المتنوعة الفريدة هي الأعظم بلا منافس، 
وقد جرى استفتاء علمي متخصص قبل شهور، كان المشاركون 
فيه من العلماء والمهتمين الأوروبيين، أجروا تصويتا إلكترونيا، 
شمل 15 حضارة في التاريخ القديم، من الحضارة الصينية إلى 
الإغريقية والفارســية والرومانية وغيرهــا، ولم تكن النتائج 
مفاجئة، فقد فازت الحضارة المصريــة باللقب الأعظم والأول، 
فهي الأسبق إلى اكتشاف الضمير، والقانون والعدالة والإبداع 
الفنــي والفلكي والهندســي والكيميائــي، ولا توجد في تراث 
حضارة أخرى عجيبة كالتحنيط وحفظ »مومياوات« الأجساد، 
وقد اكتشــف منها المئات لملوك مصر القدامى وغيرهم، عاشــت 

على حالتها الأولى لآلاف السنين .
وقد جرى اكتشــاف مومياوات ملوك وملكات مصر الأقدمين 
فــي »وادى الملوك« ومنطقة »الدير البحــري« في الأقصر، كان 
ذلك في نهايات القرن التاســع عشــر، والأقصــر »طيبة« كما 
هو معروف كانــت عاصمة مصر لزمن ألفــي طويل، وقد نقلت 
الموميــاوات منها إلى القاهــرة، أوائل القرن العشــرين، حين 
جرى إنشــاء »المتحف المصري« الشهير في ميدان التحرير، ثم 
جاء الانتقال الأخير قبل أيام، وبعد نحو 120 ســنة من الحجب 
في متحف التحرير، وبمراســم مهيبة كميــراث الأجداد، وإلى 
ما يعرف رســميا باســم »المتحف القومي للحضارة المصرية«، 
ويعرف اختصارا باســم متحف »الفســطاط« في قلب القاهرة 
التاريخية الإســلامية التي يعاد تأهيلها اليوم، و«الفسطاط« 
كانت أول عاصمة لمصر في تاريخها الإسلامي، وجرى اختيارها 
كنهاية لرحلة المومياوات، والمعنى الضمني ظاهر بغير التباس، 
ويرد بذاته على ترهــات صغيرة، تدعي أن مصر تغادر هويتها 
العربية إلى هوية فرعونيــة، أو أن الحكام يريدون ذلك، وكأن 
الحكام يصنعون الهويات حســب الرغبات والمقاسات، بينما لا 
يستطيع أحد تغيير حقائق مصر الكبرى، وهي »الفرعونية الجد 
العربية الأب« بحســب إيجاز بليغ للعلامة جمال حمدان، وقد 
كان وطنيا مصريا قوميا عربيا ناصريا، فقد مرّت مصر بمراحل 
تاريخية ألفية السنوات، نهضت وضعفت، وتعرضت لعشرات 
الصور من أبشع احتلالات الغزاة، وتغيرت لغتها ودينها مرات، 
لكنها لم تغير جغرافيتها أبدا منذ عصر »مينا« موحد القطرين، 

وظلــت كقبضة يد لا تنفك أصابعها، رغم تراكمات القهر وتوالي 
صنوف الطغيــان، وخاضت حروبا كلهــا دفاعية، وهزمت في 
معــارك وأزمان، لكنها لم تخســر حرب الوجــود المتصل أبدا، 
وأقامت شواهد عظمة باقية، تستعصي على الاندثار، وصنعت 
فجر الضمير الإنســاني، وكانت واحة العالم القديم وجوهرته 
الأثمــن، وصاغت حضــارة التوحيد القومــي والديني، حتى 
قبل أن يهبط الوحى الإلهي برســالات الســماء، واســتعدت 
لحساب العالم الآخر بعد الدنيا الفانية، وعرفت بذاتها طقوس 
الصلاة والصيــام والمواقيت والحج المقــدس، وتركت وثائق 
كبرى لصلاح الدنيا والآخــرة، من نوع عدالة »ماعت« و«كتاب 
الموتى«، وكان ابنها »أخناتون« هو أول من بشــر بعقيدة الإله 
الواحد »آمون«، وكان لاسم مصر الســيادة العظمى في متون 
كتب الســماء جميعا، وجاء إليها النبي يعقوب بعد ابنه النبي 
يوسف، وخرج منها »النبي موسى« الأكثر ذكرا في آيات القرآن 
الكريم، وتــزوج منها قبله إبراهيــم أول الأنبياء، واقترن منها 
خــاتم الأنبياء محمد عليهــم جميعا أفضل الصلاة والســلام، 
واحتمى بها الســيد المســيح وأمه مــريم، ولم يكــن »فرعون 
موســى« مصريا، بل هكسوســيا محتلا، وظلــت مصر الموئل 
المفضل لهجرات بشرية وتفاعلات ثقافية ولغوية، راكمت تبادلا 
هائلا لمفردات لغوية مقبلة من المنطقة التي نصفها اليوم بالعالم 
العربــي، وكانت حــروب ملوكها العظــام الوجودية، كمعارك 
»مجــدو« تحتمس و«قادش« رمســيس، تجري فــي ما نعرفه 
اليوم باسم المشرق العربي، فقد تعربت مصر بغرائز الأمن قبل 
تعريب لغة اللســان، ومع فتح عمرو بن العــاص، تعربت لغة 
مصــر بكاملها في بضعة عقود، وكان للكنيســة المصرية الدور 
الأكبر في تســريع التعريــب، وقبل أن يســلم غالب أهل مصر 
على مدى مئات الســنوات اللاحقة، وهكذا تكونت هوية مصر 
الختامية، ودونما إنكار أو تجاهل لمراحل الزهو المصري الأقدم، 
فما يســمى بغير تدقيق بالتاريخ الفرعونــي، هو قاعدة الهرم 
المصري التكويني متعاقب الدرجات، وظلت عناصر من ثقافته 
سارية مؤثرة في النسيج المصري، وبانسجام لا شبهة لتناقض 
فيه مع التوحيد الإسلامي ورســالة العروبة الحضارية، التي 
ظلــت مصر حصنها المكين، والقطب الأعظــم في الفهم المتحضر 
الأرقى الأغنى لصحيح الدين، البــريء من التعصب الجاهلي 

والتدين الصوري الصحراوي الجهول. 

*كاتب مصري

تســوق الصين برنامجاَ مــن 5 مبادئ 
مثالية للعالــم، خاصة بين الدول النامية. 
وفقا لهذه المبادئ فــإن الصين تبحث عن 
إدارة جديدة للعالــم، تقوم فيه الدول الناميــة بدور مهم في 
الحفاظ على الســلام والأمــن العالمي، حتــى لا تصبح الكرة 
الأرضية ســاحة للاعب واحد قوي مســيطر علــى مقدراتها. 
وعندما تحدث أزمــات دولية كبرى، ترفع الصين الشــعارات 
في وجه المتحدثــين، ومنها ضرورة أن تكون العلاقات الدولية 
قائمــة على العــدل والإنصاف وحســن الجوار والمســتقبل 

المشترك. 
وعندمــا قامت الثورات العربية، وقفــت الصين عند مفترق 
الطرق، فهي من ناحية لا تستطيع أن تسير عكس تيار موجات 
المد الثــوري، التي أطاحت بالأنظمة العتيقة، التي كانت تحمي 
مصالحها، وفي الوقت نفســه لا يمكن أن تصطف مع الثائرين 
والأنظمة التــي تمثلها، لهــذا كان موقفها متضاربــا، فعندما 
تتحــدث عما يجري في مصر من مظاهرات، تعلن على لســان 
مســؤوليها، أن الشــعوب حرة في اختياراتها، وتدعو الدول 
الأخرى إلى عــدم التدخل في شــؤون هذه الــدول، طالما أن 
النظام الجديد، لا يتعارض مع مصالحها. وحينما تريد حماية 
نظام قائم والشعب ثائر عليه، ترفع »الفيتو« في الأمم المتحدة 
وتطالب بالحفــاظ على ذاك النظــام، وتعتبــر أن الجماهير 
الرافضة لوجــوده، مغرر بهــا أو واقعة تحــت تأثير الإعلام 

والدعم الغربي. 
ظهرت الصــين متأرجحة في مواقفها على مدى الســنوات 
الخمس الأولــي للربيع العربي، ففي القاهــرة، فتحت قنوات 
اتصال مع الإخوان المسلمين والســلفيين والأحزاب اليسارية 
مثل، التجمع والكرامة والشيوعي المصري والأحزاب الليبرالية 
مثل الوفد، والمصري الديمقراطي، في الوقت نفسه دعمت بشدة 
المجلس العســكري. وحاولت فتح قنــوات اتصال مع الأجهزة 
العسكرية والأمنية، وهي ما كانت تفتقده بشدة، إلى أن عرفت 

سبلها عبر بوابات المشروعات الاقتصادية، وسمحت لأول مرة 
لبنوكها بأن تقدم  لمصر بالمليــارات ودائع بلا فوائد، وقروضا 
عاجلة، ومنحــا مالية لا ترد. وفي ســوريا عارضــت الثورة 
الشــعبية ضد نظام الأسد، واعتبرت ذلك خروجا على الدولة، 
وحرصت على حماية بشارالأســد بالوسائل الدبلوماسية في 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وســاندته بــكل الطرق المادية. 
وبينما قطعت الأنظمة العربية علاقاتها بنظام الأسد، بقرار من 
الجامعة العربية، أرســلت الصين السفراء من أصدقائنا الذين 
عملوا من قبل في مصر ومنهم السفراء تشي تشيان جي وفونغ 
فيــاو ووان كيه جيان الذي انتقل إلــى لبنان لمدة طويلة. ولم 
تكــن الصين تهاجم ما يحدث في اليمــن، والمغرب، بينما تلمح 
إلى خطورة الثورات على مقدرات الشعوب. مع زيادة الفوران 
السياســي دعت إلى عدة مؤتمرات دوليــة تحت رعاية وزارة 
العربية،  الشــيوعي الصيني والجامعــة  الخارجية والحزب 
وغيرها من التنظيمات السياســية التي ترتبط الصين عبرها 
بالعالم العربي والافريقي، والدول النامية في محاولة لفهم ثم 

لكبح جماح هذه الثورات. 
وظفت الصين أذرعها السياســية الجديدة التي جاءت عبر 
الجامعات وأجهــزة الإعلام، بعقد مؤتمرين كبيرين في جامعة 
بكين عامــي 2012 و2013 لدراســة الربيع العربــي. في العام 
الأول الذي شــاركت فيه ببحث عــن أزمة الهويــة في بلدان 
الربيــع العربي، كان الصينيون يطلقــون على ما يحدث بأنه 
»انتفاضــة« وفي العام التالي وجدت تغييرا في الألفاظ، حيث 
قالوا لا يمكن لنا أن نسمي هذه بـ«ثورات أو انتفاضات« ولكنها 
»هبات« في الدول العربية. كانت التسميات تتغير وفق الحالة 
التي أصبحت علاقتها بتلك الــدول. ففي المؤتمر الأول وجدت 
حضورا كثيفا من قادة العالم، وعلى رأســهم توني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا الأسبق، ووزراء وقادة من الحزب الشيوعي، 
الذي يدير كل المؤسســات العملية والرسمية في الدولة. وظهر 
جليا رغبتهم في دراسة الثورات عن كثب عبر دعوتي وغيري 
من الحضور إلى الجامعات الأخرى ومعاهد سياسية، أنشئت 

حديثــا تابعة لمجلس الدولة الصيني )مجلــس الوزراء( التي 
تبــين أن كثيــرا منها ما هــي إلا واجهة للمخابــرات الصينية 
العتيقة. وفي العام التالي تبدل الحال تدريجيا عندما ناقشــنا 
مســتقبل هذه الثورات. وفــرح المســؤولون بالعرض الذي 
قدمته في 2012، متوقعا بأن تســتمر أزمــات الثورات العربية 
لفقدانها لمشروع الهوية السياسية، فلا هي إسلامية ولا مدنية، 
بالإضافة إلى عدم التفاف الثوار حول قيادة موحدة لإدارتها. 
وفي العام التالي أصروا علــى دعوتي للحضور، بعدما قدمت 
دراسة تنبأت فيها بفشــل ذريع لتلك الثورات، بعد أن تحالف 
الإسلاميون مع العسكريين من أجل اقتسام السلطة والمصالح، 
على حســاب التيارات المدنية والليبرالية، التي قادت حركات 
التغيير في الشــارع العربــي. وضعنا الصينيــون في قائمة 
الخبــراء الأولى بالرعايــة، ولهذه قصة أخرى ســنرويها في 

حينها لارتباطها بقضايا أمنية كبيرة. 
اســتغلت الصــين وجودها المكثــف بين الخبــراء ورجال 
الأعمال العرب الذين اســتضافتهم بســخاء، في تلك الفترة، 
لفهم التحولات الجذرية، التي شــهدتها ثورات الربيع العربي. 
فوجئنــا بــأن الصين بدلا مــن أن تعمــل على دعــم عمليات 
التغييــر، لشــعوب اتخذت من نجــاح الشــعب الصيني في 
التحول السياســي والاقتصادي، عبر العقود الثلاثة السابقة 
لتلــك الثورات، نموذجا يحتذى، بأنهــا تنصرف تدريجيا عن 
السياسيين، وتعود أدراجها إلى الارتباط الوثيق بالأنظمة التي 
التفت حول الثورات، وأعادتها للخلف. وظفت الصين قدراتها 
المالية في دعم الأنظمة الجديدة، واســتغلت وسائل التواصل 
الاجتماعــي المحظورة على شــعبها في الداخل، في تحســين 
صورة الصــين سياســيا، والدعاية للمنتجــات والتحالفات 
الاقتصاديــة في الخارج. زاد الأمر عــداءً للثورات،عندما جاء 
الرئيس الحالي شي جين بينغ للسلطة، عام 2013، فهو خريج 
المدرسة التقليدية للحكم في الصين، ويعد نفسه امتدادا للزعيم 
التاريخي ماو تســي تونغ. وضع الرئيس شــي استراتيجية 
جديدة للصين، تحارب وســائل التغيير الشعبي، واعتبر من 

يدعو إليها، إما مواليا للغرب، أو يعمل لحســابه، وأصبح هذا 
المبدأ وسيلة للهجوم على أية تحركات شعبية، سواءً وقعت في 
الدول العربية أو في تايلند، أو بعــد ذلك في ميانمار المجاورة 
المالية لاســتقدام  لحدودها. وبينما رفعت الصين المخصصات 
الباحثــين العرب، خاصة من المصريين الراغبين في اســتكمال 
دراسات الماجســتير والدكتوراه وتوســعت في إنشاء مراكز 
البحوث تعليم اللغة وأقسام اللغة الصينية في العالم العربي، 
اقحمــت العديد منهم فــي علاقات مع قيــادات حزبية ومراكز 
دراسات مستحدثة، تعمل لحســاب الأجهزة الأمنية، وتوقيع 
اتفاقيات للتعاون الأمني مع العديد من الدول العربية، لملاحقة 

المعارضين تحت ستار«التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب«. 
كشــفت الأحداث المتلاحقــة أن الصين التي بنــت نظامها 
السياسي عبر ثورة شــعبية بدأت بتشكيل الحزب الشيوعي 
الصيني عام 1921، وانتهت بدخول الثوار العاصمة بكين مطلع 
أكتوبر 1949، لا تريد استمرار الحالة الثورية في أي مكان آخر. 
فقد أصبح لدى الصينيين معتقد بأن الحديث عن الثورات أثناء 
سقوط الدول الشيوعية وانهيار سور برلين، كان دافعا لشباب 
الصين للانتفاضة في الميدان الســماوي وسط العاصمة بكين 
عام 1989. فالصين تخشى من رياح التغيير الثوري، لأنها دولة 
متعددة القوميات واللغات ورغم حكمها الشــمولي المســيطر 
على مقدرات البــلاد كافة ونحو 1.4 مليار نســمة، فإن الجيل 
الصاعــد خاصة من الذيــن تلقوا تعليمهم فــي الخارج، يريد 
المزيد من المشاركة في نظام الحكم وإدارة الدولة. وتطفو هذه 
الرغبات على السطح من حين للآخر، منذرة بمطالب قد تتحول 
إلى كابوس لنظام سياســي يمكن أن يتعــرض للانهيار إذا ما 
شــب يوما تيار ثوري في بلد عاني من عدم الاســتقرار والفقر 
والمجاعات لفترات زمنية طويلة، ولا يهتم الحزب الشــيوعي 
حقيقة إلا بتحقيق المزيد من المكاســب الاقتصادية أينما كانت، 

ومهما كانت شمولية أو فساد الأنظمة التي يتعامل معها.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

المتاحف في مصر 
ليست من مظاهر الترف، 

بل هي من أولويات الضرورة، 
فقد ورث المصريون تراثا 

حضاريا بلا نظير

عبد الحليم قنديل* 

عادل صبري* 

انتهاكات قوات الأمن 
واستخدامها العنف 
زاد أعداد المتمردين 
الباحثين عن عباءة 

فكرية لتأطير 
غضبهم فحضر 

تنظيم »الدولة« بقوة

هل يدوم »زواج المصلحة« 
بين شخصيتين متناقضتين 
الأولى صعدت من القاعدة 

إلى القمة والثانية جاءت من 
القمة بحثا عن قاعدة؟
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أمريكا وروسيا: عواقب استفزاز بوتين!
■ يقــدّم مشــهد التوتّــر الأمريكــي  ـ  الروســي الحالــي 
اختلافا ملحوظا عن المشــهد الذي ســاهم الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب في ترتيبــه مع نظيره الروســي، فخلال عام 
2018 احتلّــت أمريــكا المرتبة الأولــى في الاســتثمارات في 
روســيا، كما زادت موسكو اســتثماراتها في الأوراق المالية 
الحكومية الأمريكية عام 2019 لتبلغ قرابة 11.5 مليار دولار.

لقد واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف نظيره 
الأمريكــي جو بايــدن له بـ»القاتــل« بطريقة »دبلوماســيّة« 
تريد القول إن »القيصر« لا يخضع للاســتفزاز، وأنه يفضّل 
النقلات الباردة أحيانــا، والجريئة أحيانا أخرى، التي تميّز 
الروس، والتي تجري على رقعة الشــطرنج المحلية والعالمية، 
ولا مانع، في أثناء ذلك، من تقسيط بعض الهجمات اللفظية 

المداورة التي تقوم بتحقير الخصم وإضعاف معنوياته.

علــى الصعيــد الداخليّ قــام بوتين بتشــديد الإجراءات 
ضد المعارضة الروســية، وخصّ أليكســي نافالني، زعيمها 
العائــد مــن ألمانيا بعد شــفائه مــن محاولة تســميم )وهي 
البصمــة الخاصة بالمخابرات الروســية( بمحاكمة ســريعة 
أودت به إلى ســجن قاس ليعاني فيه من البرد ومنع العلاج 
الطبي، متبعا ذلك بإصدار عقوبات ســجن على مناصرين له 

لمطالبتهم بتطبيبه.
أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فبــدأ الكرملــين بتحميــة 
جبهــة أوكرانيــا عبــر حشــد قواته المســلحة علــى الحدود 
ودعم الانفصاليين الذين يســيطرون علــى مناطق حدودية 
والضغط على كييف للتفاوض مع المتمردين وتشريع وجود 
حكم ذاتي تابع لروســيا عبر القيام بمناوشــات مع القوات 
الأوكرانيــة كان آخر مفاعيلها مقتــل جندي أوكراني وجرح 

آخر.
شــمل التصعيــد أيضــا ســوريا، وهي ســاحة ســيطرة 
ونفوذ لروســيا، تســمح لها بالوصول إلى البحر المتوسط، 
وإمــداد قوات فاغنر في ليبيا بطائــرات ومعدات ثقيلة، كما 
اســتطلعت موســكو مناطق جديدة للنفــوذ، فحضر رئيس 
أركانها احتفالا بتأســيس جيش ميانمار، في إعلان ضمنيّ 
عن دعم الجنرالات الانقلابيين، كما وسّــعت ســيطرتها في 
القطب الشــمالي لتصل إلى حــدود 700 ألف كيلومتر، وهي 

مساحة تقارب ضعفي مساحة ألمانيا.
من ناحيتهــا، قامت واشــنطن بتجهيز عقوبــات جديدة 
للــرد علــى معاملــة موســكو للســجين المعــارض نافالنــي 
وقضايا أخرى، مما وضع ضغوطا على الروبل والأســواق 
الروسية، ودفع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف 

للقول إن موسكو تســتعد »لأسوأ السيناريوهات« كما أعلن 
مســؤولون أمريكيون وأوروبيون اســتعدادهم لدعم كييف 

في حال حدوث »عدوان عسكري« من روسيا.
تتابعــت هــذه الأحــداث بعــد تصريــح بايــدن الخطيــر 
لكنّهــا بالتأكيــد لا تتعلــق بزلــة لســان أو هجــوم لفظي بل 
باســتراتيجية أمريكيــة جديــدة تحاول تعويض الخســائر 
الاستراتيجية الكبيرة التي لحقت بالنفوذ الأمريكي في أكثر 
من منطقة من العالم، غير أن المواجهة مع روسيا، في الوقت 
الذي تصعّد فيه مع الصين، وتتابع حصار كوريا الشمالية، 
ســتقود، على الأغلــب، إلى تفكيــك بعض مواقع الســيطرة 
لموســكو في ليبيا وســوريا، وإبعاد تركيّا عنها، وحل ملف 
»الاتفاق النووي« مع إيران من دون تنازلات كبيرة في اليمن 

والعراق ولبنان.

موكب رُفَات الملوك القدماء والانتخابات الرئاسية المبكرة! 

متى ننتقل من حكم العصابة البهرزية إلى الجمهورية السورية؟

■ تابعت مع المتابعين من بعيد موكب مومياوات ملكات وملوك 
قدماء المصريين، وكان الموكب لنقل رُفاتِهم من مستقرهم بالمتحف 
المصري فــي ميدان التحريــر القاهري، إلى مقــر جديد بالمتحف 
القومي للحضارة المصرية بمدينة الفســطاط؛ غلب المشهد المبهر، 
والعرض المبهج على كامل المشــهد المكلف، وهو شيء تناقض مع 
نعت »المشير السيسي« لمصر بالبلد »الفقير قوي«؛ أي شديد الفقر، 
ولا يدع مناسبة تمر دون النظر للمواطنين بدونية لم يسبقه غيره 
إليها، ودائما يقول لهم »إنتو يا مصريين« باستخفاف غريب، طلب 
منهم تفويضين فأعطوه، وحصل على أصواتهم التي أقعدته على 
كرســي الرئاســة، ولا يعترف لـ»الفقرا قوي« بفضل؛ لم يصفهم 
يوما بالمواطنــين أو غيره من صفات درج عليهــا قادة يحترمون 

شعوبهم ودولهم.
وسمح »المشير« لنفسه بصرف الأموال ببذخ على مشروعات 
أقل جدوى وباهظة التكلفة؛ تجاوزت ما بدده الخديوي إسماعيل، 
في القرن التاسع عشر، على افتتاح قناة السويس، وعلى إرسال 
أورطة عســكرية )كتيبة( تشارك في الحرب المكســيكية، تنفيذا 
لطلــب نابليون الثالــث، وكان افتتاح القناة أســطورا، أبهج به 
الخديوي وأســعد ضيوفه الأوروبيين، أثريــاء وأميرات وأمراء، 
وملكات وملوك، مســتثنيا الســلطان العثماني عبــد العزيزمن 
دعوته للمشــاركة. وانتهى ذلك البذخ نهاية مؤســفة، بســبب 
الديــون، وفــرض الوصاية علــى المالية المصرية مــن الدولتين 
العظميــين في ذلك الزمن المملكة المتحدة والجمهورية الفرنســية 

واخضاعهما لرقابتهما.
 ودار الزمــن دورتــه، وعــادت الوصايــة الماليــة مجددا؛ 
لـ»صنــدوق النقد الدولــي« ولا تختلف مهمته كثيــرا عن مهمة 

»صندوق الدين« في عصر اسماعيل باشا.
والوضع الحالــي مقلق حيــث ارتفعت مســتويات الديون، 
ووجود ازدواج في الصــرف بين ميزانية لـ»المشــير« وميزانية 
أخرى للدولة، الميزانية الأولى يحتفط فيها بحق التصرف منفردا 
بعيدا عــن الموازنة الرســمية، ومصدرهــا أموال»صندوق تحيا 
مصر« من تبرعات أثرياء ســيدات ورجال الأعمال، و»الصندوق 
الســيادي« وموارد من إدمان اقتراض لا يتوقف، وأعباء مترتبة 
على الســداد، وتجاوز الدين العام درجة الخطــر، وهناك توقع 
لبلوغ نســبته إلى نحــو 93٪ من إجمالي النــاتج المحلي نهاية 

السنة المالية 2021/2020 الحالية.
ومع ارتفاع مخاطر الحاجة لتمويــل كبير، والعجز عن تقليل 
المخاطر القائمة بالفعل، ووجــود مواطن خلل كبرى؛ أدت لوضع 
مصر رهينــة دائمة لتقلبات الأســواق الماليــة العالمية، مع طول 
ســنوات الكســاد والأزمات، ثم ما أضافته جائحة كوفيد ـ 19 من 
آثار اعباء على اقتصاديات العالم القوية، فما البال باقتصاديات 
ضعيفة ومهلكة ومعطوبة، وذلك وضــع ضغطا مهولا على المالية 
المصرية العامــة، وتركز جهــد الحكومات المتعاقبــة على إطالة 
آجال اســتحقاقات الديون، وتعظيم الموارد في المدى المتوســط، 
بعيدا عن أي إعادة نظر فــي نظام الضرائب الحالي، ووضع نظم 
ضريبية عادلة متوازنة، تعتمد احتياجات التمويل العاجلة الملحة 
على الرسوم والجبايات المجحفة، وإعادة تحصيلها على خدمات 
احتياجات مغطــاة بالضرائــب العامة ومــوارد الحكم المحلي، 

ويدفعها صاغرا، ووصولها حد السطو على ما تبقى في جيوبه.
ويبدو أن الموكــب الجنائزي المبهر كان بهــدف التغطية على 
أخطــاء وخطايا وتجاوزات لا يُحَاسَــب عليها أحــد، ومر نجاح 
هيئة قناة الســويس في تعويم الســفينة البنمية وعودة الملاحة 
لطبيعتها؛ دون نيل الاهتمام الواجب، وهذا في وقت استعاد فيه 
الشارع المصري وعيه، ويواجه باســتفزاز زاد عن حده؛ خاصة 
ذلك المتعلق بالتهديــد الوجودي لمصر ذاتها؛ والإفشــال المتعمد 
لمفاوضات الســد الإثيوبي، والوقوع في أسر الخيار الوحيد، فإما 

الأخذ به، أو غلق الأبواب أمام الباحثين عن حلول.
وهناك مصــادرة واضحة علــى انطلاق هذا الوعــي العائد؛ 
يقابلــه ترويج لــروح الهزيمة، ويبــدو إنه بعد نشــر موضوع 
أهمية ســحب توقيع »المشــير« من »اتفاق المبادئ« في يوليو من 
العام الماضي علـــى هــذه الصفحة، وما ترتب عليــه من إضفاء 
شــرعية مزيفة على تصرفات إثيوبيا ومراوغاتها، والجرأة على 
إســقاط حقوق الســودان ومصر كدولتي مصب، انتشرت الآراء 
والتعليقات على وسائل التواصل الإلكتروني؛ أعرض هنا أحدها.

كتبت ناشــطة مصرية تقول: »يعني الناس من نَفْسِــها كانت 
وا أي خلافات جانبا، وكلنا في حالة اصطفاف خلف  مُحْتَرَمة، ونَحُّ
الدولة من أجل الحفاظ على حقوق وحصص مصر التاريخية في 
مياه النيــل، ليه الاســتفزاز؟ وليه التصريحات غير المســؤولة 
فــي الإعلام في الوقت الحرج دا؟ ليه نغمة يناير الســبب رجعت 

تاني؟« وواصلــت قائلة: »إنت )السيســي( محتــاج اصطفاف 
ولِحمــة مش مزيد من الإنقســام فــي الداخل، يوم مــا الرئيس 
يستشــهد بالحرب يستشــهد بـ67، كان من باب أولى تستشهد 
بـ73، ياريس، انــت مفترض بتوجه كلامــك للخارج، ومفترض 
بتعرض قدراتنــا، وتوجه الكلام للداخل وتخوفه من النكســة، 
وتســتفزه بإلقاء اللوم على )ثورة( يناير، لا يناير الســبب، ولا 
2011 الســبب، ولا حكومة شرف )عصام شــرف( السبب، وقبل 
ع نص وثيقــة اتفاق المبادئ إللي  ما حد يقــول يناير، يا ريت يطَلَّ
إثيوبيا استمدت منها )الشرعية الوحيدة( في بناء السد دون قيد 
أو شرط؛ ملزم عليها تجاه آليات التنفيذ. توقفوا عن التصريحات 
المســتفزة، وتوقفوا عن العبث في الحديث، ويا ريت تكونوا على 
قدر المسؤولية تجاه اللحظات الأخيرة في مواجهة خطر وجودي 
يهدد شعب ودولة تعدادها 100 مليون، الاستشهاد بهزيمة 67 بدل 

التباهي بالانتصار في 73 منتهى العبث«. 
وتلك أحد معالم الوعــي الذي عاد، والحراك الذي بدأ للعيان، 
ويبذل »المشير« قصارى جهده لوأده كما وُئِدت ثورتي يناير 2011 
ويونيو 2013؛ بعد أن اســتند عليهما في الوصول لمقعد الرئاسة، 
ونعلم من مصدر موثــوق بوجود تعليمات رئاســية بفتح النار 
وإشــعال حملة على ثورة يوليو وأنصارها، فمــاذا يبقى، وماذا 

ى ذلك؟!.  يمكن أن يُسَمَّ
وهدف الكتابة من غيــري ومني، هو عدم ترك الأمور تســير 
بنرجسية أو عشوائية بائسة، أو استكبار شخصي؛ عند معالجة 
القضايا العامة والمصيرية والخطيرة، وبالمناســبة ماذا يمنع من 
السير في أكثر من طريق؟ طريق تجميد »المشروعات الشخصية« 
ذت بأوامر »المشــير« وعليه تحمل مســؤوليتها وتبعاتها  التي نُفِّ
كاملة، ووقف نزيف الديــون وتكلفتها، وخفض التضخم، والحد 
من الارتفاع الجنوني للأسعار، وإعادة الدعم لمستحقيه، وتخفيف 
أعباء المعيشــة من على كاهل المصريين »الفقــرا قوي« والطريق 
الثاني، طريــق التنمية الجادة والمخططة والشــاملة، بعيدا عن 
الاســتثمارات الفاســدة لأباطرة المال وحيتان الأعمال، ودورهم 
فــي تخريب الاقتصاد الوطني، وســن قوانــين ضابطة، وتعبيد 
مساحات أوسع للحريات العامة والخاصة، وجعل الكلمة الأولى 
والأخيــرة للقانون والدســتور الذي ضرب بــه عرض الحائط، 
بتعديلات أخيرة تبقي »المشــير« على مقعد الرئاسة مدى الحياة، 

ومن الممكن إعادة القطاع العام، بما 
من  العسكرية  المؤسســة  يد  تحت 
وصناعية  زراعية  انتاجية،  أصول 
واســتهلاكية،  وخدمية  وعقارية  

وهناك خطة لخصخصة هذه الأصول الضخمة وبيعها وســرقتها 
كالمعتاد، والقوى التي تقف وراء ذلك خارجية، في واشنطن وتل 
أبيــب ولندن وبرلين وباريس كلها لا تضمــر لمصر خيرا، وهم من 

يعتمد عليه »المشير« في تثبيت الحكم. 
وطريق الفنون الجميلــة والإبهار لا يقتصر على مواكب رفات 
قدماء الموتى من الملــوك أو الحكام، وعلى الدولة أن تعطي  بعض 
اهتمامها للأحياء، الذين يبحثــون عن من يحنو عليهم ويقدرهم 
في حياتهــم ويحترمهم، ومن الطبيعي أن يســتمر ذلك في رحلة 
المغادرة للدار الآخرة، وكان ذلك حقيقيا أيام مهرجانات الشــباب 
الجامعات،  شــباب  وأســابيع  والرياضية،  والفنيــة  الثقافيــة 
ومســابقات المدارس الإعدادية والثانوي، ورعاية مواهب أبناء 
الفلاحين والعمال وصغار الكسبة وموظفي الدولة، وأعياد العلم 

والفن، ومؤتمرات الأدباء الشبان وغير الشبان.
ولما حل القحــط والجهل توقف كل ذلك، وأُســتُبدِل ببغاوات 
يتحلقون حول »المشــير«؛ يتحــدث إليهم بظهــره، وبهم جفت 
ينابيع التنوير والثقافة والأدب والفكر والعلوم، وشاخت الدولة 
وأظلمت دنياها، وضاقت ســبلها فتوحشــت، وأنتشــر الإرهاب 
وعشــعش في البيــوت ودور العبادة ومعاهد العلم والدراســة 
واكتساب المعرفة وأماكن العمل، وما زال يتمدد، أما البهجة الهادفة 
سند للتنمية، وتغطي تكلفتها دون إرهاق لميزانية الدولة، وسبق 
لمصر دفع أثمان باهظة لأعمال بائســة لزوم »النفخة الكدابة« كما 
نقول في مصر، وتلك المواكب أثبتت إن الذوق العام ما زال بخير، 
والإبداع ما زال موجودا، والبهجة صناعة مصرية؛ يشاركهم فيها 
أشقاء على اتساع »القارة العربية« ولا يجب أن يشدنا هذا بعيدا 
عن تحديد مسؤولية »المشــير« في صناعة مأزق السد الإثيوبي، 
وعليه الاعتراف بمســؤوليته، وعدم ســحب توقيعه من »اتفاق 
المبادئ« والتكفير عن ذلك ديمقراطيــا؛ لا يكون بتوجيه الدعوة 

لانتخابات رئاسية مبكرة

٭ كاتب من مصر 

■ منــذ أن وقعــت كارثة الغــزوة البهرزية المشــؤومة 
المســماة بـ»الحركة التصحيحية« التي قام بها غدراً وغيلة 
برفــاق دربه حافظ البهــرزي الأول )لأن حافــظ البهرزي 
الثاني ابن بشــار قادم إليكم بمباركة صهيو ـ أمريكية لكن 
سنفتقد، هذه المرة، وبكل حســرة وأسف، وجود الحسناء 
الفاتنة أولبرايت في جلســة التطويب والتعميد( وأحوال 
بهرزستان )أو ما كانت تعرف بسوريا سابقاً( تتردى وتهوي 
للحضيض والقيعان على كافة الصعد ومختلف المستويات، 
ولقد طال التخريب والتدمير البهرزي المدروس والممنهج كل 
زاوية وركن ومفصل وتفصيل من شــؤون الحياة وأحوال 
الرعية و العباد، وفقدت معه ســوريا )بهرزســتان حالياً( 
وجهها الحضاري الجميل المشــرق منذ ذلك الزمان، كما رفع 
ما يســمى بـ» حزب البعث البهرزستاني)الســوري(« منذ 
وصوله إلى السلطة شــعارات قومية عريضة للغاية زاعماً 
أن هدفه ليس فقط بعث العروبة في السوريين وحدهم، بل 
في تحقيق الوحدة العربية الشاملة وتعزيز مفهوم القومية 

لدى العرب من المحيط إلى الخليج. 
وقد أنشــأ لذلك ما يســمى بالقيادة القومية فيما كانت 
تعرف ســابقاً بـ»سوريا«)بهرزستان حالياً( لتكون المكتب 
العام لتوحيد العرب. وقد أنشــأ حزب البعث فروعاً له في 
كل الدول العربية تقريباً، باســتثناء الدول التي لم تسمح 
له بذلك. وقد كانت الشــعارات القومية تغلب على الخطاب 

الإعلامي والسياسي له لسنوات وسنوات.
 وقد ظــن البعــض أن حافظ البهرزي الأول، مؤســس 
الســلالة البهرزســتانية، فعلًا يريد توحيد العرب وإقامة 
الدولة العربيــة القومية، لكن حتى تلاميــذ المدارس كانوا 
يدركون منذ وصول البهرزي الأب إلى السلطة أن الشعارات 
القومية في واد والسياســة البعثية الأســدية البهرزية في 
واد آخــر، فقد بدأ حافظ البهــرزي بعملية تطييف ومذهبة 
ممنهجة منذ أن فكر بالاســتيلاء على السلطة في البلاد. ولا 
داعي لشرح الممارسات الطائفية التي سيطرت على الحياة 
السياســية والعســكرية والثقافيــة والاجتماعية وحتى 

الدينية في سوريا البهرزي منذ بداية السبعينيات.
ولقد بدا واضحاً للجميع أن النظام الذي يرفع شــعارات 
قومية كبيرة كان يحكم ســوريا ليس على أســاس طائفي 
فقط، بــل ربما على أســاس ما قبــل طائفي، فقــد عمل آل 
البهرزي على تهميش وإقصاء وشــرذمة، وحتى التنكيل، 
ببعض العشــائر العلوية نفسها، كالعشــيرة »الحيدرية« 
الأكبــر وذات الامتداد العميق في لواء اســكندرون، والتي 
تم إقصاؤها على مدى نصف قرن وإبعادها واستهدافها مع 

أبنائها، والتي نالت من حقــد البهارزة ما لم ينله أي مكون 
آخر، أي أن البهارزة كانوا أقرب إلى العصبة والعشيرة منه 
إلى النظام الطائفي أي أنه حتى الصفــة الطائفية الكريهة 
والمذمومة كبيــرة عليهم ولا تليق بهم، لكــن لم يكن يخفى 
على أحد أن حافظ البهرزي كان يستخدم القاعدة الطائفية 
في الساحل الســوري لتعزيز نظامه فقط، حيث تبين لاحقاً 
أنه لا ينتمــي أصلًا للعلويــين، وكان يتاجــر بهم وزجهم 
بمواجهة مفتوحة مع بقية المكونات السورية، وهو بالتالي 
ليــس علوياً ولا ســورياً ولا عربياً، بل مــن أصول كردية، 
ويدين باطنياً بـ»الكاكائية« ويرجــع أصله لمنطقة »بهرز« 
بين إيران والعراق حســب إثباتات منشورة وموثقة صوتاً 
وصورة وباعتراف من جميل البهرزي )الأســد( الشــقيق 
الأكبر لحافظ الذي احتل منصباً دائماً بمجلس »الشــعب«  
أو الدمى البهرزية حتى موته وهو رجل شــبه أمي وجاهل 
وبالكاد يفــك الحروف لكنه حــاز على لقــب دكتور وكان 
جــل طموحه المهنــي أن يمتلك »كازية« ســطا عليها لاحقاً، 
وعنوة، في شــارع الجمهورية باللاذقية مــن أحد الفقراء، 
فــكل العلويين باتوا يعلمون الآن أن من يســمون زوراً بآل 
الأسد ليسوا علويين، بالمطلق، لا من قريب ولا من بعيد، بل 
هم آل البهرزي الكاكائيون الأكراد الذين تســلّلوا للعلويين 
ونسبوا أنفســهم لهم، عبر جدهم الرجل المجهول الغامض 
القادم من خانقين من حوالي القرن ونصف، واســتغلوهم 

في مشروعهم السلطوي »المشبوه« المدمّر الشرير. 
لكن بغض النظــر عن كون العلويين، أنفســهم، ضحية 
لأحقــاد آل البهرزي، فهم كانــوا ومازالوا عصــب النظام 
الطائفــي الــذي يقــود »سوريا«)بهرزســتان( حتى هذه 
اللحظة. بعبارة أخرى، فقد كان هذا النظام العصبوي يرفع 
شــعارات قومية ويحكم على الأرض حتــى بطريقة ما قبل 
طائفية. لهذا الســبب حصراً انهارت سوريا وتشرد شعبها 
وأصبحت دولة فاشلة ممزقة ومقسمة لدويلات وكانتونات 
منفصلــة ذات صبغة طائفية وعرقية، لأنه لم يكن لدى هذه 
العصبة والشرذمة الدموية الإجرامية المتوحشة والحاقدة 
أي مشروع وطني حقيقي يجمع السوريين تحت لواء وطني 
أصيل، بل عمــل النظام البهرزي علــى تكريس العصبيات 
الطائفيــة والمذهبيــة والقومية لدى كل مكونات الشــعب 
الســوري، وترهيبها، وضربها بعضها ببعض، فعندما يرى 
السني أو الدرزي أو المســيحي والكردي أو الإسماعيلي أن 
كل مفاصل الدولــة الحيوية كالجيش والأمــن والاقتصاد 
صارت كلها تتحدث بلســان علوي متنمر على الجميع، فلا 
بد لبقية أطياف الشــعب أن تتمترس في مواقعها الطائفية 

والعرقية.
فــي كل دولة حقيقية هنــاك مذاهب وطوائــف وأديان 
وقوميات مختلفة وكلها تحافظ على خصوصياتها الثقافية 
والدينية، لكنها تندمج في الوقت نفسه في الهوية الوطنية 
الجامعة للدولــة، فيصبح الانتماء الوطنــي العام أهم من 
الانتماء الخاص، لهذا ترى أمريكياً أسود فقيراً لا يجد لقمة 
الخبز لكنه يدافع في الوقت نفســه عــن هويته الأمريكية 
ويتفاخر بها بينما في الدول اللاوطنية الممزقة كـ»ســوريا« 
البهرزية، تجد أن كل جماعــة تدافع عن مصالحها الخاصة 
ضد مصالح الدولة العامة، لماذا؟ لأن النظام نفسه يقوم على 
نزعة ونعرة عصبوية، وليس وطنيــة، لهذا يحذو الجميع  
حذوه بالتمســك بهوياتهم الطائفية على حســاب الهوية 
الوطنية، فلا عجب إذاً أن النظام عمل على شــرذمة الثورة 
السورية نفســها وتفتيتها على أســس طائفية ومناطقية، 
وهــو على ما يبــدو ما كان يســعى إليه النظــام الطائفي 
منذ وصوله إلى الســلطة، فقد زرع بين الســوريين الأحقاد 
الطائفية ودق الأســافين بينهم كي يبقى الســوريون مللًا 
ونحلًا متناحرة يعيش على تناقضاتهم الطائفية والمذهبية 
والعرقيــة. وقد اســتخدم النظــام هذا الســلاح البغيض 
منذ بداية الثورة، حيث بدأت مخابراته تنشــر شــعارات 
طائفية بحتة وتنســبها للآخرين كشــعار: »العلوية على 
التابوت والمسيحية على بيروت«. وهي محاولة مخابراتية 
أسدية قذرة مكشــوفة لتحشــيد العلويين وبقية الأقليات 
ضد الأكثرية الســنية. وقد كانت المخابرات العســكرية في 
الســويداء بقيادة الســفاح المأفون وفيق ناصر )مطلوب 
للجنائيــة ومحاكم العــدل الدولية بتهم ارتــكاب مجازر 
وإبادات جماعية( تحرّض شــباب الســويداء الدروز على 
جيرانهم الســنة في درعا. وقد كان ناصر وعصابته القذرة 
يجمع الشباب الدروز ويقول لهم إن الحوارنة سيقتلونكم، 

لهذا تعالوا نتصدى لهم سوية.
 ولا ننســى أن المخابــرات الســورية فعلــت الأفاعيل 
وحرضت أهل الســهل على الجبل والعكس كي تخلق فتنة 
دائمة بين أهل السويداء وأهل درعا على أسس طائفية، لكن 
العقلاء في درعا والسويداء فهموا لعبة النظام وتصدوا لها 
رغــم كل عمليات الخطف والابتزاز والقتل التي كان يديرها 

رئيس المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية. 
قتل بشــار البهرزي، المطلوب للجنائيــة الدولية بتهم 
إبــادات جماعيــة وجرائــم حرب واســتخدام الســلاح 
الكيماوي، وأبوه من قبله أكثر مــن مليون ونصف مواطن 
ســوري، وســجن واختفى ملايين آخرين تحــت التعذيب 

في ســجونهما، كمــا تم تهجير 
حوالــي خمســة عشــر مليوناً 
العقــول  آخريــن مــن خيــرة 
والشــخصيات  والكفــاءات 

والخبرات الســورية ونفييهم في أصقــاع المعمورة، وكله 
في مســعى الثنائــي البهرزي مــن أجل تحقيــق الوحدة 
العربيــة وكذبة وخدعة العروبة وفي ســبيل لواء القومية 
الوهمي الذي رفعاه خلال نصف قرن من الحرب الشرســة 
ضد الشــعب الســوري، وكل ما يطلبه الشعب السوري أن 
يتوقف البهارزة عن رفع هذه الشعارات الكاذبة والمخادعة 
والفارغة الجوفاء وذلك رأفة بالبقية الباقية من الســورية 

والحفاظ على ما تبقى من سوريين.
نحن كســوريين بتنا ممزقين وطنياً وسياســياً ودينياً 
وطائفيــاً وإيديولوجياً وإثنيــاً. ليس هنــاك مكون مهما 
كان صغيــراً إلا وهو ممزق إلى ألف قطعــة. ليس لدينا أي 
هوية وطنية حقيقية تذوب فيهــا كل تناقضاتنا وخلافاتنا 
الضيقة، لأن هــذه بالأصل مهمة النظــام الحاكم الذي كان 
كل همه ضرب المكونات، وتمزيق الســوريين إلى ملل ونحل 
متصارعة، واللعب على تناقضاتهم والاتجار بالحساسيات 
الإثنية والعشائرية والمذهبية وتوتيرها وتضخيمها، وكان 
اعتمادهــا بالتعيينات والترقيات والوظائــف، هو المعيار 
بدل الكفاءة والمؤهلات ونظافة اليد والكاريزما الشخصية 
والدرجة العلمية والخبرات، لأنه لو توحّد السوريون على 

هوية جامعة لما بقي النظام حاكما، ليوم واحد. 
فهل نحن قادرون في المرحلة القادمة على صناعة الهوية 
الوطنية الســورية، فهي نقطة البداية لإعادة بناء ســوريا 
على أسس صحيحة وسليمة، هذا إن ظل هناك شيء اسمه 
ســوريا أصلًا، بعد هذا الهولوكوســت البهرزي والمخاض 
الأليم. لا بأس أن نبدأ من جديد لبناء شــعب ســوري عابر 
للانتمــاءات الدينيــة والطائفية والمذهبية والعشــائرية 
والإثنية والقومية التي كرسها »البهارزة« الخبثاء الأشرار 
خلال نصف قرن من الزمان. ومن دون هذا الانتماء الوطني 
لــن تقوم لنا قائمــة على الإطلاق حتى لــو تغير ألف نظام 
سياســي. تعالوا نؤســس لهوية وطنية ســورية جامعة 
والأعراق  والأديان  والمذاهب  والقوميات  الطوائف  تتجاوز 
فهي الســبيل الوحيد للتعافي والخلاص والشفاء، ولكنس 
حقبة البهارزة المقيتة الســوداء، وبكل ما فيها من ضغائن 

وآلام وشرور وويلات ودماء.
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد العاصفة التي أثارتها تصريحات 
الكاتب غي ســورمان بشأن ميشال فوكو، 
تونس  في  أفريك«  »جون  مراســلة  أجرت 

فريدة الدهماني تحقيقا اســتجوبت فيه عددا من أهالي قرية سيدي 
بوسعيد مّمن يتذكرون فترة إقامة الفيلسوف هناك، فأجمعوا على أن 
من غير المحتمل أن تكون اتهامات انتهاك براءة الأطفال صحيحة لأن 
مكان الجريمة المفترض )المقبرة( محاط برقابة شــبه دائمة منعا لكل 
ما يمكن أن يدنســه. وتلخصت شــهادة الأهالي في القول إنه لم يكن 
لفوكو إلا لقاءات خاطفة، تحت صفوف الأشجار المجاورة للمقبرة، مع 

شبان في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة.
تدعّم شــهادة الأهالي ثلاثة اعتبارات: أولا، أن ما كان معروفا عن 
فوكــو عموما هو طلبه للرجال. ثانيا، أن زميلته في قســم الفلســفة 
الأســتاذة فاطمة حداد، التي استشــهد بها إدوارد سعيد، إنما ذكرت 
الطلاب الشــبان أو اليافعين، وليس الأطفال. ثالثــا أن جون أفريك 
نقلت في تحقيقهــا هذا عن الباحــث كريم بوزويتة القــول إن عالم 
الاجتمــاع دانيــال ديفير أخبره أن ســبب ترحيل فوكــو من تونس 
هو ارتباطه بعلاقة جنســية مع شــاب في الثامنة عشرة استدرجه 

البوليس السياسي للاعتراف. 
ولا مجال، في رأيي، للتشــكيك في أقوال ديفيــر. لماذا؟ لأنه أعرف 
الناس بفوكو: فقد اســتمرت علاقتهما الغراميــة طيلة ربع قرن ولم 
تنته إلا بوفاة فوكو. هذا ما يجيز الاستنتاج بأن استغلال الأطفال لم 
يكن معلوما، إن حدث. وربما لم يحدث إلا بضع مرات )وكانت إحداها 
أثناء زيارة سورمان(. أما العلاقة مع الشبان فهي معلومة. ولهذا فإن 
جون أفريك اقتبســت عنوان تحقيقها من قــول حرفي لأحد الأهالي: 
»فوكو لم يكن يســتغل الأطفال وإنما كان مفتتنا بالشــبان من ذوي 

الوسامة والبهاء«.
من ناحية أخرى، أشــارت المجلة إلى أن فوكو كان هدفا للبوليس 
السياســي. ولهذا كانــت تصرفاته المثليّــة ذريعة ســهلة لترحيله 
والتخلص منه. أما ســبب اســتهدافه فهو ما ذكرناه الأسبوع الماضي 
عن دعمه لانتفاضــة الطلاب التي بدأت في مارس 1968 واســتمرت 
طيلــة العام. ولهــذا فإننا فوجئنا بما ذكره الأســتاذ حســام الدين 
محمد نقلا عن بعض الكتّاب العرب بشــأن إنكارهم لوجود فوكو في 
تونس عام 1968 أصلا! ثم فوجئنا بأنهم يشــيدون، رغم ذلك، بدعمه 
لانتفاضة الطلاب! فكيف يســتقيم الأمران معا؟ وكأن هذا التناقض لا 
يكفي، فقد زعموا أن هنالك ســعيا للتعتيم و»الإظلام« على دور فوكو 
في دعم الانتفاضة التونســية. إلا أن الواقع أن هــذا الدعم معروف، 
حيث أن هنالك شــهادات كثيرة بشــأنه. فقد روى ديديي أريبون في 
كتابه عن ســيرة فوكو وقائع تتعلق بإيوائــه لبعض الطلاب الذين 
كانت تطاردهم الشــرطة، وعن تمكينهم من طبع المنشورات في بيته 
وعن مرافقته بسيارته للطالب الذي كان يوزع المنشورات في مختلف 
الأحياء الشعبية، إضافة لاســتماتة فوكو في محاولة إنقاذ القيادي 
المعتقل أحمــد العثماني. ويتطابــق هذا مع ما رواه الأســتاذ فتحي 
التريكــي بمزيد من التفصيل فــي كتابه الجديــد »الذاكرة والمصير« 
)الذي لــم نحصل عليه بعد، ولكنا اطلعنا على ما نشــر بشــأنه في 
الحــوارات والمراجعات الصحافية(. وقد ســبق لــه أن أعلن بعض 
هــذه التفاصيل في جون أفريك في 19 مــارس 2018. أما الواقعة غير 
المعروفة التــي رواها التريكي فهي أن بورقيبة قد اســتقبل فوكو في 
قرطاج )علما أنه كان مواظبا على قراءة »لونوفال أوبسرفاتور« التي 
كان فوكو من كتّابها( وفي ســياق الحديث طلب منه تدريس فلســفة 
ديــكارت للطلبة حتى يتعلمــوا قواعد التفكير. وهكــذا تمت إضافة 
»خطاب المنهــج« و»التأملات« للبرنامج تلبية للطلب الرئاســي. كما 
استشــهد التريكي بما قاله فوكو لجريدة »لابريس« التونســية عام 
1967 مــن أنه لم يحدث له أن التقى في أي البلاد طلبة يضاهون طلبة 

تونس والبرازيل جديّة وتعطشا مطلقا للمعرفة.
فهل كانــت أقوال ســورمان مجرد بهتان؟ أســتبعد ذلــك تماما. 
لسببين. أولهما أن فوكو كان ضمن الموقعين على أحد البيانات الثلاثة 
التي نشرت في فرنسا عام 1977 للمطالبة بالكفّ عن تجريم العلاقات 
الجنسية بين الكبار وغير البالغين، وبخفض السن القانونية للمارسة 
المثلية من 18 إلى 15 ســنة. السبب الثاني أن سورمان ذكر أنه لم يكن 
وحده لّمــا رأى ما روى عن فوكــو والصبيان والنقــود، بل كان معه 
مثقفون وصحافيون. ولو كان يريد التجنّــي، باعتباره يمينيا )كأن 
هذا ســبب كاف!( أفلم يكن الأجدى أن يوســع قائمة المتهمين لتشمل 

رولان بارت وغيره من مشاهير المثليّين الموقّعين على بيانات 1977؟ 
إن الذين تصــوروا أن ليمينيّة ســورمان دخلا فــي الموضوع قد 
طوّحوا بعيــدا… ولكن رغم أن فوكو لم يكن يســاريا، مثلما قد يظن 
هؤلاء، فإن رده على الفيلسوف الشهير هربرت ماركوز قد كان بليغا 
براديكاليّتــه وعالمثالثيّته. أخذ عليه ماركوز غيابه عن انتفاضة مايو 
الشهيرة في فرنســا، فأجاب: لقد شاركت في انتفاضة مايو 1968 )لما 

اندلعت( في مارس 1968 في تونس!

٭ كاتب تونسي

قرطاج: بورقيبة وفوكو 
في حضرة ديكارت!

أسير فلسطيني لم يتعرف على امه من التعذيب في السجون
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■ براين )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: قتل شخص وأصيب خمسة آخرون 
بجــروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، برصاص مســلّح أطلق النار داخل 

متجر لبيع الأثاث في ولاية تكساس.
بعد ســاعات من كشــف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطته لمكافحة 
أعمــال العنف الناجمة عن الأســلحة النارية في الولايــات المتحدة، أوقفت 

الشرطة لاري بولان )27 عاماً(.
قالت شرطة مدينة براين، حيث جرت الواقعة، في تغريدة على تويتر، إن 

بولان هو المشتبه فيه الرئيسي بإطلاق النار والمتهم بالقتل.
أوضح رئيس الشرطة ايريك بوســك، أن مطلق النار كان يعمل في متجر 

الأثاث الذي حدث فيه إطلاق النار.
وقال جيسون جيمس، المتحدّث باسم شرطة براين الواقعة بين هيوستن 
ودالاس، للصحافيين إنّه »قرابة الســاعة الثانية والنصــف من بعد الظهر 
تبلّغنا بحصول إطلاق نار )...( عناصر الشرطة وجدوا العديد من الضحايا 

في الموقع«. وأعلن للصحافيين »أن شــخصاً لقي مصرعه في المكان«ـ مضيفاً 
أنّ إطــلاق النار أســفر كذلك عن خمســة جرحى بينهم أربعــة »إصاباتهم 
خطيرة« وقد نقلوا جميعاً إلى المستشــفى. أكدت شرطة براين إصابة سبعة 
أشــخاص، أحدهم أصيب بجروح طفيفــة والآخر في حالــة طبية مختلفة 
»مرتبطة بالحادث«. وأشــارت إدارة الســلامة العامة في تكســاس إلى أن 
ضابطاً أصيب بالرصاص »أثناء مطاردة شخص يشتبه في ضلوعه بإطلاق 

النار في براين. ولا يزال في حالة خطيرة لكنها مستقرة«.
لم يتضح على الفور ما إذا كان الضابط يتبع لشرطة براين.

وجاءت الواقعة بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي في البيت 
الأبيض وكشــف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحدّ من انتشــار الأسلحة 
الناريــة في الولايات المتحدة، حيث فشــلت الحكومــات المتعاقبة من وقف 
حوادث إطلاق النــار المتكرّرة. وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض، إن 
»عنف الأســلحة النارية في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي«  معلناً ســتة 

إجــراءات تبقى محدودة الأثر. وبين هذه التدابيــر، إجراء جديد يهدف الى 
»وقف انتشــار الأسلحة الخفيفة« التي تصنع بشــكل يدوي وليس لها رقم 
تسلســلي. في عام 2020 قتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شــخص 
بالأســلحة النارية بما في ذلــك في حــالات انتحار، بحســب موقع »غان 
فايولنس اركايف«. وأحصت هذه المنظمــة 611 عملية »إطلاق نار جماعي« 
وهي تلــك التي توقع 4 ضحايا علــى الأقلّ، في 2020 مقابل 417 في الســنة 

السابقة.
ومنــذ الأول من كانــون الثاني/يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شــخص 

بسلاح ناري في الولايات المتّحدة.
لكنّ العديد من الأمريكيين ما زالوا متعلّقين بشدّة بأسلحتهم، وقد سارعوا 
إلى شــراء المزيد منها منذ بدء جائحة كوفيد-19 وحتى خلال الاحتجاجات 
الضخمة المناهضة للعنصرية التي جرت فــي الربيع والتوتّرات الانتخابية 

التي شهدتها البلاد في الخريف.

تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد مكافحة كورونا

قتيل وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار في متجر في ولاية تكساس  

■ أوســلو ـ د ب أ: ذكرت الشرطة النرويجية، 
أمس الجمعة، أن رئيســة الوزراء إرنا ســولبرج، 
احتفلت بعيد ميلادها الســتين بشــكل مبالغ فيه 

بعض الشيء.
جاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة عليها 
قيمتهــا 20 ألف كرونــه نرويجــي )2350 دولاراً( 
بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور 
في الفعاليــات الخاصة في إطار جهــود الحد من 

جائحة كورونا.

وتعــود الغرامة لحفلين على صلــة بعيد ميلاد 
ســولبرج الستين في نهاية شــباط/فبراير، حيث 
تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو وسط 

النرويج.
واستشــهدت الشــرطة بواقعتين، إحداهما في 
مطعم، والأخرى كانت تجمعاً لأشــخاص من أجل 
تناول السوشــي في منــزل مســتأجر. ولم تكن 
سولبرج حاضرة في المطعم جراء مشكلة في العين.
وفي كل حالة، تجمع ما بين 13 إلى 14 شــخصاً. 

لكن القواعد التي كانــت موجودة آنذاك للحيلولة 
دون انتشــار فيــروس كورونــا كانــت تقصــر 

التجمعات على عشرة أشخاص.
واعتذرت سولبرج بالفعل عن الواقعتين بعدما 
جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة )ان ار 
كيه( آنــذاك: »كان يجب أن أتوخى الحذر بشــكل 
أفضل.. شــخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن 
الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية 

أفضل بالقواعد«.

• أعلنت  مجلة »فوربس«  العالمية أن  نانسي عجرم  هي المطربة اللبنانية 
الأكثــر متابعة علــى جميــع مواقع التواصــل واســتماعاً علــى التطبيقات 

الموسيقية، متفوقة على كل زملائها الفنانين اللبنانيين.

• حــاز فيلــم »آدم«علــى الجائزة الكبــرى لأفضل فيلم ضمــن فعاليات 
مهرجان »موخيريس« الســينمائي علــى الإنترنت، وهذه هــي الجائزة الثلاثين للفيلــم، الذي صنفت 
مجلة »فارياتي« السينمائية مخرجته مريم التوزاني من بين خمسين امرأة في العالم ميّزن عالم الفن 

في العام الماضي.

• تســتضيف قاعة »بوشهري« للفنون في الكويت معرض »لوحات عربية في بيوت كويتية« الذي 

يستمر حتى نهاية أيار/ مايو المقبل.
 ومــن بين أعمال الفنانين المشــاركة في المعرض لوحات لإدوار شــهدا، والقذافي الفاخري، وفاتح 

المدرس، وضياء العزاوي، وأدهم وانلي، وبول غيراغوسيان، وإياد القاضي.

• نظمت مكتبة الإسكندرية في مصر ندوة علمية عبر الإنترنت، بمناسبة مرور ألف عام على تأليف 
كتاب »المناظر« للحســن بن الهيثم )المتوفى 432هـ/1041م( وهو الكتاب الذي وضع فيه أصول المنهج 
العلمــي التجريبي، وركز فيــه على تطوير علمي البصريات والفلك، وأســهم ببحوثــه تلك في اختراع 
الكاميــرا فــي العصر الحديــث. تحدث في الندوة الأســاتذة محمد علي الجندي وفاطمة إســماعيل 

وماهر عبد القادر ومحمد أحمد السيد وزبيدة بن مسي.

غادة السمان

لحظة حرية

     أسفت لرحيل نوال السعداوي، وكان لقائي بنوال مميزاً، فلم يكن 
بيننا اتصالات هاتفية تمهيداً لموعد محدد، بل جاءت ببساطة إلى فندق 

هيلتون/ النيل حيث كنت.

نوال السعداوي بلا أقنعة 
     علمت السعداوي يومئذ بوجودي في القاهرة من الصحف ومكان 
إقامتنا )عريسي( وأنا، مع الدكتور رفعت السعيد، وكنا على موعد معه 

لتلبية دعوته لنا على الغداء.
وجــاءت نــوال، وكان زوجي والدكتــور رفعت فــي الصالون في 
انتظار أن أهبط من الغرفة لنذهــب. كنت أقوم بارتداء ثيابي وإصلاح 
زينتي حينما قرع باب غرفتي في الفندق. وفتحت الباب فإذا بي وجهاً 
لوجه أمام نوال السعداوي التي عرفتها فوراً من صورها، ورحبت بها 
بسرور، ودعوتها للدخول قبل الهبوط إلى صالون الفندق لننضم إلى 

زوجي وإلى الدكتور رفعت السعيد.

تحرير الرجل العربي أيضاً
     كانت تربط زوجي علاقات حميمة مع الكثير من المثقفين المصريين 
بحكم داره للنشــر )الطليعة( ومجلته الشــهرية )دراســات عربية( 
وعمله أيضاً أســتاذاً في الجامعة الأمريكية. بينمــا كنت أصلح زينتي 
اســتعداداً للهبوط إلى صالــون الفندق، لم تضع د. نــوال الوقت، بل 
تحدثت معي مباشــرة وبصراحة عن »تحرير المــرأة العربية« وطلبت 

مني أن أضم صوتي إلى صوتها في كتاباتي لنشكل معاً حلفاً أبجدياً.
وقلت لها بصراحة مباشــرة أيضاً ما معناه: لن تنال المرأة قضمة من 
رغيف الحرية إذا لم يتحرر الرجل العربــي أيضاً. إنه مظلوم في حقل 
حرياته، والمــرأة مظلومة المظلومين، والرجل ليــس عدوها بل حليفها 
الممكن من أجل نيل حقوقها في أوطــان عربية بعضها لا يحترم حقوق 
الطرفين. حين التقيــت مع العزيزة الراحلة نوال لــم يكن في رصيدي 
غير كتابين هما: »عينــاك قدري« و«لا بحر في بيــروت«. لكن أفكاري 
كانت تغلي في اتجــاه بعيد عن تحرير المرأة وحدها أو ظلم الرجل لها، 
والمجتمع الأبوي الذي تتحدث عنه نوال السعداوي. وكنت أريد الحرية 

لكل مواطن عربي رجلًا كان أم امرأة.

قطعة اللحم الكبيرة للصبي!
تقول نوال الســعداوي في حوار لها مع عبــد العزيز جرير، بتاريخ 
16-7- 2015: »كنت أغضب للتمييز بــين الولد والبنت، ومنه تفضيل 
أخي علــي«. إذاً، ثمــة عامل شــخصي خلف ثورتها مــن أجل تحرير 
المــرأة، وهو ما لم يحدث أن عانيت منــه، وكان والدي يعاملني وأخي 
بالتســاوي. وجعها العائلــي -أعني نوال- منذ صغرهــا، جعلها في 
إحــدى رواياتها تكتب مشــهداً رائعاً فنيــاً، وهو أنهم وقــت الطعام 
كانت الأســرة تعطي قطعة اللحم الكبيرة للصبي، والصغيرة للبنت. 
وتتحدث بشــجاعة في حوارها مع عبد العزيــز جرير )من طنجة( عن 

ختان المرأة.
وأعترف أنني لم أكن قد ســمعت بذلك الظلم الجســدي للمرأة منذ 

طفولتها إلا من نوال السعداوي. 

كانت تستحق جائزة نوبل للسلام 
     لــم تكن نوال في نظري روائية كبيرة بســبب أحادية النظرة في 
رواياتها المكرسة لتعرية الظلم الواقع على المرأة، ولكنها كانت تستحق 
جائزة نوبل للسلام لأنها فضحت عالمياً حكاية »ختان المرأة« لحرمانها 
من المتعة الجنســية وتكريســها كعبدة منزلية، وأعترف ثانية أنني لم 
أسمع بحكاية »ختان المرأة« بقص جزء حساس من جسدها إلا من نوال 
الســعداوي، فهذه العادة )الرهيبة( غير موجودة في سوريا ولبنان، 
حيث كبرت وعشــت مراهقتي، ولم أســمع بحكاية »ختان البنت« ولم 
أســمع أنه حدث يوماً لأنثى ما، في ســوريا ولبنان على الأقل. وهكذا 
قامت نوال السعداوي بفضح هذه الحقيقة، ولعل ذلك أنقذ آلاف النساء 
في العالم مــن ذلك المصير المرعب والعقاب لمجرد أنها أنثى. وفي الغرب 
حين تمارس بعض الأســر المهاجرة من إفريقيا تلك العادة على بناتها، 
يتم الحكم على الفاعل والمحرض بالســجن لأعوام.. وهكذا نجت المرأة 
في الغرب من تلك الممارسة البشــعة التي لم يسمع بها الكثيرون لو لم 
تفضحها نوال الســعداوي كطبيبة، ونقلت ما يدور بكل شجاعة مما قد 

ينقذ آلاف الصبايا في كوكبنا من هذا المصير الأليم الظالم.

النقاد المسنون والكاتبات الشابات!
     تقــول نوال الســعداوي في حوار لهــا: »معظم النقــاد الذكور 
تجاوزوا الســتين عاماً، وكم ينجذبون إلى الكاتبات الصغيرات تحت 
العشــرين.. ولا يريدون كاتبات كبيرات في السن مثلي أو مثل فاطمة 
المرنيسي.. وبســبب انجذابهم إلى الفتيات الصغيرات يكتبون عنهن« 
وهو رأي عبــرت عنه في العديد من المنابر، وأخالفها فيه تماماً، وكتبت 
ذلك ورددت عليها دون أن أذكر اسمها كي لا أخدش شعورها واحتراماً 

لتاريخها الأدبي.
فهذا الرأي في نظري مبعثه الغيرة الشــخصية، ناهيك عن الاتهام 
بدون دليل. ونهر الإبداع لا يجف ويتوقف أمام مبدعات في ســن نوال 
السعداوي يومئذ وسواها، بل يولد باستمرار جيل جديد من الشابات 
الكاتبــات من الجميل أن يشــجعهن النقاد دون افتراض ســوء النية 

بسبب شبابهن، بل بسبب عطائهن الإبداعي.
الأدب نهــر من الإبداع تصب فيه كتابات لرجال ونســاء لشــابات 
وشبان، والنقد الإيجابي لنقاد تجاوزوا سن الشباب لا يصح أن يكون 
موضع اتهام أو انتقاد لمجرد فارق السن. ولكن نوال كررت هذا الانتقاد 
مرات، ناسية أن الإبداع ليس مستنقعاً، بل هو نهر تصب فيه الإبداعات 

العربية النسائية والرجالية عاماً بعد آخر. 
والقضية ليســت حكاية إغراء شــابات لنقاد ذكور تجاوزوا ســن 

الستين!

وداع منذ اللقاء الأول
     بعــد لقائنا الأول، لم تحاول نوال الاتصــال بي لنكون حلفاً ضد 
الرجال كما تمنت.. وقد كانت لدي وجهة نظر مختلفة عبرت عنها دائماً. 
ففي حوار لي مثلًا مع رشا المالح )منشور في كتابي »تعرية كاتبة تحت 
المجهر«( حين سألتني قائلة: معظم الكاتبات في العالم العربي أبطالهن 
من النســاء، أما أنت فتحكين في العديد من رواياتك وقصصك بلســان 
الرجل وعوالمه الداخلية. ما هي الأســباب والعوامــل التي مكنتك من 

الكتابة عن مكنوناته وآلية تفكيره؟ 
وأجبتها بما أجبت به نوال الســعداوي فــي لقائنا الأول الذي كان 
وداعــاً أيضاً، لأنــه الأول والأخيــر: الرجل العربي معجــم جماليات 
وتناقضات وشرور ونبل وعطاءات لها جذورها في تراثنا الحضاري، 
وكل ما أفعله أنني أغرف من المنجم بدلًا من الدخول إلى شرنقة همومي 
كأنثى دون أن أنكرها، بل وأعلنها لكن في ضفيرة متشــابكة مع هموم 
رفيقــي المواطن الذكــر. المطلوب فقط ألا تشــعر الكاتبــة بأنها محور 
العالم، وأن الذكور مجموعة من المروضين للأنثى في »ســيرك« الحياة 
العربية الاجتماعية.. لم يكن في وســعي الإشاحة بوجهي عن أحزان 
الرجل العربي وهمومه مع هواجســه ومخاوفه ومعاناته وجمالياته 
وشروره. لم يكن في وسعي ذلك كله لأنني كاتبة لها همومها الإضافية 

كأنثى عربية.
قلت ذلك كله في لقائــي اليتيم مع نوال الســعداوي، ونختلف في 
الــرأي، لكنني ظللت أحتفظ لها باحترامي لصدقها في كل حرف كتبته، 

وشجاعتها في قوله، وجرأتها. 

لقائي الوحيد مع نوال السعداوي

الألوانالألوان  
كلها كلها 

حاضرة حاضرة 
في في 

أسبوع أسبوع 
الموضة الموضة 

في مدريدفي مدريد

إيطاليا: 
القبض على 30 شخصاً من المافيا

■ رومــا ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام في إيطاليا، أمس الجمعة، 
أن محققــين احتجزوا نحو 30 مشــتبهاً فــي انتمائهم لعصابات 
المافيا، مما يوجه صفعة قوية لشــبكة تهريب المخدرات في جزيرة 

صقلية.
وقال الادعاء العام إن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات بالابتزاز 
والخطف والاعتداء والاتجار غيــر القانوني في المخدرات، ضمن 

أمور أخرى.
ويتردد أنه يتم تنسيق بعض أنشطتهم الإجرامية داخل حانة 
في بلدة ميسنة الساحلية، في جزية صقلية، شمال شرقي البلاد.

وقال المحققون إن بعض هؤلاء تم أخذهم إلى الحجز أو وضعوا 
قيد الإقامة الجبرية، مثل زعيــم مافيا قضى بالفعل 13 عاماً خلف 
القضبان لكنه عاد مجدداً إلى المنظمة الإجرامية بعد الإفراج عنه.

كما جرى اعتقال سياســي محلي متهم بدفــع حوالي 10 آلاف 
يــورو )11800 دولار( للمافيــا مقابــل الحصول علــى أصوات 
انتخابية. غير أن المحققين قالوا إن المرشح لم يفز في الانتخابات 
التي جرت في عام 2018. وتشــن الســلطات الإيطالية مداهمات 

واسعة النطاق وعلى نحو منتظم ضد عصابات المافيا.

احتراق العشرات أحياء
 في حادث تحطم حافلة في الكونجو  

■ كينشاســا ـ رويترز: قال مسؤول إن نحو 40 راكباً احترقوا 
وهــم أحياء عندما انقلبت حافلة كانوا يســتقلونها واندلعت بها 

النيران في غرب جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال ويلي إيتشــوندالا، حاكم إقليم كويلــو، إن الحادث وقع 
بالقرب من قرية كيواوا التي تبعد ســت ساعات بالسيارة شرقي 

العاصمة كينشاسا.
وأضاف: »لم يتســن انتشال شيء تقريباً. تسعة من 31 ناجياً 

إصاباتهم بالغة«.
وأظهــرت مقاطع مصــورة منشــورة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، الحافلة من الداخل والنيران مشــتعلة في مقاعدها 
وفاكهة متناثرة على الطريق. ولم يتسن التحقق من صحة المقطع.

عطل مفاجئ يضرب »فيسبوك« و»إنستغرام« 
في معظم أنحاء العالم

»فيســبوك«  مواقــع  أصيبــت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
و«إنستغرام« بخلل فني، ليل الخميس – الجمعة، أدى إلى تعطلها 

في عدد من مناطق العالم.
واشتكى عدد من مســتخدمي هذين التطبيقين من عدم القدرة 

على الدخول إليها أو تحدثيها أو النشر عليها.
وفيمــا لم يصدر بيان عن المســؤولين عن تلــك المواقع، عادت 

الخدمة مجدداً إليها بعد فترة وجيزة.
وخلال الشهر الماضي، تعطلت خدمات »واتس آب« و«ماسنغر« 
المقدمتين من شركة »فيسبوك« لكن هذا العطل لم يستمر لأكثر من 

ساعة.

أقدم خريطة في أوروبا لوح صخري عمره أربعة آلاف سنة

توقيف سويسري قاد سيارته عكس السير مع جثة بجانبه

أكثر من 20 قرداً
 فروا من حديقة حيوان ألمانية

■ لوفينجــن )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلنــت 
الشــرطة الألمانية في ولاية بادن-فوتمبرج 
جنوب غــرب ألمانيا أن عاملي حديقة حيوان 
في الولاية عثروا على أكثر من 20 قرداً كانوا 

فروا من الحديقة في وقت سابق.
وأضافت أن العاملــين عثروا على القردة 
بعد ساعات من هروبها وتمت أعادتها سالمة 

إلى حظيرتها.
وتابعــت الشــرطة أن » القــردة ربمــا 
استفادت من الطقس الجيد في دائرة قريبة 
من حديقة الحيوان وعلــى مقربة من حافة 
الظهر  بعــد  فترة  وقضت  الغابــات،  إحدى 
هناك« وذكرت أن الأمور ســارت بشكل جيد 
في النهايــة وأن الواقعة خلــت من المواقف 

الخطيرة.
وكانــت الشــرطة أوضحــت أن أعمــال 
بنــاء حاليــة فــي الحديقــة الواقعــة في 
مدينــة لوفينجن كانت الســبب في أن تجد 
الحيوانات مخرجاً لها من الحديقة، وذكرت 
أن الحيوانــات تجمعت في بدايــة الأمر في 

إحدى الضواحي.
وكانت الشرطة قد ذكرت، حسب المتحدث 
باســمها، أن العاملين فــي الحديقة حاولوا 
الإمســاك بقردة المكاك البربــري، لكنهم لم 

يتمكنوا من العثور عليها حتى بعد الظهر.
يشار إلى أن الشــرطة نوهت إلى أن هذه 
الحيوانات ليست خطيرة وينتابها الخوف، 
وناشــدت الســكان عدم التحدث أو إطعام 
القردة، كما ناشــدتهم عدم محاولة الإمساك 
بها محذرة من أن ســلوك القــردة يمكن أن 

يتحول في هذه الحالة إلى طابع عدواني.

■ بريست )فرنســا( ـ أ ف ب: خلصت دراسة 
حديثة إلى أن لوحاً صخرياً من العصر البرونزي 
اكتُشــف في العام 1900 في غرب فرنسا، هو أقدم 

خريطة في أوروبا.
وأشار عالم الآثار إيفان باييه، وهو أحد مؤلفي 
الدراســة الواردة في نشــرة الجمعية الفرنسية 
لدراســات ما قبل التاريخ، إلــى أن القطعة التي 
يبلغ عمرها أربعة آلاف عام، والمعروفة باسم لوح 
ســان بيليك، محفورة بعلامات تمثــل جزءاً من 

منطقة الجبل الأسود في غرب فرنسا.
وقــال: »إنها اليــوم أقدم خريطــة لمنطقة في 
أوروبا« مضيفــاً: »يمكنك أن تــرى على الألواح 
منحوتــات تبدو للوهلــة الأولى غيــر مفهومة. 
يجب أن تمعن في النظر للبدء بفهم طريقة تنظيم 
وهيكلة الزخارف وكيفية ربطها ببعضها البعض 

عبر الخطوط«.
وقد اكتشــف عالم الآثار بول دو شــاتيلييه، 

اللوح في مقبرة قديمة في منطقة فينيستير سنة 
1900 قبل تخرينه لعقود في عقار تابع له.

وتعــين الانتظار حتــى ســنة 2017 لانطلاق 
الدراســات العلمية على اللــوح الصخري الذي 
يبلغ طولــه 2,2 متر وعرضه 1,5 فيما يقرب وزنه 

من طن.
وقال الباحثون إن الزخارف المتكررة المرتبطة 
بخطوط تمثل منطقة طولها 30 كيلومتراً وعرضها 
21 كيلومتــراً، وقد تشــير إلــى أن ملكية الأرض 

كانت تعود إلى أمير أو ملك.
وأوضح باييه: »إذا تمكنا من فك ما تعنيه هذه 
الرموز، فسنعرف ما تمثله الخريطة« لافتا إلى أن 

اللوح يثير تساؤلات كثيرة.
وأضاف: »هل يمكننا الاستمرار في الحديث عن 
مجتمعات لم يكن فيها وجود للكتابة وعن عصور 
ما قبل التاريخ عندما نرى أنهم كانوا قادرين على 

إنتاج خريطة مع تسمية توضيحية؟«.

■ برشــلونة ـ أ ف ب: أوقف سويســري في شمال شــرق إسبانيا بعدما قاد ســيارة مسافة ثلاثين 
كيلومتراً عكس اتجاه السير على طريق سريع، مع جثة بجانب مقعد السائق، على ما أعلنت الشرطة.

وكان الرجــل البالغ 66 عاماً يقود في بادئ الأمر في اتجاه فرنســا، لكن عندما تنبه إلى وجود حاجز 
تفتيش للشــرطة على الحدود، عاد أدراجه وبدأ في القيادة عكس اتجاه الســير، على ما أفادت ناطقة 

باسم شرطة كاتالونيا الإقليمية.
وبعد القيادة لأكثر من ثلاثين كيلومتراً »تجاهل« خلالها الســائق تحذيرات الشــرطة، ترك الطريق 
السريع وســلك طريقاً فرعياً قبل أن يتســبب في اصطدام على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من مدينة 

جيرونا، وفق بيان الشرطة.
وعندما فتّش عناصر الشرطة المركبة »عثروا على جثة رجل مسنّ على المقعد الأمامي بجانب السائق« 

وفق البيان.
وأشــارت الناطقة باسم الشــرطة إلى أن الجثة قد تكون عائدة إلى شخص مقرب من السائق، وهو 

سويسري أيضاً، من دون رصد أي »مؤشر إجرامي«.
وفتحت الشــرطة تحقيقاً لتوضيح الملابسات، وأوقفت السائق المقيم في إســبانيا، بصفته »مرتكباً 

مفترضاً لجنحة تهدد السلامة المرورية«.

ابتكارا  تقدم  أزياء  عارضة   ■
مــن مجموعــة خريف وشــتاء 
الإسبانية  للمصممة   2022/2021
خلال  بــرادا  لا  دي  رويــز  أغاثا 
أسبوع أزياء مرســيدس بنز في 

مدريد


